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شرم الشيخ ووهم الاعمار
عبد الباري عطوان

بعد انقشــاع غبار مؤتمر شرم الشــيخ الذي انعقد يوم أمس الأول تحت عنوان 
اعادة اعمار قطاع غزة، يمكن أن نقول بأن الخاسر الأبرز هو أبناء القطاع أنفسهم 
علــى المديين القصيــر والبعيد، أما الرابــح الأكبر، ودون أي جــدال، فهو الرئيس 
المصري حســني مبارك، في الوقت الراهن على الأقل، ويأتي بعده، وبدرجة أقل، 

رئيس السلطة في رام الله السيد محمود عباس.
رصد خمســة مليارات دولار نصفها لدعم الســلطة في رام الله ونصفها الآخر 
لاعــادة الاعمار هو خطوة تبدو انجازاً للوهلة الأولــى، ولكن علينا ان نتذكر ان ما 
حــدث هو مجرد «وعود» بدفع هذه المبالغ، مشــروطة بتحقيق أهداف سياســية، 

وتوفير ظروف ووقائع معينة على الأرض.
لنكن أكثر صراحة، ونقول إن هناك هدفين وراء عقد هذا المؤتمر، الأول جوهري، 
والثاني ثانوي، الجوهري هو رد الاعتبار للرئيس المصري حسني مبارك ونظامه، 
بعد ان اهتزت صورته داخلياً في أوساط الشعب المصري، وخارجياً في أوساط 
العــرب والعالم، بســبب ادارته الســيئة اثناء العدوان الوحشــي على قطاع غزة، 
وتخبطه في التعامل مع مســألة المساعدات الانسانية إلى الفلسطينيين من خلال 
اغــلاق معبر رفح. صــورة النظام المصري اهتــزت وبلغــت ذروة اهتزازها عندما 
طعنهــا اقرب حلفائهــا، اي الاســرائيليون والأمريكيون، فالاســرائيليون أوقفوا 
الحرب من جانب واحــد، ودون أي التزام بالمبادرة المصرية، والأمريكيون وقعوا 
اتفاقــاً أمنياً معهــم لمراقبة حدود مصر ومنــع التهريب عبرها إلــى غزة دون علم 

النظام المصري ، ناهيك عن التشاور معه.
الرئيس مبارك أفاق، وربما متأخراً، على تراجع دور بلاده، وتفاقم حالة الغليان 
الداخلي بســبب ذلك، فقام بجولات أوروبية وعربيــة، وتضامن مع البحرين في 
مواجهة تشــكيك ايراني بعروبتها، وطار إلى الخرطوم للقاء الرئيس البشير، ولم 

ينس زيارة الرياض لتنسيق المواقف ازاء المصالحة مع سورية.
مؤتمرا شرم الشــيخ، الأول الذي انعقد قبل قمة الكويت الاقتصادية، والثاني 
الــذي اختتم اعماله أمس الأول، جاءا بمثابة «فزعة» لدعم الرئيس مبارك من قبل 
اصدقائه مثل نيكولا ســاركوزي (فرنسا) وســلفيو برلسكوني (ايطاليا) اللذين 
شاركا في المؤتمرين، والســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية التي 

شاركت في الثاني.
٭ ٭ ٭

جميــل ان يحــاول الرئيس مبارك اســتعادة دور مصر الضائع وســط نهوض 
ايرانــي وآخر تركي وثالث اســرائيلي متغول، ولكن المهــم ان يجري توظيف هذا 
الــدور في الاتجــاه الصحيح، وبما يعيد لمصر مكانتهــا الريادية، وليس من خلال 
خــداع النفس، وتصديــق الأوهام. فمن طالــع الصحف المصرية الرســمية أمس 
وصفحاتهــا الأولــى وهي تتغنى بالانجازات الكبرى في شــرم الشــيخ، وتدبيج 
الافتتاحيات حول اســتعادة مصــر لدورها وريادتها، وعناويــن بكل الألوان من 

أحمر وأخضر وأسود يدرك ما نريد الوصول إليه.
حضور برلســكوني وكلينتون وســاركوزي مؤتمر شرم الشــيخ لا يعيد لمصر 
دورهــا أو مكانتهــا، وانمــا بتغييــر منهجها السياســي الراهن الذي ثبت فشــله 
وكارثيته على مصر والمنطقة بأســرها، وبالعودة إلى المنابع التي فرضت الريادة 
والزعامة المصرية على المنطقة بل والعالم الثالث. نحن لا نطالب بخوض حروب، 
لأننا ندرك استحالة التجاوب مع هذا الطلب، وانما باستخدام أوراق ضغط كثيرة 

يمكن أن تؤدي إلى اصلاح الخلل الذي لا يختلف عليه اثنان.
لا ننكر ان رقم الخمســة مليارات دولار الذي تعهدت برصده الدول المانحة في 
شــرم الشــيخ، هو رقم كبير بكل المقاييس، ولكنه كم يبدو ضئيــلاً اذا ما وضعنا 
فــي اعتبارنا ان الدول الخليجية وحدها خســرت أكثر مــن 600 مليار دولار على 
صعيد اســتثماراتها وصناديقها الســيادية في الخارج، ناهيك عن الاستثمارات 
والمشــاريع الداخلية بســبب الانهيار المالي الرأســمالي، وهذه الخسارة مرشحة 

للزيادة مع استمرار هذا الانهيار. 
الرئيس عباس الذي انهالت عليه عبارات المديح من كل الاتجاهات، ســيحصل 
على بعض الدعم المالي الذي يخرج ميزانية السلطة من حال الافلاس التي تعيشها، 
وجعلتها تســتلف مبلغ 70 مليون دولار لدفع رواتب موظفيها في الضفة والقطاع 
(140 ألــف موظف). وهناك من يقول ان هــذا العجز مفتعل هدفه «ارهاب» هؤلاء 
فــي حال «انحرافهم» نحــو الجبهة الأخرى بعد وصول الرهــان على مفاوضات 

التسوية إلى نهاية مأساوية مهينة.
٭ ٭ ٭

المشــردون في قطاع غــزة هم الضحيــة، لان أمــوال الإعمار لن تصلهــم فوراً، 
وســتحتاج بعض الوقــت ريثما يتــم الاتفاق علــى «المرجعيــة»، والحصول على 
بعــض التنــازلات الجوهرية من حكومة «حماس»، اســتجابة لشــروط المانحين، 
عرباً وأجانب، مثل الاعتراف الكامل الصريح بدولة اسرائيل وحقها في الوجود، 
والقبــول بحل الدولتــين وفق التعريفــات والمعايير الاســرائيلية المصــدق عليها 

أمريكياً، واسقاط حق المقاومة.
رصد الأموال، كبر حجمها أو صغر، قد يعكس حرصاً مزيفاً على أبناء الشعب 
الفلســطيني وأرواح أطفاله، فأين كانت هذه الدول (75 دولة) عندما بدأ العدوان 
الاســرائيلي على القطاع، ولماذا لم تتدخل لوقفه، وتركته يســتمر ثلاثة أســابيع، 
حتــى لم تعد تجد الطائــرات والزوارق والدبابــات الاســرائيلية أهدافاً تقصفها 

فقررت التوقف والاكتفاء بما سفكته من دماء.
تابعــت شــخصياً جميع الكلمات التي القيت أثناء جلســة افتتاح مؤتمر شــرم 
الشــيخ، والمؤتمــرات الصحافية التــي اعقبته، ولم أســمع عبارة واضحة تشــير 
بقــوة إلى المجازر الاســرائيلية في القطاع وتدينها، بما فــي ذلك كلمات المتحدثين 
العرب. ولم يطالب أي من المتحدثين اســرائيل بدفع قيمــة اعادة اعمار ما دمرته، 

بل استجداء لها بأن لا تعيد تدمير ما سيتم اعادة بنائه.
٭ ٭ ٭

انهــم يبيعــون «الوهم» لأبناء فلســطين، وباتــت المعادلة الجديــدة المنبثقة عن 
مؤتمر شرم الشــيخ «الإعمار مقابل التهدئة الدائمة»، مما يعني التخلي عن مجرد 
التفكيــر بالمقاومة، والاســتمرار فــي الدوران فــي مفاوضات عبثيــة حتى تكمل 
حكومة اسرائيل الاســتيطان في كل انحاء الضفة الغربية. فلهذا نحذر من عملية 
اعمــار تريد خلــق «فتنة» اضافيــة للفلســطينيين، وكأنهم بحاجة الــى المزيد من 
الفتن وتقســيم الصفوف، ومن اجل تحقيق الاهداف نفســها التي فشل الحصار 

والعدوان في تحقيقها.
فلو كان الهدف من الاعمار تخفيف معاناة الفلسطينيين فلماذا يجري تسييسه 
من خلال شــروط تعجيزية، ومن خلال ســلطة لا تملك ســلطة في القطاع؟ هناك 
حلول اخرى لتجنب الكثير من المشــاكل، ابرزها تسليم الاموال والاشراف عليها  
الى هيئة الامم ومنظماتها المتخصصة للقيام بهذه المهمة، والزام الجميع بالتعاون 
معها، ولكن الهدف ليس الاعمار وانما تركيع الشعب الفلسطيني واذلاله، ودفعه 

الى نسيان ثقافة المقاومة.
لم يأتنا من شــرم الشيخ ومؤتمراته ما يســرنا كعرب ومسلمين، فهذا المنتجع 
اصبــح مطبخاً للخطــط التآمريــة والتدميرية ونصــب الافخــاخ والمصائد للامة 
العربية، ولا نعتقد ان مؤتمر شرم الشيخ الاخير سيكون استثناء، ولذلك لا بد من 
الحذر الشــديد في التعامل مع نتائجه تقليصاً للخسائر اذا لم يتأت منع الكوارث 

المترتبة عليه.

استقالة مؤسس شركة «بلاك ووتر».. ورفسنجاني قام بزيارة مفاجئة لمرقد الامامين
سورية تحصر دخول العراقيين بمطار دمشق وبتأشيرات سياحية

دمشق – بغداد – «القدس العربي»:
 اعلنـت ادارة الهجـرة والجـوازات السـورية الثلاثاء ان 
دخـول المجموعـات السـياحية من العـراق الى سـورية بات 

محصورا بمطار دمشق الدولي.
وقالت وكالـة الانباء السـورية (سـانا) ان ادارة الهجرة 
السـياحية  للمجموعـات  «سـمحت  السـورية  والجـوازات 
العراقيـة بدخـول سـورية عـن طريق مطـار دمشـق الدولي 
حصرا بهدف تنشـيط وتنظيم الحركة السياحية القادمة من 
العـراق». واضافـت الوكالـة أن ادارة الهجرة «حددت سـمة 
دخـول العراقيين الى سـورية عـن طريق المكاتب السـياحية 
المرخصـة للسـياحة والسـفر وبلوائـح تضـم اسـماء افـراد 
المجموعـة السـياحية مصدقة مـن وزارة السـياحة العراقية 
والسفارة السورية في العراق حتى يتم السماح لها بالدخول 

وعن طريق مطار دمشق الدولي فقط».
واوضحت ادارة الهجرة السورية ان على كل عراقي يريد 
الانتقال الى سورية للسياحة ان «يقدم حجزا لغرفة في فندق 
وان يحمل مبلغا لا يقل عن الف دولار امريكي وان يدفع سمة 
دخول بقيمة 50 دولارا للشـخص وان يحمل تأشـيرة دخول 

وعودة».
يذكر ان اكثر من مليون عراقي يعيشون في سورية بسبب 

الاحداث التي اعقبت الاجتياح الامريكي للعراق عام 2003.
من جهة اخرى قام الرئيس الايراني السـابق اكبر هاشمي 
رفسـنجاني امـس الثلاثاء بزيـارة الى مدينة سـامراء حيث 
تفقد مرقـد الامامين العسـكريين، ابرز العتبات المقدسـة لدى 

الشيعة في العالم.
وقالت مصادر امنية ان «رفسـنجاني قام بزيارة سـامراء 
من دون اطلاع رجال الدين ووجهاء العشـائر» مشيرين الى 

ان «الزيارة شكلت مفاجأة».
واضافـت ان الزيارة «دامت اقل من سـاعة (...) وكان في 
اسـتقباله قائمقام سـامراء محمود خلف واللواء رشيد فليح 
قائد عمليـات المدينة». يذكر ان مرقد سـامراء تعرض لعملية 
تفجيـر فـي 22 شـباط/فببراير 2006 كانـت بمثابة الشـرارة 
التي اطلقت موجة من اعمال العنف الطائفي اودت بعشـرات 

الالاف من العراقيين سنة وشيعة.
وقد وصل رفسـنجاني الى بغداد الاثنين في زيارة رسمية 
وسـيلتقي كبار المسـؤولين كما سـيجري محادثات سياسية 

واقتصادية.

ووصـف الرئيـس العراقي جـلال طالباني الزيـارة بانها 
«نعمـة وسـتكون خيـرا علـى الشـعبين، ولهـا اهميـة كبيرة 
مـن الناحيـة السياسـية والدوليـة ولتعزيز العلاقـات» بين 

البلدين.
واعلنـت المصادر ان رفسـنجاني سـيقوم بزيـارة النجف 

وكربلاء والكاظمية حيث مراقد ابرز الائمة الشيعة.
وفي واشـنطن أعلن إيريك برينس مؤسـس شـركة «بلاك 
ووتـر» الأمنية، التـي خلفت جدلاً بسـبب اتهامها بالتسـبب 
فـي موت مدنيـين في العراق، اسـتقالته مـن منصبه كرئيس 
للشـركة، علمـاً أنـه تم تغيير إسـمها مؤخـراً إلـى «أكس إي» 

.(Xe)
الأمريكيـة عـن  أن» الإخباريـة  أن  ونقلـت شـبكة «سـي 
برينس قوله في رسـالة بعثها إلى موظفي الشـركة والعملاء 
«لقد حققنا نجاحاً في مجالات الأمن وفرض النظام وعمليات 
الطيـران والتدريب والخدمات اللوجسـتية.. وهـذا النجاح 

هو نتيجة لعملكم الشاق والتزامكم».
وأضـاف انه سـيتم تعيين دانيال إسـبوزيتو الـذي يعمل 
في الشركة منذ عشر سنوات رئيسـاً تنفيذياً كبديل للرئيس 

المستقيل. 

في اشارة الى تحسن العلاقات بين واشنطن ودمشق

كلينتون تعلن ايفاد مسؤولين كبيرين الى سورية
واسرائيل تؤكد استعداد الأسد لاتفاق سلام منفرد

البشير يطلب من
المحكمة «ان تبل مذكرة 
الاعتقال وتشرب ميتها»

■ أمسـتردام  - الخرطـوم  - «القـدس العربـي»: 
تعلـن المحكمـة الجنائية الدوليـة في لاهـاي اليوم ما 
يوصـف بأنـه سـيكون أكثـر قراراتهـا أهميـة وسـط 
مخـاوف من تدهـور للوضع في السـودان وتهديدات 
مـن دول أفريقيـة بسـحب اعترافها بالمحكمـة التابعة 
للأمم المتحدة. واسـتخف الرئيس السوداني بمذكرة 
الاعتقال المتوقعة وطلب من المحكمة «ان تبلها وتشرب 

ميتها»، مؤكدا انه لا قيمة لها.
ومن المقرر أن يعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
إذا مـا كانـت المحكمـة سـتصدر مذكـرة اعتقـال بحق 
الرئيس السـوداني عمر البشـير على خلفية اتهامات 
جماعيـة  وإبـادة  الإنسـانية  ضـد  جرائـم  بارتـكاب 
وجرائم حـرب منذ عام 2003 في إقليـم دارفور غربي 

السودان. 
مورينـو  لويـس  للمحكمـة  العـام  المدعـي  وكان 
أوكامبو طلب فـي تموز/يوليو الماضـي إصدار مذكرة 
اعتقال بحق البشـير، قائـلا إن هناك الكثير من الأدلة 
ضد البشير.  وقال المدعي العام امس إن لديه أكثر من 
24 شاهدا سيدلون بإفاداتهم بأن الرئيس السوداني 
أدار وتحكم في حملة لإبـادة قبائل أفريقية عرقية في 

المنطقة وقفت في وجه الحكومة. (تفاصيل ص4)

العاهل السعودي يأمر باطلاق 
المحتجزين الشيعة في أحداث 

البقيع عقب لقائه بوفد يمثلهم 
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي» ـ من احمـد المصري: 
علمت «القدس العربي»ان مصادر حكومية سـعودية 
رفيعة المستوى ابلغت الوفد الشيعي الذي التقى الملك 
عبدالله بن عبد العزيز عصر امس الثلاثاء قرارا ملكيا 

بالإفراج عن 38 محتجزا على خلفية أحداث البقيع.
وكان الوفـد الشـيعي المكون من 27 من الناشـطين 
الاجتماعيـين والاكاديميين ورجال الديـن التقى الملك 

عبدالله عصر الثلاثاء.
وأعقب ذلك لقاء المسـؤول في الديوان الملكي محمد 
السـويلم الذي أبلـغ الوفد قـرارا ملكيـا بالافراج عن 

جميع الموقوفين على خلفية أحداث البقيع.
وقالـت شـبكة «راصـد» الاخباريـة الشـيعية انـه 
تم تقـديم خطـاب مطالب شـيعي موقـع من قبـل اكثر 
مـن 110 شـخصية دينيـة واجتماعية تضمن شـرحا 
لاسـباب وتفاصيـل الاشـتباكات التـي انطلقـت فـي 
المدينة الجمعة 20 شـباط (فبرايـر) عند مدخل مقبرة 

البقيع، بقرب مسجد النبي محمد. 
وتضمـن الخطـاب وصفا لبعـض الخطـوات التي 
يـرى الوفـد الشـيعي انهـا تضمـن معالجـة التوتـر 
الحالـي، وعدم تكرار هـذه الاحداث.  وتقـول مصادر 
في الوفد ان القرار الملكي يشـمل الافراج عن الموقوفين 
فـي المدينة المنـورة والمحتجزين في أعقاب المسـيرات 
الاحتجاجية في محافظـة القطيف المنددة باعتداءات 

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويشـمل الأمـر الملكـي إطـلاق 38 معتقـلا بحسـب 
افادة الديوان الملكي ووزارة الداخلية ووقف ملاحقة 
السـلطات لمطلوبين بتهمة المشـاركة في الاحتجاجات 

الشيعية.

وزراء خارجية مصر 
والسعودية وسورية يعقدون 
اجتماعا ثلاثيا في القاهرة

■ القاهرة ـ ا ف ب: قال مصدر دبلوماسـي مصري 
ان وزراء خارجية مصر والسـعودية وسورية عقدوا 
اجتماعـا ثلاثيـا امس الثلاثـاء في القاهـرة قبيل بدء 
اعمـال الـدورة العادية للمجلـس الـوزاري للجامعة 

العربية.
واوضح المصـدر ان الاجتماع بـين وزير الخارجية 
المصري احمد ابو الغيط ونظيريه السـعودي سـعود 
الفيصل والسـوري وليد المعلم «يأتي فـي اطار تنقية 
الـدول  العربيـة وانهـاء الانقسـامات بـين  الاجـواء 
العربيـة قبـل عقد القمـة العربية في الدوحـة» في 30 

اذار (مارس) الجاري.
وشـهدت العلاقات بين سورية والسـعودية توترا 
متصاعدا منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق 

رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005.
وبـدأ التوتـر فـي العلاقات بـين القاهرة ودمشـق 
مع الحرب الاسـرائيلية على لبنان فـي تموز (يوليو) 
2006 اذ اتهمـت مصـر مـع السـعودية والاردن حـزب 
اللـه بالقيام بـ «مغامرات سياسـية» فـي حين دعمته 

سورية.

8 قتلى في هجوم  على فريق 
كريكت سريلانكي في باكستان

■ لاهور (باكستان) ـ ا ف ب: قتل ثمانية اشخاص 
امـس الثلاثاء في لاهور بشـرق باكسـتان في هجوم 
اسـتهدف فريق الكريكت السريلانكي نفذه مهاجمون 

مدججون بالسلاح تمكنوا لاحقا من الفرار.
وشـنت قـوات الامـن الباكسـتانية حملـة لمطاردة 
الفاعلين الاثني عشـر الذين نفذوا الهجوم الذي اسفر 
عـن مقتل سـتة عناصـر من الشـرطة ومدنيـين اثنين 

وادى الى اصابة سبعة لاعبي كريكت.
وتقـع لاهـور ثاني مـدن باكسـتان علـى مقربة من 

الحدود مع الهند وهي تعد عشرة ملايين نسمة.
وقارنت السلطات هذا الهجوم بالهجوم الذي شنه 
كوماندوس اسلامي على بومباي في الهند واسفر عن 
سـقوط 174 قتيلا، مذكـرة بان باكسـتان تدفع باهظا 

ثمن سياستها في مكافحة الارهاب. (تفاصيل ص 2)

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
قالت وزيـرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون امس 
الثلاثاء ان ادارة الرئيس باراك أوباما سـتوفد هذا الأسبوع 
مسـؤولين كبيرين الى سـورية لبحث العلاقـات الثنائية في 

علامة أخرى على تحسن العلاقات بين البلدين.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مشـترك في القدس مع 
تسـيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسـرائيلية «سنوفد ممثلا 
للخارجيـة الامريكيـة وممثـلا للبيت الابيض ليستكشـفا مع 
سـورية بعض هـذه القضايـا الثنائية»، كاشـفة عـن خطوة 
أخرى قد تسـاعد سورية على تحسـين موقفها في الغرب بعد 

سنوات من التوتر.
وأضافت «لا نسـتطيع بأي حال التكهن بما سـيكون عليه 

مستقبل علاقتنا مع سورية».
وصـرح مسـؤولون امريكيون بأن المبعوثـين هما جيفري 
فلتمـان القائـم بأعمـال مسـاعد وزيـرة الخارجية لشـؤون 
الشـرق الادنـى ودان شـابيرو عضـو مجلس الامـن القومي 

التابع للبيت الابيض. وقالت كلينتون إنها لا تعلم ما ستسفر 
عنه محادثات دمشـق، ولم تعلق بشـأن موعد إرسـال سفير 

أمريكي إلى سورية.
وترافقـت تصريحـات كلينتون مع تسـريبات اسـرائيلية 
بـأنّ الرئيس السـوري بشّـار الأسـد علـى اسـتعداد لتوقيع 
اتفاق سلام مع الدولة العبرية بقيادة بنيامين نتنياهو، دون 

أن يربط هذا الاتفاق مع السلام مع الفلسطينيين.
وقال المراسـل السياسـي لصحيفة «يديعوت احرونوت»، 
ايتمار ايخنر، إنّ الأقوال التي نسـبت للرئيس السوري قالها 
فـي عدة مناسـبات الأسـبـوع الماضـي خـلال اجتــــماعات 
عقدهـا مـع عـدد مـن الدبلوماسـيين الغربيين فـي العاصمة، 

دمشق.
ولاحظت تقارير إسـرائيلية أنّ وسـائل الإعلام السـورية 
قبلت فـوز زعيم حزب الليكـود في الانتخابات الإسـرائيلية 
التي جرت في العاشر من شهر شباط (فبراير) الماضي ببرود 
شـديد، ولكنّ اليوم الرئيس الأسـد يوجه إشارات سلام إلى 
المكلـف بتشـكيل الحكومـة الإسـرائيلية الجديـدة نتنياهو. 

ووفـق الدبلوماسـيين الغربيـين فإنّهـم أخـذوا الانطباع من 
الأسـد بأنّه يريـد جداً تحسـين علاقاتـه بـالإدارة الأمريكية 
الجديدة. وقال مصدر سياسـي إسـرائيلي رفيع المستوى إنّ 
السوريين معنيون بإجراء الحوار مع الدولة العبرية برعاية 
أمريكيـة، ولكـن يريـدون أيضـاً أن تكـون تركيا شـريكة في 
مفاوضات السـلام بـين الطرفين، وزاد المصدر عينـه قائلاً إنّ 
السوريين يشعرون بأنّ قوتهم في الحلبة الدولية في تصاعد 
مسـتمر، ومـن دولة معزولـة عالمياً عادت إلى حضن الأسـرة 

الدولية.
ووفـق المصـادر الدبلوماسـية الغربيـة فإنّـه علـى الرغم 
من اسـتعداد الأسـد للسـلام مع إسـرائيل بقيـادة نتنياهو، 
فإنّـه خـلال الاجتماعـات التـي عقدهـا مـع الدبلوماسـيين 
رفـض توجيـه أيّ انتقاد لحركة حماس، كمـا أنّه رفض إدانة 
البرنامـج النـووي الإيراني، ونقـل عنه قولـه إنّ الإيرانيين 
لهـم الحق، كأيّ دولـة في العالم، أن يطـوروا برنامجاً نووياً 

لأغراض سلمية.
(رأي القدس ص 19)

بينما يزور جمال مبارك واشنطن لتهيئة الاجواء لاستقبال والده
السفارة الامريكية في القاهرة تحذر رعاياها من هجمات جديدة

القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:
زادت مخـاوف رمـوز الحزب الحاكم في النظام المصري من أن تكـون زيارة الرئيس مبارك 
القادمـة لواشـنطن صعبـة، بعـد ان بثت السـفارة الامريكيـة بياناً مسـاء امس عبـر موقعها 

الألكتروني أعربت فيه عن تخوفها من هجوم محتمل على أبناء الجالية.
وكان مواطـن أمريكى قد تعرض لمحاولة اعتداء بالسـكين أثناء وجوده في وسـط القاهرة 
الأسـبوع الماضي بعد مرور أقل من أسـبوع على حادث تفجير الحسـين الذي أسفر عن مصرع 

فتاة فرنسية وإصابة24  من جنسيات مختلفة.
وقـد سـاهم البيان الذي فوجئت به السـلطات المصرية بمزيد من الإنتقـاد والجفاء الموجه 
لرجال السـفارة وكبار مسؤوليها، حيث رأى فيه وزير السياحة زهير جرانة بأنه يمثل ضرراً 
بصناعة السـياحة وذلك لأن البيان يكشـف النقاب عن عدم استتباب الأمن في المدن المصرية، 
وهو امر مناقض تماماً للحقيقة كما يشير جرانة. وأشارت تقارير إلى أن جمال مبارك الموجود 
حالياً في واشنطن الهدف الرئيسي من زيارته هومحاولة تمهيد الأجواء وإزالة الاحتقان بين 

النظام المصري والإدارة الأمريكية والإعداد لزيارة والده المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
وفي تصريحات لـ«القدس العربي» أشـار الدكتورعبدالله الأشـعل المساعد السابق لوزير 

الخارجيـة بأنه من المتوقع أن يسـعى جمال مبـارك خلال زيارته المقبلة إلى تحسـين الأجواء 
بـين القاهرة وواشـنطن خاصة وأن العلاقـات لم تكن طيبة على مـدار الولاية الثانية لجورج 
بوش. كما سيسـعى جمال لتقديم نفسـه لرموز الإدارة الجديدة باعتبـاره الوجه الإصلاحي 
والزعيم الشـاب الذي يتقارب في السن مع أوباما، لعله في نهاية الأمر يحظى بالحصول على 
القبول بخلافة والده خاصة، وأنه من المعلوم للجميع بأن الإرتياح الأمريكي والقبول هما أول 

شرطين لمن يريد أن يصل لمقعد الخلافة في المنطقة العربية وخاصة مصر.
وأشـار الأشـعل إلـى أن مهمة النظـام المصري مع الإدارة الجديدة ليسـت هينـة، وذلك لأن 
أوباما لايريد أن يسـير على نفس نهج سـلفه والذي إتهمه بأنه السـبب الرئيسـي في تشويه 
صـورة أمريـكا من خـلال دعم أنظمـة الحكم المسـتبدة. ويـرى الأشـعل أن حلم مبـارك الإبن 
بالتوريـث يتبـدد يوماً بعد يوم لأسـباب قدرية حيث الأحداث تتلاحق بسـرعة، وهناك مزيد 
من التشـكك الأمريكي تجاه المضي قدماً في إتباع أسـاليب قديمة في دعـم حلفائها في المنطقة، 
كما كان حالها في السابق فضلاً عما اعتبره تزايد السخط الشعبي تجاه حكم الرئيس مبارك. 
وفي ذات السـياق توقع الكاتب أسامة أنور عكاشة ألا تسفر أحلام مبارك الإبن عن شيء على 
أرض الواقع، وذلك لأن السـخط الشـعبي في تزايد مطرد لأسـباب أبرزها حالة الإفلاس التي 

تعم معظم فئات المجتمع على حد سواء.

رئيس الحكومة الاسرائيلية المنصرفة ايهود اولمرت اثناء استقباله وزيرة  الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس
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لاهور (باكستان) 

من كامران حيدر: 

قـال مسـؤولون إن سـتة مـن لاعبـي 
منتخب الكريكيت السـريلانكي ومساعد 
مـدرب الفريـق وهـو بريطانـي أصيبوا 
عندمـا هاجـم مسـلحون حافلتهـم أثناء 
توجهها تحت حراسـة الشرطة امس إلى 

استاد في مدينة لاهور الباكستانية.
المسـؤولين  أحـد  بوتـا  سـجد  وقـال 
بالمدينة إن سـتة أشـخاص قتلوا. ووفقا 
القتلـى  فـان  عيـان  وشـهود  لمسـؤولين 
خمسـة من رجال الشـرطة وسائق عربة 

ثانية كانت تسير وراء الحافلة.
وأفـاد حبيـب الرحمن رئيس شـرطة 
لاهور بأن مسـلحين فتحوا نيران بنادق 
من طراز إيه كيه 47 وألقوا صواريخ على 
الحافلـة عندما أبطأت من سـرعتها قرب 
استاد القذافي الذي يسع 60 ألف متفرج. 
ورأى شـهود عيـان مسـلحين يحملـون 
بنـادق وحقائـب معلقة علـى الظهر وهم 
يجرون في الشـوارع ويطلقـون النيران 
على الناس وسـيارات حول الاسـتاد في 

الهجوم الذي وقع صباح امس.
لـ»رويتـرز»،  لقمـان  محمـد  وقـال 
وهـم  مكتبـي  نافـذة  مـن  «شـاهدتهم 
يطلقون النيران أولا على الشـرطة التي 
تفرقـت  عندمـا  الحافلـة.  ترافـق  كانـت 
بـدأوا  النيـران  اطـلاق  بعـد  الشـرطة 
يفتحـون النيـران علـى حافلـة الفريـق 

السريلانكي».
وصرح سلمان تيسير حاكم البنجاب 
للصحافيين بأنه جرت مطاردة المهاجمين 
حتى منطقة تجارية قريبة. وبدأت عملية 
مسـح أمنـي واسـعة فـي شـتى أنحـاء 

المدينة.
وتفتش الشـرطة مباني ولكنها فقدت 
أثـر المسـلحين. وقال رئيس الشـرطة «لا 

نعلم أين هم».
وهـذا هـو أول هجـوم كبيـر يتعرض 
لـه فريـق رياضـي دولـي منـذ أن هاجم 
رياضيـين  فلسـطينيون  مسـلحون 
إسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية 

في ميونيخ عام 1972.
ويسـلط الهجـوم الضـوء علـى عجز 
باكسـتان فيمـا يبـدو على التغلـب على 
التشـدد المنتشـر داخـل وخـارج البـلاد 
وفـي الوقـت الذي تضغط فيـه الولايات 

المتحدة على الحكومة الباكسـتانية لبذل 
المزيد مـن الجهـد لمحاربة حركـة طالبان 

الأفغانية وتنظيم القاعدة.
ويشـابه هذا الحـادث الهجـوم الذي 
وقع في مدينة مومباي الهندية في تشرين 
الثاني (نوفمبر) وأسفر عن سقوط نحو 
170 قتيلا والذي دفـع منتخب الكريكيت 
الهنـدي إلـى إلغـاء رحلتـه المزمعـة إلى 
باكسـتان. وقبـل المنتخب السـريلانكي 

دعوة للحل محل الفريق الهندي.
انهـم  أوضـح  أن  «أود  تيسـير  وقـال 
نفس المهاجمين وهذا هو نفس الأسلوب» 

لهجمات مومباي.
مدربـون  مجرمـون  «انهـم  وتابـع 
وليسـوا أفـرادا عاديـين. نوع الأسـلحة 
التي اسـتخدموها والطريقة التي شـنوا 
ليسـوا  أنهـم  إلـى  تشـير  الهجـوم  بهـا 

مواطنين عاديين وانما جرى تدريبهم».
وصرح الصحافي أحمد رشـيد ومقره 
متعمـدة  محاولـة  أنهـا  «أعتقـد  لاهـور 
لاضعـاف الحكومـة في وقـت تعاني فيه 

البلاد من أزمة سياسية كبيرة.
فـي  فـراغ  فـي  التسـبب  «يحاولـون 
السـلطة يمكن من خلاله فـي نهاية الأمر 

السيطرة على زمام الأمور».

وقال شـوجا رضوي مدير السمسـرة 
بشـركة كابيتـال وان اكويتيز «هذا ليس 
هجومـا علـى الفريـق السـريلانكي فقط 
وانمـا على باكسـتان... من سـيرغب في 

الاستثمار الآن في باكستان؟»
الرئيسـي لبورصة  وتراجـع المؤشـر 
كراتشي 1.50 بالمئة إلى 5596.32 بحلول 
السـاعة 12.30 ظهـرا بالتوقيـت المحلـي 

(0730 بتوقيت غرينتش).
وكانت الهنـد ألقت باللوم في هجمات 
فـي  تدربـوا  متشـددين  علـى  مومبـاي 
باكسـتان وأثـار الحـادث توتـرات بـين 
يتمتعـان  اللذيـن  المجاوريـن  البلديـن 

بقدرة نووية.
وجماعة عسـكر طيبة التي ألقت الهند 
باللـوم عليهـا في هجمـات مومبـاي من 
إقليـم البنجـاب الباكسـتاني وعاصمته 
لاهـور. وذكـر متحـدث باسـم مفوضيـة 
سـريلانكا العليا في إسـلام أباد أن ستة 
لاعبـين أصيبـوا فـي هجـوم امـس كمـا 
أصيـب البريطانـي بـول فاربريس وهو 

مساعد مدرب الفريق.
وأشـارت وسـائل اعلام سـريلانكية 
اللاعـب  إصابـة  أن  إلـى  وباكسـتانية 
ثيلان سـماراويرا هي الأسوأ فقد أصيب 

في الفخـذ. واللاعب السـريلانكي الآخر 
الـذي نقـل إلـى المستشـفى هـو ثارانجا 

بارانافيثانا.
اتحـاد  رئيـس  بـات  إعجـاز  وقـال 
الحكـم  إن  الباكسـتاني  الكريكيـت 
الاحتياطـي احسـان رضـا أصيـب أيضا 
بجـروح بالغـة. وكانـت حافلـة الحـكام 
الصغيرة وصلت إلى المكان وكانت تسير 
وراء حافلـة الفريق السـريلانكي عندما 

وقع الهجوم.
ولـم تتضـح مـا إذا كانـت الاصابـات 
ناجمـة عـن أعيـرة ناريـة أم شـظايا أم 
زجـاج متطايـر. وألغـت سـريلانكا على 

الفور بقية الزيارة.
الفريـق  هليكوبتـر  طائـرة  ونقلـت 
السـريلانكي مـن الاسـتاد بمن فـي ذلك 
مـن  نقـلا  اللـذان  المصابـان  اللاعبـان 
المستشفى ومن المتوقع عودة الفريق إلى 

الوطن في وقت لاحق من اليوم.
وهـذا هـو اليـوم الثانـي مـن زيـارة 
الفريـق وكان من المقرر أن يخوض اليوم 
مباراتـه الثانيـة على نفـس الملعب الذي 
فـاز فيـه المنتخـب السـريلانكي بـكأس 
العالـم للكريكيت عـام 1996 متغلبا على 

استراليا في الدور النهائي. 

يشابه عملية مومباي الهندية.. ومقتل ستة من الشرطة واصابة عدد من اللاعبين

متشددون يهاجمون لاعبي كريكيت سريلانكيين في هجوم بباكستان 

الدوحة ـ «القدس العربي»

من هديل رشاد:
قال نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات 
بالمجلـس الأعلى لشـؤون الأسـرة بدولـة قطر 
الشـيخ الدكتـور خالـد بـن جبـر آل ثانـي انه 
لا خشـية مـن التكتـلات المذهبيـة فـي الدولـة 
وهي مقبلـة على الانتخابـات البرلمانية، مؤكداً 
سـعادته أنَّ المواطن القطري اليـوم مهما كانت 
خلفيتـه المذهبيـة ، ليـس هنـاك مـا يدفعه لأن 
ينحاز لشخص معين بسبب المرجعية المذهبية، 
لأنَّ التمثيـل فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة 
سـيكون على حسب المناطق الجغرافية، وليس 

بالتعددية الحزبية أو المذهبية في البرلمان.
وعـرج الدكتـور خالـد بـن جبـر فـي حـوار 
لـ«القـدس العربـي» علـى موضـوع النقابـات 
المهنية قائلاً «بالنسـبة إلينا فـي قطر أعتقد أنه 
من المبكر الحديث عنـه اليوم، لكن بالمقابل فلنا 
جمعيات محامين وأطباء ومهندسين، وهي كلها 
جمعيات مهنية يتم فيها تبادل العصف الذهني 
ومختلـف الأفـكار، وقـد ترسـم الخارطـة فـي 
المسـتقبل، فلا أحد يمكنه الجزم بذلك، ولكننا لا 
نريد أن نكون مثل دول فيها تجمعات أثرت على 
سير العمل، أو مجلس يؤثر على سير العمل في 
الدولـة، فدولة قطر تنمو بشـكل سـريع، والله 
وهبهـا مـن الخيـرات الكثيـر، وهنـاك خطـط 
وبرامـج جعلـت قطر تختلـف اليوم عمـا كانت 

عليه قبل عشـر سـنوات، و فهناك تطور كبير لا 
تسـتطيع أن تنكره، ونحن لا نريد مجلسا يهدم 

ما بنته الدولة».
وتنـاول الدكتور خالـد بن جبر فـي الحوار 
موضـوع التوجـه السياسـي نحـو ديمقراطية 
تعددية أصبحت حقيقة في ذهن أصحاب القرار، 
مشيراً إلى انه «إذا كانت القيادة السياسية في 
دولـة قطـر لديهـا الإرادة لإيصـال المواطن إلى 
مرحلـة التعبير عـن الـرأي والمشـاركة، فلماذا 
نتقاعـس؟ وإذا منـح المواطن هذا الحـق فلماذا 
التقاعس؟ لذا لابد أن يمارس المواطن حقه، ولا 
بد أن تشارك، لأن المشاركة فيها نوع من احترام 

الآخرين وإبداء الرأي».
وأكدَّ الدكتور خالد بن جبر أنَّ غالباً ما يكون 
ترشح المرأة القطرية للانتخابات وراءه مطامع 
ورغبـات شـخصية، أكثـر ممـا تكون ممارسـة 

ناتجة عن دراسة ووعي وعملية دقيقة.
وطالـب الدكتـور خالـد بـن جبـر أن تواكب 
العمليـة الانتخابية صحافـة نزيهة في التعامل 
مـع كل موضوع، وتكـون جريئة بدون تجريح، 
تنتقدنـي  أن  يهمنـي  لا  أنـا  لـي  «فبالنسـبة 
الصحافـة، وقدر ما كتبت الصحافة ضدي أفتح 

لها الأبواب».
ووصف الدكتـور خالد بن جبر الديمقراطية 

الأمريكية بالديمقراطية العنصرية.
وفيما يلي نص الحوار:

■ بداية هل ترشــح المرأة القطرية للانتخابات 
قائم على الكفاءة أم مجرد واجهة للإيحاء بوجود 

ديمقراطية حقيقية في البلد؟
أنـه  الاعتـراف  مـن  بـد  لا  الواقـع،  فـي   ■
أحيانـا كثيرة مـا يكون ترشـح المـرأة القطرية 
متعلقا برغبات شـخصية أكثر مما هي ممارسة 
ناتجـة عن دراسـة عمليـة دقيقـة، وربما لأجل 
هذا السـبب نجـد الكثير مـن السـيدات ترددن 
فـي الترشـح، ومنهـن من قدمـت ترشـحها في 
الانتخابـات الماضية، قبل أن تنسـحب في آخر 
المطاف.وفي نظري، فإن هذا النمط من الترشح 
هـو ممارسـة خاطئـة ناجمة عـن غيـاب تهيئة 
نفسـية وإداريـة صحيحـة، لـذا فأنـا أعتقد أن 
التعاطـف الـذي حصل مع النسـاء، مـرده إلى 
سواد اعتقاد بأنه سـيحصل هناك تحمس عدد 
أكبـر للنسـاء للإقـدام على ترشـيح أنفسـهن.

وفـي الواقع، فهذه ظاهرة تسـتحق الدراسـة، 
والبحـث عـن العوامـل الاجتماعيـة التـي لهـا 
علاقـة بالظاهرة.لكـن أؤكـد أن هـذه الظاهرة، 
ربمـا أمكـن الحديـث عنها قبل عشـر سـنوات، 
لكننـا اليوم تخطينا هذه المرحلـة. لذلك، أعتقد 
أنـه على من يـرى في نفسـه القـدرة والكفاءة 
علـى الترشـح، وأعني بذلك شـريحة النسـاء، 
فعلـى المرأة أن تـدرس القضيـة بطريقة دقيقة، 
وترسـم لها برنامجا وفكرا قبل الإعلان رسـميا 
عن انطلاق فتح الباب أمام التسـجيل للترشح 
للمواعيـد الانتخابيـة، بـدل الانتظـار إلى آخر 
لحظـة. ومـا أعنيه هنـا: بالنسـبة للانتخابات 
القادمـة المرتقبة بعد سـنتين، فأي امـرأة لديها 
الرغبة في الترشـيح، عليها أن تبـدأ من اليوم، 

وتضع لها برنامجـا، وتحدد نقاط قوة وضعف 
المنطقة التي تترشـح فيها، ونقاط قوة وضعف 
الخصـم الـذي فـاز فـي الانتخابـات السـابقة 

بمنطقتها، فكلها أمور تستحق العناية بها.
■ فــي ظــل الحديــث عــن انتخابــات برلمانية 
مرتقبة عام 2010، هل ترى هناك وجوها نســائية 
قيادية قطرية تســتحق الترشــح لأول انتخابات 

نيابية في قطر؟
■ طبعـا، هنـاك نسـاء قياديـات قطريـات 
كثيرات مؤهلات للترشـح، ربما تنقصهن دفعة 

إضافية بسيطة لتؤمن بقدرتها على الترشح.
■ بمعنــى أن الإشــكال موجــود فــي المــرأة 

نفسها؟
■ طبعـا، هـذه قضيـة لا خلاف عليهـا، ولو 
هناك مجموعة تضحي وتقدم على الترشح كذا 
مرة بإصرار وعزيمة، ولو لم تفز، لكنها تتحول 
إلـى نمـوذج لسـيدات قطـر علـى الثقـة وعدم 

فقدان الأمل أبدا.
قطــر  فــي  معلنــة  سياســية  إرادة  هنــاك   ■
للانتقال إلى مرحلة سياســية جديدة من المسيرة 
الديمقراطيــة، فهــل أن مثــل هــذه الــدورات التي 
تنظمهــا اللجنة مع هيئات دوليــة، من قبيل المعهد 
الديمقراطي الأمريكي للشــؤون الدولية هي بداية 

تحضير للمرحلة المقبلة؟
■ إن كان هناك شيء سيحدث في المستقبل، 
النقابـات  فكـرة  فمثـلا  تدريجيـا،  فسـيكون 
مثـلا بدأت فـي دول أخـرى في شـكل تجمعات 
لأصحـاب الاختصـاص ومهـن معينـة، كونـوا 
مجالـس تحولـت إلـى جمعيـات ثـم جمعيات 
مهنيـة، وفي النهاية صارت جزءا من النقابات، 
وهذا الأمر بالنسبة إلينا في قطر، أعتقد أنه من 
المبكر الحديث عنه اليوم في بلدنا، لكن بالمقابل 
فلنـا جمعيات المحامـين والأطباء والمهندسـين، 
وهـي كلهـا جمعيـات مهنيـة يتـم فيهـا تبـادل 
العصف الذهنـي ومختلف الأفكار، وقد ترسـم 
الخارطـة في المسـتقبل، فـلا أحد يمكنـه الجزم 
بذلـك، ولكننـا لا نريـد أن نكون مثـل دول فيها 
تجمعات أثرت على سير العمل، أو مجلس يؤثر 

علـى سـير العمل فـي الدولة، فدولـة قطر تنمو 
بشكل سريع، والله وهبها من الخيرات الكثير، 
وهناك خطط وبرامج جعلت قطر تختلف اليوم 
عمـا كانـت عليـه قبـل عشـر سـنوات، وفهناك 
تطور كبير لا تسـتطيع أن تنكـره، فهل تريد أن 
المجلس يهدم ما بنيته في هذه السنوات؟ طبعا 
لا! فأعتقد أن الأمـر متعلق ببناء قدرات المجتمع 
مع التطور الحاصل للوصول إلى مرحلة معينة. 
فنحـن لا نرحـب بمجلـس يريد الخـراب للبلد! 
وعندما منح  سمو الأمير المواطن القطري حرية 
الـرأي والتعبير ووعـد بأن يوصلهـم إلى هذه 
الحياة السياسـية، فهذا ليكـون المواطن جزءا 
من المشاركة في اتخاذ القرار، ولا نريد مواطنين 
يعصون دولتهم، أو مواطنين يخربون دولتهم، 
بل نريد مواطنا يبني بناء جيدا وفعالا لدولته،  
فهـذا كلـه يتطلـب الهـدوء وعدم الاسـتعجال، 
فـكان ممكنا أن يكون لك غدا انتخابات وتنتهي 
منهـا، لكـن الهـدوء فـي التحضيـر لهـا يوصل 

الشخص إلى مرحلة النضوج.
■ تعني أن المجتمع القطري يحتاج فترة أخرى 

من الزمن لتحضير النقلة الديمقراطية المنشودة؟
■ لا، كلمـة الديمقراطية كلمـة «مطاطة» فما 
هـو التحـول الـذي تريده أنـت؟ هنا السـؤال! 
فأنـت يجـب أن ترسـم شـيئا معينـا، بحيـث 
تحكم أن قضية التحول لا تخرج عن السـيطرة 
وتصبح شـيئا ضـدك وليس معك.فهـذه الأمور 
برأيـي هـي الدافـع والمحـرك الرئيسـي الـذي 
سـيوصلنا إلى بر الأمان.ونحـن نريد أن نصل 

إلـى بر الأمـان، ولا نريد مجالـس تعبث بحياة 
المواطن، أو مجالس تهدر عمل الدولة.

■ لكن أنتم موافقون على أن التوجه السياسي 
نحــو ديمقراطية تعددية أصبحت حقيقة في ذهن 

أصحاب القرار؟
■ طبعـا! نحـن قلنا بالفـم المـلآن «إذا كانت 
القيادة السياسـية في دولة قطـر لديها الإرادة 
لإيصـال المواطن إلى مرحلـة التعبير عن الرأي 
والمشـاركة، فلماذا نتقاعس»؟! إذا أنت أعطيت 
هـذا الحق علـى طبق من ذهب، فلمـا تتقاعس؟ 
لا بـد أن تمـارس حقـك، ولا بد أن تشـارك، لأن 
المشـاركة فيها نوع من احترام الآخرين وإبداء 

الرأي.
■  الواقع يحتــم أن يكون البرلمان المقبل ممثلا 
لكافة أطيــاف المجتمع القطري، فهــل نفترض أن 
يكون هناك ممثلون للســنة وممثلون للشيعة كما 

هو في دول عربية أخرى؟
■ لا، هذا غير مطروح للنقاش أبدا، ولا فكرنا 
ولن نفكر فيه أبدا، لأنه لا توجد مشكلة في قطر 

وليس لدينا مشكلة أبدا بين السنة والشيعة.
■ يبدو أن المشــكله لدى الشعب القطري– إن 
صــح التعبير- تخوفا من إبداء الرأي وممارســة 

الحرية الممنوحة له؟
■ لا، ليس تخوفا، في رأيي الشخصي هناك 
قضيـة المصداقيـة غير واضحـة لـدى كثير من 
المواطنين، فهـم يعتقدون أنهم حتى لو صوتوا، 
فهذا المجلس لن يكـون لديه المصداقية أو الدور 

الفعال.

قال ان ترشح المرأة للانتخابات وراءه مطامع شخصية.. والضغوط القبلية لا يمكن أن نقوضها.. وستؤثر على سير العملية الانتخابية

نائب رئيس اللجنة الدائمة للإنتخابات بقطر لـ«القدس العربي»: لا خشية من التكتلات المذهبية على الانتخابات البرلمانية المقبلة بالدولة

لندن ـ «القدس العربي»:

في تحليل لها عن الخطـوات التي اتخذها العاهل 
السـعودي الملك عبداللـه، قالت صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» انه منـذ اعـلان التعديـلات الوزارية يعيش 

الليبراليون السعوديون في مزاج اجازة. 
واثنـى الكثيـرون منهـم علـى التعديـلات خاصة 
عزل عـدد من الرمـوز الدينية المحافظـة وتعيين اول 
امـرأة كنائبـة لوزير فـي تاريـخ الدولة السـعودية 

واعتبروها بمثابة «ثورة صغيرة». 
ولكـن محافظين تحدثوا الـى الصحيفـة قالوا ان 
الليبراليـين يحلمون ويتمنون اشـياء لن تحدث في 

اشارة الى ان الليبراليين يعيشون فنتازيا . 
واتهـم الشـيخ سـليمان الدويش هـذه المجموعة 
بمحاولـة اضعـاف الهويـة الاسـلامية للسـعودية. 
وتتسـاءل الصحيفـة عـن اي مـن الموقفـين مصيب، 
مشـيرة الى انـه مـن الباكر الحكـم علـى التطورات 

الاخيرة. 
فالتعديل الوزاري الاول منذ وصول الملك عبدالله 
للعرش لن ينجح سـريعا في تحقيق اهدافه. مشيرة 
مليئـان  والتعليمـي  القضائـي  النظامـين  ان  الـى 
بموظفين ومسـؤولين رؤيتهم قريبة من رؤية الشيخ 
الدويـش مقارنـة بالاقليـة الليبرالية التـي لا تمثيل 

لها. 
وحتـى الان فالليبراليـون يشـعرون بخيبـة امل 
ممـن كانوا يعلقـون عليهم امـالا نتيجـة للتعديلات 

الوزاريـة. فبعـد ان نشـرت صحيفـة صـورة نـورا 
الفايـز بحجـاب وبدون نقاب اشـتكت قائلـة انها لم 
توافـق علـى النشـر وانها كانت سـتعارض نشـرها 

بهذه الطريقة.  
ويقول التقرير ان البطالة لا تزال نسبها عالية فيما 
تواصـل المدارس تغذيـة التلاميذ بالافـكار المتطرفة. 
ويرى صحافي ومحلل سياسـي انه لا يتوقع تغييرا 
فـي النظـام التعليمـي لمدة مـا بـين -15 20 عاما لان 

الوزارة تم اختطافها من قبل المتشددين ولعقود. 
لكـن الليبراليـين لديهم العديد من الاسـباب التي 
تدعوهـم للتفـاؤل منهـا قيام الملـك بعـزل الكثير من 
الاصـوات المتطرفـة وتعيين عدد مـن الموالين له ومن 
ضمنهـم وزير التعليم الامير فيصـل بن عبدالله. كما 
عـين اصواتا معروفة باعتدالها في مجلس الشـورى 

وهيئة القضاء كي تقوم بتحديث النظام القضائي. 
ونقلت عن محام  من الاصلاحيين هو عبد الرحمن 
اللاحـم قوله ان الملك جلب دما جديدا قانونيا وليس 

دينيا وهذا ما يدعوه للتفاؤل.
وبعـد الهجمـات ونتيجـة للضغـط الامريكـي تم 
التخلـص مـن الفقرات في المقـررات الدراسـية التي 
تهاجم اليهود والنصارى. لكن في السعودية 25 الف 
مدرسة يدرس فيها 90 بالمئة من التلاميذ السعوديين 
ويسـيطر عليها المتشـدودن الذيـن يعارضون عزف 
النشيد الوطني السـعودي. لكن بالنسبة للكثير من 
السـعوديين، محتوى المـادة التي يتلقاهـا التلاميذ، 

العلم قليل والدين كثير. 

ويقول اكاديميون ان السعوديين لا يريدون جعل 
كل ابنائهـم ائمـة. ويرى عضو في مجلس الشـورى 
ان التغييـرات والاصلاحات لن تـؤدي الى تقدم في 
الديمقراطيـة لان هـذه تحتـاج الـى تغيير فـي بنية 

الثقافة التحتية.

التيار الليبرالي متفائل ومعارضوه يقولون انه يحلم ويتمنى
«نيويورك تايمز»: تمترس التيار المحافظ في اجهزة الدولة ومعارضة
الدوحة ـ «القدس العربي»:من العائلة الحاكمة السعودية يعيقان مهام الملك عبدالله الاصلاحية

انتقد مركز الدوحة لحرية الاعلام امس 
الثلاثاء حكومة قطر لسـعيها في نظره الى 
ضبط محتوى شبكة الانترنت عبر طرحها 
«استشـارة عامة» على مستخدمي الشبكة 
في البلاد، واعتبر ان قطر التي ترعى المركز 

«تبتكر مفهوم الرقابة الديمقراطية».
وعبر المركـز في بيان حصلـت «القدس 
العربـي» على نسـخة منه عـن «بالغ قلقه 
إزاء السـاحة الملغومـة التي تنخـرط فيها 
السـلطات القطرية» وطالـب بـ»وضع حد 
فـوري لنقل صلاحيات ضبط الشـبكة إلى 

هيئة حكومية».
وتناول بيان المركز قرارا اتخذه المجلس 
الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
في قطر لاجراء استشارة عامة او استطلاع 

بين متصفحي الانترنت في قطر. 
وقال المركز الذي يرأسه الفرنسي روبير 
مينار الامين العام السابق لمنظمة مراسلون 
بلا حدود، إنه بموجب الاستطلاع، سيقوم 
المجلـس الأعلـى للاتصـالات وتكنولوجيا 
المعلومـات، وهـو هيئة حكوميـة، «بضبط 
المحتوى (علـى الانترنت)، وهـو من المهام 
التي تنـدرج ضمـن صلاحيات الشـركتين 

المزودتين للانترنت في قطر إلى تاريخه».
مجلـس  يؤكـد  البيـان،  وبحسـب 
الاتصـالات انـه يريـد «إيجاد السياسـات 
التي يجب علـى مقدمي خدمـات الإنترنت 
تطبيقها للتعامل مع المحتويات غير اللائقة 
ان  المركـز  واعتبـر  المريبـة».   والأنشـطة 
المجلس يسـعى عبر الاستشارة العامة الى 
توفيـر «آليـة قوية تسـمح بحجـب المواقع 

التي لا يرغب المتصفحون بها». 

وبهذا «يمكـن للمجلس الأعلى أن يتبلغ 
بأي شـكوى فـي أي وقـت إن لم يكـن أحد 
زبائن الشـركة المزودة لخدمـات الإنترنت 

راضيا عن المحتوى المقترح عليه».
ومـع ان المجلس بحسـب البيان «يمتنع 
عـن فـرض أي رقابـة، إلا أنـه يصـر فـي 
رسـالته الإخبارية على أن الفلترة ليسـت 
عملية رقابة وإنما تسعى لتلبية احتياجات 
الأغلبية في قطر بما يتماشـى مع معاييرنا 

الثقافية والدينية». 
وقـال البيـان ان مركـز الدوحـة لحرية 
المجتمـع  تنبيـه  علـى  «يحـرص  الاعـلام 
القطـري وكل المدافعـين عن حريـة الإعلام 
إلى هذا الشـكل من (الرقابة الديمقراطية) 
ولفـت انتباههم إلى ان إرسـاء بروتوكول 
لضبـط الإنترنـت، بـلا مناقشـة مسـبقة، 
من شـأنه أن يمهد السـبيل لضبط تعسفي 

للمحتويات المتوفرة على الإنترنت». 
وانشـئ مركـز الدوحـة لحريـة الاعلام 
منتصـف تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضي 
من مؤسسـة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع ومنظمة مراسلون بلا حدود، وهي 

منظمة غير حكومية مقرها باريس.
وسـبق لمينـار ان انتقـد وضـع حريـة 
القطريـة  الاعـلام  وسـائل  فـي  التعبيـر 

المحلية.
الـى ذلك كشـفت دراسـة تحـت عنوان 
ارتفـاع  أن  والإنترنـت»  القطريـة  «المـرأة 
شـركة  تفرضهـا  التـي  الإشـتراك  رسـوم 
خدمـة  علـى  «كيوتـل»  قطـر  الاتصـالات 
مـن  عـدد  أمـام  عائقـاً  شـكلت  الإنترنـت 
المسـتفيدات من الخدمة، مطالبة بضرورة 
إعادة النظر في رسـوم الاشتراك بالخدمة 
لتتاح الفرصة أمام النساء كافة والمواطنين 

يسـراً  أكثـر  بشـكل  التقنيـة  باسـتخدام 
وسهولة.

أعدهـا  التـي  الدراسـة  كشـفت  كمـا 
الدكتور هشـام عزمي- قسم الإعلام وعلم 
المعلومات جامعة قطر- في إطار الاحتفال 
باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن 
والـذي  عـام  كل  مـن  (مـارس)  اذار  مـن 
نظمـه المجلـس الأعلـى لشـؤون الأسـرة 
بالتعـاون مـع جامعـة قطـر صبـاح أمـس 
تحت شـعار «المرأة وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصـالات»، أنَّ مـن معوقات اسـتخدام 
الإنترنـت هو الافتقار إلى المهارات اللغوية 
المتبعة في الحاسـوب، إلى جانب انشـغال 
المرأة بتربية الأبناء، فضلاً عن عدم إمتلاك 
المـرأة القطرية لمهارات اسـتخدام الشـبكة 
العنكبوتيـة، إلى جانب أسـباب اجتماعية 

تعود للعادات والتقاليد.
تنظيـم  بضـرورة  الدراسـة  وطالبـت 
فـي  الوعـي  مسـتوى  لرفـع  عمـل  ورش 
اسـتخدام الإنترنت، مشـددة علـى أهمية 

تنمية المهارات اللغوية للمرأة القطرية.
عـدد  نسـبة  أنَّ  الدراسـة  وأوضحـت 
السـكان أو المسـتخدمين للإنترنت وصلت 
لعام 2007، 32.0٪، مشـيرة الدراسة إلى 
أنَّ معدل اسـتخدام الحاسـوب والإنترنت 
فـي قطـر يميـل غالبـاً لصالـح الرجـال الا 
أنَّ الدراسـة لـم تكشـف الأغـراض التـي 

يستخدم فيها الرجال الإنترنت..
إنَّ  قائـلاً  عزمـي  الدكتـور  وأوضـح 
الدراسـة اعتمدت علـى توزيع الاسـتبانة 
قطاعـات  مختلـف  فـي  إمـرأة   2678 علـى 
الدولة، تم استرجاع 1618 بنسبة استجابة 
69٪ وهي نسـبة جيدة تعطي مؤشراً عن 
مدى أهمية موضوع الدراسة للمبحوثات، 

مشـيراً إلـى أنَّ أغلـب المبحوثات أكـدنَّ أنَّ 
طبيعة الوظيفة التي تشغلها المرأة القطرية 
تأتي فـي مقدمـة العوامـل التي مـن أجلها 
تسـتخدم فيهـا المـرأة للإنترنـت، وأفادت 
الدراسـة أنَّ النسـبة الغالبية من النسـاء 
الإنترنـت  لإسـتخدام  الرئيسـي  دافعهـا 
إنما يعـود لأسـباب شـخصية، بينما جاء 
اسـتخدام الإنترنـت لأغـراض العمـل في 
المرتبـة الثانيـة بنسـبة 51.6٪، موضحة 
يحتـل  الإلكترونـي  البريـد  اسـتخدام  أنَّ 
المرتبـة الأولـى فيمـا يتعلـق بالتطبيقـات 
الأكثـر اسـتخداماً علـى الإنترنت بنسـبة 

.٪60.6
وأفادت الدراسـة أنَّ ما نسبته 40.4 ٪ 
من السيدات حريصات على الاستفادة من 
خدمات التسـوق الإلكترونيـة، بل وأكدت 
نسـبة 8.4٪ منهـن أنهـن يتسـوقنَّ عبـر 
الإنترنـت بصفـة منتظمـة بينمـا أحجمت 
النسـبة الغالبة من السـيدات 69.6٪ عن 
التسـوق عبر الإنترنت بسـبب خشـيتهن 
مـن تسـرب المعلومـات التي تعتبر سـرية 
من وجهـة نظرهـنَّ هـي العائـق الأول في 
فـي  الإنترنـت  منهـنَّ  البعـض  اسـتخدام 

التسوق.
وخلصت الدراسة بجملة من التوصيات 
ركزت على ضرورة قيام مؤسسات الدولة 
فـي القطاعين الحكومي والخـاص بتنظيم 
دورات تدريبيـة بصفة مسـتمرة للعاملين 
فيهـا بغية تعريفهـم بالتطـورات الجديدة 
المرتبطة بشـبكة الإنترنـت، خاصة في ظل 
استحداث تقنيات جديدة بصفة مستمرة، 
إلى جانب تركيز الدراسة على قيام وسائل 
الاعلام بالتعريف بالشـبكة لزيادة الوعي 

بأهمية الإنترنت.

دراسة حول المرأة القطرية والأنترنت تكشف: ارتفاع رسوم الاشتراك بخدمة الشبكة يشكل عائقاً 

مركز الدوحة لحرية الاعلام ينتقد سعي قطر لضبط محتوى شبكة الانترنت

جثتان لرجلي امن باكستانيين بعد الهجوم على لاعبي كريكيت سريلانكيين بباكستان امس

الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ القاهـرة ـ د ب أ: حملـت 13 منظمـة 
العربيـة  الحكومـات  عربيـة  حقوقيـة 
مسـؤولية تدهور حقوق الانسان وتزايد 

الانتهاكات والقمع. 
وأكـدت المنظمات في مداخلة مشـتركة 
المتحـدة  الأمم  مجلـس  اجتمـاع  خـلال 
لحقوق الانسان في دورته العاشرة التي 
بدأت في جنيف الأحد الماضي « اسـتمرار 
تدهور أوضاع حقوق الانسان والحريات 
العامـة فـي العالـم العربي في ظـل غياب 
إدارة سياسية للمضي قدما نحو الإصلاح 

من جانب الحكومات العربية». 
وقـال المديـر التنفيـذي لمركـز القاهرة 
لدراسـات حقوق الانسان معتز الفجيري 
«هدف المداخلة التـي تقدمت بها المنظمات 
نقل صورة واقعية لحالة حقوق الانسـان 

في الدول العربية وحجم الانتهاكات التي 
تتزايد يوما بعد يوم». 

تصريحـات  فـي  الفجيـري  وأضـاف 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ»، «يعـد 
مجلـس الأمم المتحـدة لحقـوق الانسـان 
تقريـرا عـن حالـة حقـوق الانسـان فـي 
آليـات  لإقـرار  تمهيـدا  العربـي  الوطـن 

لمواجهة هذه الانتهاكات». 
وتابـع أن «المجلـس لديـه صلاحيـات 
واسـعة وأوراق ضغـط علـى الحكومـات 
العربية قد تصل إلى حد تجميد أو شـطب 
عضويـة الـدول التـي لا تلتـزم بالخطـط 
التـي يقرهـا لتحقيـق تقـدم فـي قضايـا 

حقوق الانسان». 
وقالت المداخلة التي قامت بها منظمات 
من دول عربية عديدة بينها مركز القاهرة 

والمبـادرة  الانسـان  حقـوق  لدراسـات 
لحقـوق  المصريـة  والمنظمـة  المصريـة 
الانسـان وجمعيـة حقـوق الانسـان أولا 
(السـعودية) والجمعيـة المغربية لحقوق 
للحريـات  الوطنـي  والمجلـس  الانسـان 
لحقـوق  الخرطـوم  ومركـز  (تونـس) 
«الفقـر  إن  البيئيـة  والتنميـة  الانسـان 
والمشـكلات الاقتصاديـة لا تصلـح مبـررا 
لانتهاكات حقوق الانسـان» ، مستشـهدة 
فـي ذلـك بـأن «بلدانـا غنيـة مثـل ليبيـا 
وغيرها تشـهد انتهـاكات خطيرة لحقوق 
الانسـان».  ورصدت المداخلـة ما وصفته 
والاسـتخدام  للقمـع  اللجـوء  بـ»تزايـد 
المفرط للقـوة في مواجهة أشـكال الحراك 
والاحتجاجـات الاجتماعيـة خاصـة فـي 

مصر وتونس والمغرب والسودان». 

منظمات حقوقية عربية تحمل
الحكومات العربية مسؤولية تدهور حقوق الانسان

■ المنامـة ـ اف ب: دعا مؤتمر دولي لمكافحة الاتجار بالبشـر 
اختتـم اعمالـه امـس الثلاثاء في المنامـة، الحكومـات والقطاع 
الخـاص الـى تنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة لمكافحـة الاتجـار 
بالبشـر، كما دعـا الامم المتحدة الـى تبني خطـة دولية لمكافحة 

هذه الآفة.
ودعـا «اعـلان المنامة» الـذي صدر امـس في ختـام «المؤتمر 
الدولي لمكافحة الاتجار بالبشـر عنـد مفترق طرق»، الى «العمل 
مع القطاع الخاص للوصول الى نقطة اللاتسامح المطلق للاتجار 
بالبشـر» و»تشـجيع الحكومـات علـى تنفيـذ الاسـتراتيجية 
الوطنية لوقف الاتجار بالبشر وفق بروتوكول الامم المتحدة».

كمـا دعا الاعلان الـى «الحث على تبني وتنفيـذ اطر قانونية 
وطنية لتضمين الاتجار بالبشر كجريمة جنائية وضمان حماية 
الضحايـا» و»مطالبة الكيانـات الاقليمية بوضع اطر لتحسـين 
التعـاون بـين البلـدان لانهـاء الاتجـار بالبشـر بـين الـدول». 
وطالب «اعلان المنامة» بتوصية «الجمعية العامة للأمم المتحدة 
علـى تبنـي خطة عمـل دولية ضـد الإتجـار بالبشـر» ودعا الى 

«الإعتـراف بشـكل علني بالممارسـات التـي تقوم على أسـاس 
الأخـلاق فـي الأعمال كمسـاهمة كبيرة تجـاه تجديـد الثقة في 
القطاع الخاص». وكانت قرينة ملك البحرين الشـيخة سـبيكة 
بنـت إبراهيم آل خليفة قد شـددت الاثنين لدى افتتاحها المؤتمر 
علـى ضرورة الشـراكة بين القطاعـين العام والخـاص للقضاء 

على الاتجار بالبشر.
وناقـش المؤتمر الـذي نظمتـه وزارة الخارجيـة البحرينية 
وحركـة سـوزان مبـارك الدوليـة للمرأة مـن أجل السـلام على 
مـدى يومين الاسـتراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشـر 
وتنسـيق جهود القطاع العام والخـاص والاجراءات القضائية 

والتنفيذية والتشريعية للحد من هذه الآفة.
وشـاركت في المؤتمر السيدة سـوزان مبارك زوجة الرئيس 
المصري والسـيدة الاولى في جمهوريـة الدومينيكان مارغريتا 
دي فرنانديـس ووزيـرة تنمية المـرأة والطفل الهنديـة رينوكا 
شـودهاري ووزير الدولة للشـؤون الخارجيـة بدولة الامارات 

انور قرقاش.

«اعلان المنامة» يدعو لوضع
تشريعات وطنية تجرم الاتجار بالبشر

ابنة الملك السعودي تطالب بعقوبات صارمة 
بحق مرتكبي العنف ضد الأطفال المعوّقين

■ الريـاض ـ يو بي اي: دعت ابنة الملك السـعودي عبدالله بن عبد العزيز الأميرة 
عادلة لتطبيق عقوبات صارمة بحق مرتكبي أعمال العنف ضد الأطفال المعوّقين.

وقالـت عادلـة، نائبة رئيـس برنامج الأمان الأسـري، خـلال افتتاح أعمـال اليوم 
الثاني مـن المؤتمر الإقليمي العربي الثالث لحماية الطفـل، إن «هناك ضرورة وحاجة 
ملحـة لإيجـاد عقوبـات صارمة تطبق علـى معنفي الأطفـال المعوّقين خاصـة الفتيات 

المعاقات».
وأضافـت أن قضية المعوّقين هي قضية «دولية» تعاني منها الكثير من الدول، «ومن 
خـلال هذا المؤتمر نعمل اليـوم لحماية الطفل في جميع الأماكن من التعرض للعنف أيا 

كان جنسه أو عرقه أو دينه».
وقالت عادلة إن «العنف هو ظاهرة عالمية حيث قدرت منظمة الصحة العالمية أن 40 
مليون طفل أعمارهم أقل من 15 سـنة يعانون من سـوء المعاملة والإهمال ويحتاجون 

إلى رعاية صحية واجتماعية».
ويهـدف المؤتمـر للتوعية حول إسـاءة معاملة وإهمـال الأطفال وبـث المعرفة لدى 

الأفراد والمؤسسات.
وقالت عادلة إن المملكة «حشدت الجهود في المؤسسات الحكومية والأهلية للرعاية 

المختلفة للأطفال».
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بغداد - «القدس العربي»

 - من ضياء السامرائي:

قـال الحـزب الإسـلامي العراقـي الـذي 
يتزعمـه نائـب رئيـس الجمهوريـة طـارق 
مجلـس  رئيـس  زيـارة  إن  الهاشـمي 
إيـران  فـي  النظـام  مصلحـة  تشـخيص 
«غيـر  العـراق  الـى  رفسـنجاني  هاشـمي 
مرحـب بها»، مطالبا الحكومـة بفتح ملفات 
التدخل الإيراني والـذي كاد يجر البلد الى 

«حرب اهلية».
وطالـب الحكومة « بفتح الملفات المتعلقة 
بتدخلات طهران في الشأن العراقي، والتي 
أضرّت بالوضع الأمني والسياسي، وكادت 

تجر البلاد إلى إتون الحرب الأهلية».
ويعد الحزب الإسـلامي، الـذي يتزعمه 
نائب رئيـس الجمهورية طارق الهاشـمي، 
من اهـم المكونـات الرئيسـة الثلاثة لجبهة 
التوافـق السـنية إلـى جانـب مؤتمـر أهـل 
الجبهـة  رئيـس  يتزعمـه  الـذي  العـراق 
عدنـان الدليمـي ومجلـس الحـوار الـذي 
يرأسـه النائـب خلـف العليـان. واضـاف 
الحـزب ان «تطويـر العلاقات بـين البلدين 
إيجابياً يسـتدعي احترام الشـأن الداخلي 
العراقـي، والكف عن التدخـل به، مثل دعم 
الطائفيـة  النعـرات  وإثـارة  الميليشـيات 
وجعل الحـدود بـين البلدين ممـراً لإدخال 
السـلاح والمخـدرات ، إضافـة إلـى حقـوق 

عراقية لا تزال طهران متمسكة بها» .
 من جانـب اخر، واجـه تصريح الحزب 
الاسلامي ردودا تمثلت بالرفض كونها تؤثر 

على علاقة العراق بمحيطه الخارجي.
ففـي حين قال القيادي في كتلة الائتلاف 
العراقي الموحد علي الاديب إن حل المشاكل 
مـع دول الجـوار لا يتم عـن طريـق اصدار 
البيانـات بـل عـن طريـق الحوارالمتبادل، 
التحالـف  كتلـة  باسـم  المتحـدث  اعتبـر 
الكردستاني فرياد راوندوزي أن ما وصفه 
بالتعكـز على الماضي «السـلبي» لا يسـاعد 

في تطوير العلاقات الدولية.
واوضـح الاديـب أن «حـل المشـاكل مـع 
دول الجـوار لا يتـم عبر اصـدار بيانات بل 
عن طريق الحوارالمتبادل، خاصة وأن اكثر 
من دولة أصبحت ممرا لتسـلل الارهابيين، 
ما اسـفرعن تشـكيل لجان دولية امنية بين 

موضـوع  لمتابعـة  الجـوار  ودول  العـراق 
التدخـلات الخارجيـة فـي الوضـع الامني 
الاسـلامي  الحـزب  وكان  العراقـي». 
اصـدر أمـس الثلاثـاء تصريحا عـن زيارة 
رفسـنجاني الى العراق قال فيه ان الزيارة 

«غير مرحب بها».
الحـزب  «موقـف  أن  الاديـب  وأضـاف 
الاسـلامي غريـب، لأن لدى العـراق توجهاً 
باتجاه تحسين العلاقات مع دول العالم من 
اجـل تخفيف حـالات العنف وعلى رأسـهم 
دول الجوار».  واعتبر الاديب الذي تشـغل 

كتلتـه 82 مقعـدا في مجلس النـواب البالغ 
مجمـوع مقاعـده 275 أن «موقـف الحـزب 

الاسلامي تجاه الزيارة طائفي».
وكان رفسـنجاني وصـل بغـداد صباح 
الاثنـين (3/2) في زيارة رسـمية تسـتغرق 
خمسـة أيـام، وكان مـن المقـرر ان يحضـر 
نائـب رئيـس الجمهورية طارق الهاشـمي 
مراسـيم اسـتقبال رفسـنجاني الا انـه لـم 
يحضر، بحسب مصدر في مكتب الهاشمي، 

دون أن يحدد الأسباب.
وقال رفسـنجاني خلال مؤتمر صحافي 

مشـترك مع الرئيس جلال الطالباني امس 
إن إيـران علـى اسـتعداد كامـل لتقـديم أي 
عـن  معربـا  العراقـي،  للشـعب  مسـاعدة 
أمله بتحسـن الأوضاع الأمنيـة في العراق 

بأسرع وقت ممكن.
مـن جانبـه، قـال المتحـدث باسـم كتلة 
التحالـف الكردسـتاني فريـاد راونـدوزي 
إن «اعـادة بناء العلاقات مـع ايران لاتبنى 
على اساس النظر الى الماضي بل ينبغي ان 
تبنى على اسـاس النظرة الجديدة للعراق 
القديمـة  العلاقـات  تكـون  ان  ينبغـي  ولا 

والحـرب العراقية الايرانيـة معيارا لاعادة 
أن  راونـدوزي  وأوضـح  العـراق».  بنـاء 
«زيـارة المسـؤولين الايرانيين الـى العراق 
تأتي ردا علـى زيارة المسـؤولين العراقيين 
لطهـران».  ودعـا إلـى «النظـر بجديـة الى 
علـى  والمحافظـة  حقيقيـة  جسـور  بنـاء 
العلاقـات بـين البلديـن من خـلال مصالح 
مشـتركة وفقـا لرؤية جديـدة وفتـح افاق 
جديـدة، لأن التعكـز على الماضي السـلبي 
لايسـاعدنا في جانب تطويـر العلاقات مع 

المحيط الخارجي».

الحزب الإسلامي يصف زيارة رفسنجاني إلى العراق
 بغير المرحّب بها مطالبا بفتح ملفات التدخل الإيراني

عبد العزيز الحكيم يستمع لاية الله هاشمي رفسنجاني  في بغداد امس  (ا ف ب)

زيارة وفد مخابراتي حكومي إلى كركوك 
تثير تساؤلات الأكراد والتركمان

بغداد- «القدس العربي»:

أثـارت زيارة قام بهـا وفد ضم عناصر من الاسـتخبارات 
ووزارة الدفاع برئاسـة مدير الاستخبارات في بغداد اللواء 
الركن علاء سلمان العامري إلى كركوك مؤخرا، تساؤلا لدى 
الأوسـاط السياسـية الكردية والتركمانية فـي المدينة. وقد 
اقتصرت الزيارة على لقاء شـخصيات سياسية وعشائرية 
عربية فضلا عن قادة الفرقة 12 من الجيش العراقي، وغابت 

عنه الشخصيات الكردية والتركمانية. 
وقال محمد كمـال عضو قائمة التآخي الكردية في مجلس 
المحافظـة: «ليسـت لدينـا معلومات عـن هذه الزيـارة وكان 
يفترض أن يجتمع الوفد بأعضاء مجلس المحافظة من جميع 
القوميـات، إضافة إلى السـلطة التنفيذية، أمـا أن يأتي وفد 
إلى كركوك ويجتمع فقط برؤسـاء العشـائر العربية، فأكيد 
أن الزيـارة لا تحمـل صفـة رسـمية ونحـن نعتبـر ان قضية 

كركوك شأناً يخص سكانها المحليين». 
فيمـا أرجـع جـودت زلال العضـو التركماني فـي مجلس 
المدينة سـبب اقتصار لقاء الوفد بالمكون العربي إلى مناقشة 
قضايا تتعلق بمجالس الصحوات التي تشـكلت في المناطق 

العربية من المدينة، على حد قوله.
من جانبه أكد الشيخ عبدالله سامي العاصي عضو مجلس 
المحافظة عن القائمة العربية أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع 
على الأوضاع الامنية في المناطق العربية، وقال: «الوفد كان 
مؤلفـا مـن عدد من الضبـاط فـي وزارة الداخليـة زاروا مقر 
الفرقة 12 في كركوك، واجتمعوا برؤسـاء العشـائر العربية 
فضـلا عـن حضـور نائـب المحافـظ راكان سـعيد واثنين من 
أعضـاء مجلس المحافظة من المجموعة العربية، أنا والشـيخ 
برهـان مزهر العاصـي. وتطرق اللقاء إلى تحسـن الأوضاع 
الأمنيـة فـي المناطـق العربية ودعـوة الشـيوخ للتعاون مع 

قوات الأمن والحفاظ على الاستقرار داخل مناطقهم». 

بغداد- «القدس العربي»:

طالبت النائبـة عن القائمة العراقية 
بإجـراء  الثلاثـاء،  نصيـف،  عاليـة 
إصلاحـات علـى الأجهـزة الأمنيــــة 
قبيـل انسـحاب القـوات الأمريكية من 
الأمريكـي  الجانـب  مطالبـة  العـراق، 
بالإيفاء بالتزاماته بخصوص تسـليح 
قابليتـه  وزيـادة  العراقـي  الجيـش 

القتالية.
وأوضحت نصيف أن «على الجانب 
العـراق  مـن  الانسـحاب  الأمريكـي 
بعـد أن يجـري عـدة إصلاحـات علـى 

ومنهـا  العراقيـة،  الأمنيـة  الأجهـزة 
معالجـة قـرار الحاكـم المدني السـابق 
بول بريمـر الخاص بدمج الميليشـيات 
ضمن الأجهـزة الأمنية واخذ تطمينات 
مـن دول الجـوار ودول المنطقـة بعـدم 
التدخل بالشأن العراقي وسد الثغرات 

التي تحدث بعد الانسحاب». 
أعلـن  الأمريكـي  الرئيـس  وكان 
الجمعـة (27-2) أمـام 2000 عنصر من 
قـوات المارينز في معسـكر لوجون في 
كارولاينا الشـمالية، أن المهمة القتالية 
آب  فـي  تنتهـي  سـوف  العـراق  فـي 
أغسـطس 2010 بإزالة حوالى 90.000 

انـه  إلـى  مشـيرا  أمريكـي،  عسـكري 
سيبقي على قوة قوامها 50.000.

 وأضافـت نصيـف أن «على الجانب 
الأمريكي أن يفي بالتزاماته بخصوص 
مـن  العراقـي  الجيـش  قـدرة  زيـادة 
الناحية القتالية واللوجسـتية إضافة 

إلى تسليح الجيش العراقي».
العراقيـة  الحكومـة  ان  الـى  يشـار 
اتفاقيـة   (2008/11/13) فـي  وقعـت 
المتحـدة  الولايـات  مـع  الأمـد  طويلـة 
الأمريكية تنظم تواجد القوات الأجنبية 
في العراق وانسحاب تدريجي للقوات 

الأمريكية ينتهي عام 2011.

برلمانية تطالب بإصلاحات في الأجهزة
 الأمنية قبيل الانسحاب الأمريكي

بغداد- «القدس العربي»:

طالـب مرصد الحقـوق والحريات الدسـتورية، الثلاثاء، 
الحكومـة العراقيـة ببيـان السـند القانونـي لاعتقـال ذوي 

النائب محمد الدايني.
وقـال المرصد إن «الملابسـات التـي رافقت قضيـة النائب 
محمـد الداينـي، تضاعـف الحاجة الـى تأكيد أهميـة ضمان 
سـلامة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية»، لافتا إلى 
أنـه تلقـى «بتاريخ 2009/02/25 شـكوى تتضمـن تظلم أحد 

أفراد عائلة النائب الدايني من انتهاكات تعرض لها». 
وأوضح المرصد أن الشـكوى التـي تلقاها تضمنت أنه في 
اليـوم الذي تم فيه رفع الحصانـة عن النائب الدايني «قامت 
الأجهـزة الأمنية بحملة اعتقالات واسـعة طالـت العديد من 
أفراد عائلة النائب المتهم الدايني واحتجازهم لغاية الآن، إذ 

جرى اعتقال والده وأشقائه وأبناء عمومته».
وعبر المرصد عن «بالغ قلقه لما تنطوي عليه هذه الشكوى، 
في حـال ثبوت صحة مـا ورد فيها، من خـرق بيّن لنصوص 
دسـتورية صريحـة، وإشـارة خطيـرة على مـا يتعرض له 
المواطن العراقي العادي مـن انتهاكات، ما دامت تطال عائلة 

شخصية اعتبارية». 
وتابـع «فـي حالـة عائلـة النائـب الدايني، فـإن حجز أو 
اعتقـال أي فرد فيها لا يجوز قانونيـاً إلا بأمر قضائي، وعلى 
خلفية مسوغات موجبة، لذا يتوجه المرصد الى الحكومة كي 

تبيّـن للرأي العام السـند القانوني الذي سـوّغت به اعتقال 
ذوي المتهم وإبقاءهم في السجن».

وكان الناطـق باسـم عمليـات بغداد قاسـم عطـا قال قبل 
ايـام إن النائـب محمد الداينـي هرب إلى جهـة مجهولة بعد 
رفـع الحصانة عنه من قبل مجلس النـواب، داعيا المواطنين 
إلـى الإبلاغ عن مكـان تواجده فـي حال توفـر أي معلومات 
لديهـم، مبينـا أن الاجهـزة الامنية مـا زالت تواصـل البحث 
عن الداينـي.  وقرر مجلس النـواب بالأغلبية رفع الحصانة 
عـن الدايني على خلفية اتهامـات وجهت إليه من قبل وزارة 

الداخلية وبموجب قرار محكمة القضاء الأعلى. 
واعتبر المرصد أن «حق المواطن في صيانة حريته مقدس، 
بحسـب الدستور العراقي، الباب الثاني منه: إذ أكدت المادة 
(15) أن (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز 
الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً 

على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة)».
مـن جهـة أخـرى، قـال المرصـد أنـه تلقـى «العديـد مـن 
الشكاوى والتبليغات عن الانتهاكات من ذوي الضحايا عبر 
البريد الألكتروني الخاص به وهي متمثلة بقصص وأحداث 
واقعية»، معربا عن قلقه حيال هذه الشكاوى لـ»عدم امتثال 
الأجهزة الأمنية المعنية الى ما نص عليه الدستور والقوانين 
النافـذة بشـأن احتـرام حقـوق الإنسـان، وتأكيـد تطبيـق 
الإجـراءات القانونية السـليمة في عمليـات الدهم والحجز 

والقبض والاعتقال والتحقيق».

■ بغـداد- «القـدس العربي»: ذكر 
النائـب عـن جبهـة التوافـق العراقية 
رشـيد العزاوي، الثلاثـاء، ان المحكمة 
الاتحادية دعت النائب اياد السامرائي 
إلـى اقامـة دعـوة قضائيـة ضـد هيئة 
الرئاسة على خلفية اخفاء طلبه المقدم 

للمحكمة بخصوص رئاسة البرلمان.
واوضـح أن «رد المحكمـة الاتحادية 
وصـل اليوم الى مجلـس النواب ودعا 
النائب اياد السامرائي الى اقامة دعوة 

قضائية على هيئة الرئاسة».
التوافـق  لجبهـة  بيـان  وذكـر 
تسـلمت  الجبهـة  ان   (2/24) بتاريـخ 
المحكمـة  مـن  كتابـاً  الثلاثـاء(24\2) 
الاتحاديـة تشـير فيـه الـى ان الطلب 
الـذي تقدم به النائب عـن الجبهة اياد 
صالـح مهدي السـامرائي الـى المحكمة 

بخصوص رئاسـة البرلمـان، لم يردها 
ضمـن المذكـرة التـي وردتها،علـى ان 
المحكمـة طالبت باعادة ارسـال الطلب 
ليتسـنى لها اتخـاذ ما يلـزم.  واضاف 
العزاوي «يبقى للمحكمة مسألة الفصل 
فـي الدعـوة حـول احقية السـامرائي 

برئاسة البرلمان».
العراقيـة  التوافـق  جبهـة  وكانـت 
قـد اعلنـت بعـد اجـراء التصويت في 
البرلمان على منصب الرئاسة وحصول 
مرشـحها ايـاد السـامرائي علـى 136 
صوتـاً، انهـا تقدمـت بطلب الـى هيئة 
المحكمـة  لتخاطـب  البرلمـان  رئاسـة 
الاتحادية، بهدف تفسير كيفية اختيار 
بالاغلبيـة  كانـت  إن  البرلمـان  رئيـس 
أم  الكلـي،  الاعضـاء  لعـدد  المطلقـة 

بأغلبية عدد الحاضرين في الجلسة.

«مرصد» يطالب الحكومة ببيان السند
القانوني لاعتقال اقارب النائب الدايني

التوافق: المحكمة دعت السامرائي 
لاقامة دعوى ضد هيئة الرئاسة

بغداد- «القدس العربي»:

الحدبــاء  قائمــة  عضــو  طالــب 
ومؤســس حركة العدالــة والإصلاح 
العراقيــة الشــيخ عبــد اللــه اليــاور 
بإخــراج قــوات البيشــمركة الكردية 
والأجهــزة الأمنيــة المرتبطــة بها من 
محافظــة نينــوى وإحلال قــوات من 
واصفــا  بدلهــا،  العراقــي  الجيــش 
تواجدها في بعــض مناطق المحافظة 

بغير القانوني. 
وقال الياور «إن قوات البيشمركة 
الميليشــيات»، مضيفــا أن أجهزتهــا 

الأمنية في إشــارة إلى «الأســايش»، 
تذكــر بالمخابــرات العراقية في حقبة 

سيئة من تاريخ العراق
وأشار الشيخ الياور إلى أن وجود 
حــدود  خــارج  البيشــمركة  قــوات 
الإقليــم يعتبر غير قانوني، ليس فقط 
من وجهة نظر دستورية، وإنما أيضا 
من وجهة نظر قــوات التحالف، على 

حد قوله
ونفى الشــيخ الياور علمه بالأنباء 
التــي أشــارت إلــى هــروب محافظ 
نينوى دريد كشــمولة مــن المحافظة، 
وقــال لم تصــدر بحقه مذكــرة إلقاء 

قبض كي يهرب من المحافظة
وتعهــد الشــيخ الياور بــأن يعمل 
علــى  الجديــد  المحافظــة  مجلــس 
اســتتباب الأمــن في المدينة، مشــيرا 
إلى أن المواطنين يتوقعون من أعضاء 
بوعودهم  الإيفــاء  المحافظــة  مجلس 
الانتخابيــة لتحســين الأوضــاع في 

المحافظة.
وأكــد الشــيخ اليــاور أن مجلــس 
المحافظة الجديد سيعقد خلال الأيام 
القادمة اجتماعه الأول الذي سيضم 
الأعضــاء الذين تمــت المصادقة على 

أسمائهم.

الياور : نطالب بإخراج ميليشيات
 البيشمركة من نينوى

ناجح إبراهيم: تجربة عبود وطارق الزمر قابلة للتكرار بشكل فردي •كمال حبيب: الجماعتان أقرب لبعضهما وابعد عن الإخوان المسلمين

مصر: تكهنات حول تحالف الجماعة الإسلامية والجهاد لاول مرة منذ اغتيال السادات
القاهرة - «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر:
هل مبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة الإسلامية 
ثم المراجعات التي قامت بها هي التي فتحت الباب لجماعة 

الجهاد لكي تسير على نفس الطريق؟
 وهـل إشـادة قـادة الجماعة الإسـلامية بقـادة جماعة 
الجهاد الذين أعلنوا المبادرة وقاموا بالمراجعات ثم إشـادة 
قـادة الجهـاد بقـادة الجماعة الإسـلامية يعد إشـارة على 

تذويب الخلافات التي كانت قائمة بينهم؟
 وهـل مـن الممكـن بعـد تخلـي الجماعتـين عـن العنـف 
والصدام المسـلح مع الدولة والمجتمـع أن تتحدا مرة أخرى 
وتجتمعـا فـي قالب واحد بفكر إسـلامي صحيح ومسـيرة 

دعوية مشرقة بعيدا عن أخطاء الماضي؟
وهـل مـن الممكـن أن تتكرر تجربـة الجماعة الإسـلامية 
والجهـاد في الاتحاد والعمل معا كما كانا من قبل عام 1981 
عندمـا قامـا بالتنسـيق بينهمـا واتحدا فـي تنظيـم واحد 
وأسـفر عن اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وأحداث 
عـام 81 الدامية ودخولهم المعتقلات بعد إعدام خمسـة من 

الجماعتين؟
لقـد تفجـرت الخلافـات بـين التنظيمـين داخـل المعتقل 
وأدت إلـى انفصـال الجهاد عن الجماعة الإسـلامية بقيادة 
عبـود الزمر والذي اختلف مع عمر عبدالرحمن حول إمارة 

التنظيم فيما عرف بخلاف الاسير والضرير.
وظـل الأمـر هكـذا حتى بـدأت الجماعـة الإسـلامية في 
عام 91 تشـيع بين صفوفها نبأ انضمام الشـيخ عبود الزمر 
والدكتور طارق الزمر الى صفوفها وأزعج هذا الأمر أعضاء 
جماعة الجهاد الذين كانوا ينفون ذلك بشـدة بينما أعضاء 
الجماعـة يؤكـدون ، وحـدث جـدال داخـل المعتقـلات بين 

أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد.
وكان عبـود وطـارق يلتزمـان الصمـت لا ينفـون ولا 
يؤكـدون حتـى حدثت مفاجأة عـام 92 وهي إصـدار عبود 
وطـارق الزمـر بيانـا يعلنـان فيـه انضمامهمـا لصفـوف 
الجهـاد  جماعـة  لقيـادة  وتركهمـا  الإسـلامية  الجماعـة 
ودعوتهما لأعضاء الجهاد للاتحاد مع الجماعة الإسلامية، 
ثـم تفجر الصـراع بـين الجماعـة الإسـلامية والجهـاد من 
جانـب والدولة مـن جانب آخـر وبدأت موجـة جديدة من 
أعمـال العنـف الداميـة أدت إلـى سـقوط المئات مـن أفراد 
الشـرطة والمدنيين الأبرياء والجماعتين وامتلاء المعتقلات 
بالآلاف من أعضائهما، واجتماعهم سويا في المعتقلات وما 
أدى إليه من مناقشـات أدت بدورها الى الخلافات الفكرية 
والتنظيميـة وانفصال كل جماعة عن الأخرى بشـكل كامل 
حتى في الأمور المعيشية داخل المعتقلات وتحول الأمر الى 

شـبه مقاطعـة مع انتقـاد كل فريق للآخر فـي كل وقت وكل 
مناسـبة، وتركـت تلـك الفترة آثاراً نفسـية سـيئة لدى كل 

منهما عن الآخر يصعب إزالتها والتغلب عليها بسهولة.
حتى فاجأت الجماعة الإسلامية الجميع بإعلان مبادرة 
وقـف العنف وطلبت مـن أعضائها داخل البـلاد وخارجها 
بوقف جميع العمليات العسـكرية دون قيد أو شـرط وكان 

ذلك في تموز (يوليو) عام 1997.
ثم بـدأت المراجعـات والتقـت الجماعـة بأفرادها داخل 
المعتقلات عـام 2001 ودارت المناقشـات والحـوارات حتى 
اتفقوا جميعا على تلك المراجعات، وأقتنع الجميع بخطأهم 
وأعلنوا ذلك بشـجاعة يحسـدون عليها، ثـم أفرجت عنهم 
الدولة، وبعد ذلك أعلنت قيـادات جماعة الجهاد مبادرتهم 
ايضـا ثـم المراجعـات والتـي كانـت علـى غـرار مراجعات 

الجماعة الاسلامية وبدأت تفرج عنهم الدولة.
قيـادات  مـن  عـدد  علـى  طرحناهـا  الأسـئلة  هـذه  كل 

الجماعات الإسلامية.
وعن موقف الجماعة الإسـلامية من جماعة الجهاد وهل 
أزالت المراجعات الخلافات التي كانت بينهما يقول الدكتور 
ناجـح إبراهيـم نائـب رئيـس مجلـس شـورى الجماعـة 

الإسلامية ومنظرها والمتحدث الرسمي باسمها:
«الجماعـة الإسـلامية تحـب كل المسـلمين بلا اسـتثناء 
والعاملـين للإسـلام علـى وجـه الخصوص، أو مـن يصنع 

الخير ويدعو إلى الله عامة».
والواقـع يقول في كثير من الأحيان أن بعض الجماعات 
حينمـا تنفرد بأداء طاعة من الطاعات أو قربى من القربات 
أو أي شكل من أشكال الدعوة، قد تؤديه بطريقة افضل، أما 
إذا اجتمعـت معها جماعة أخرى لا تحسـن هـذا العمل أو لا 
تـرى أهميته، أو لا تضعه ضمـن أولوياتها فان هذا التوحد 
الظاهـري يعطـل الفريقين وقد يؤدي الى مشـاكل بينهما لا 
حصر لها، وإضاعة الوقت في وضع الأطر والقواعد لوحدة 

الفريقين وحل النزاعات الإدارية بينهما.
وحول فكرة توحد الجماعتين وعن ما إذا كانت الجماعة 
الإسـلامية تسـتطيع أن تحتوي جماعة الجهـاد ليعملا في 

قالب واحد قال ناجح:
في ظـل غيـاب المرجعيـة الإسـلامية الحكوميـة الملزمة 
للجميع فان تعـدد الجماعات والحركات الإسـلامية لا يعد 
ظاهرة سـلبية كمـا يظن البعـض، ولكنها نوع مـن التنوع 
والتعـدد المحمود حيث يعمل كل في إطار ما يحسـنه، فهذه 
الجماعة تهتـم بالدعوة ، وتلك تهتم بالنواحي الاجتماعية 
وثالثـة بالفكريـة والثقافية ورابعة بالسياسـة وخامسـة 

بالعلم وهكذا.
وقد جربت الحركات الإسلامية فكرة التوحد الكامل في 
ظـل غياب الحاكم الـذي يحكم بكامل الشـريعة فلم توفق، 
وهنـاك فرق بين الأطروحـات النظريـة والتطبيق العملي، 

وأنا أفضـل أن تتعدد الحركات الإسـلامية ولكنها يجب أن 
تلتـزم بمرجعية واحدة من الكتاب والسـنة وتحت عقيدة 
أهـل السـنة والجماعـة وتلتزم بميثـاق عام يضـع المبادئ 
العامة لها مجتمعة مثل التخلي عن العنف والصدام المسلح 

مع الدولة والمجتمع وما الى ذلك من المبادئ العامة المهمة.
وعمـا إذا كان يعنـي ذك ان الجماعـة الإسـلامية تفضل 
العمـل منفـردة دون التوحـد مـع أي جماعـة أخـرى قـال 

إبراهيم:
أرى أن ذلـك يكـون أجـدى عمليا مـن تكـرار المحاولات 

الفاشلة للوحدة الكاملة بين الحركات الإسلامية.
وعن اسباب انضمام قيادات تاريخية من جماعة الجهاد 
في مرحلة سابقة الى الجماعة الإسلامية مثل الشيخ عبود 
الزمـر والدكتور طارق الزمـر وامكانية تكرار هذه التجربة 
مـع قيـادات أخرى من جماعـة الجهاد قال الدكتـور ناجح: 
بالنسـبة لتجربة الشيخ عبود الزمر والدكتور طارق الزمر 
هي قابلة للتكرار على المستوى الشخصي وليس الجماعي 
وكان السـبب في اتخاذ عبود وطارق الزمر لهذا القرار هو 
التقـارب الفكـري والاخلاقـي والذهنـي والانسـاني الذي 

يجمع بينهما وبين الجماعة الإسلامية.
وهنـاك مـن جماعة الجهـاد مـن يماثلون الشـيخ عبود 
وطـارق الزمر فـي الفكـر والأخـلاق والذهنية وكل شـيء 
وهـؤلاء رغم وجودهم بأجسـادهم في جماعـة الجهاد فهم 

أقرب ما يكونون الى الجماعة الإسلامية.
وعـن فكـرة توحـد الجماعة الإسـلامية والجهـاد يقول 
أحد القادة التاريخيين للجماعة الإسـلامية وعضو مجلس 

الشورى للجماعة:
عامـة  الإسـلامية  التيـارات  بـين  مـا  للقـاء  بالنسـبة 
والجماعة الإسـلامية والجهاد بوجه خاص يجب أن نشير 
الى أن العلاقات بين التيارات الإسلامية لا يحكمها فقط أما 
عـداء او اتحـاد كامل ولكن هنـاك درجات فـي التعامل، قد 
تشمل التنسـيق في المواقف المتباينة حتى لا يحدث صدام 
أو غيـر ذلك، فإن لم يكن الاتحاد ممكنـا فقد يكون التعاون 
واجبـا وإن كان هنـاك تباينات في الفكـر أو المنهج أو رؤية 
الواقـع فهـذا لا يعنـي عـدم امكانيـة التلاقـي علـى بعـض 
الأمور المشـتركة بين هـذه الأطراف، والجماعة الإسـلامية 
أعلنت من قبل انها على اسـتعداد أن تتعـاون مع التيارات 
الاسـلامية أو غيـر الاسـلامية أو الحكوميـة طالمـا كان هذا 
الالتقاء على قضية صحيحة شـرعا ويحقق مصالح البلاد 
والعبـاد، وهـذه القاعدة العامة نـرى أن كل تيـار عليه أن 
يطبقهـا مع الآخرين بما يتوافق مـع رؤيته والظروف التي 
يمر بهـا وتقديره للمصالح التي يمكـن أن تتحقق من وراء 

ذلك أو المفاسد التي يمكن أن تنتج عنه.
وعـن مـا إذا كان ذلك يعنـي انهم ممكـن أن يتعاونوا أو 
يعملـوا مع مـن يخالفهم في الفكر والمنهج قـال: ليس هناك 

فيتـو ضـد التعاون مـع أي أحـد وما لا يـدرك كلـه لا يترك 
كلـه وقد تـرى الجماعـة الاسـلامية ان الوقت غيـر صالح 
للتعـاون والالتقاء مع هـذا أو ذاك من التيـارات، وقد يرى 
الطرف الآخر أن الوقت غير مناسـب للالتقاء والتعاون مع 

الجماعة الاسلامية.
وعـن مـا إذا كان هنـاك محـاولات الآن للتنسـيق بـين 
الجماعـة الاسـلامية والجهـاد قـال: الجماعـة الاسـلامية 
والجهاد يمـران بفترة إعادة ترتيـب الأوراق نظرا للمحنة 
الشـديدة التي تعرض لهـا كل منهما، وقـد لا يكون منطقيا 
الحديـث فيهـا عـن عقـد التحالفـات او الالتقـاء على رؤى 
موحدة وهذا حديث سابق لأوانه إذا أردنا أن نتكلم بشكل 

واقعي.
وحـول أثـر مبـادرة الجماعـة الإسـلامية علـى مبادرة 
الجهـاد ومـا إذا كانـت الجماعة بمثابـة المفتاح الـذي فتح 

الباب أمام الجهاد ليطلقوا مبادراتهم قال:
«أخـوة الجهاد هم الأقدر على الاجابة على هذا السـؤال 
لأن الأمر يخصهم، ولكن مبادرة الجماعة الإسـلامية مثلت 

التهيئة الموضوعية للآخرين لكي ينظروا اليها بجدية.
وعن الآثار النفسية السـيئة التي تركتها فترة الاعتقال 
لـدى كل منهما عن الآخر ومـدى تأثيرها على أي اجتماع أو 

التقاء بينهم بعد الافراج عنهم قال:
أن الجماعتـين وصلتـا إلـى المرحلـة مـن النضـج التـي 
تجعلهم قادرين على مواجهة الآثار النفسية لدى كل منهما 

والتي نتجت في ظروف صعبة وهي فترة الاعتقالات.
ويقول منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية عن 
امكانيـة توحيد الجماعتين «أتمنى ذلـك ولكن في اعتقادي 
أنه لن يحدث والظرف الوحيد الذي اجتمعتا فيه عام 1981 
وكان لظـروف خاصة جدا، أما الآن فالوضع مختلف تماما، 
لأن بعـض الخلافـات مازالـت قائمة وهـي عميقة ويصعب 

إزالتها او تجاوزها وأرى أن الجماعتين لن تتحدا.
وأمـا ممـدوح إسـماعيل المحامـي الخبيـر فـي شـؤون 
الجماعـات الإسـلامية فيـرى أن هنـاك عدة نقـاط لابد من 
الإشـارة اليهـا في هذا الشـأن النقطـة الأولـى أن التطمين 
الفعلـي  الهيكلـي  بوجـود الجماعـة الإسـلامية والجهـاد 
فـي هـذه الخلافات لم يعـد موجـودا، والنقطـة الثانية ان 
التواجـد الآن للجماعتـين تاريخـي ورمـزي وليـس لهمـا 
وجـود فعلي، والنقطة الثالثة انـه مع اتفاق الجماعتين في 
المراجعـات مـن الملفت انه لـم يعلن أي منهمـا ان الخلافات 
زالـت بينهما والواقـع الملموس للطرفـين أن الخلاف مازال 
قائمـاً بينهما وهو خلاف تاريخـي عميق. ويضيف ممدوح 
إسـماعيل ان الجماعة الاسلامية ينحصر وجودها الآن في 
موقعهـا على الانترنت فقط وليس لهـم أي تواجد آخر، أما 
بالنسـبة لجماعـة الجهـاد فيتمثـل وجودهم فـي مجموعة 
داخل السـجون وهم الرافضون للمبادرة ويقتصر دورهم 

علـى إصـدار البيانـات كل فترة لاعـلان رفضهـم للمبادرة 
والمراجعات او الرد على بعض الاشخاص والوجود الثاني 
لجماعـة الجهاد يتمثل في التحام التنظيم بالقاعدة بقيادة 
أيمن الظواهري، وبقية جماعة الجهاد أي الموجودين داخل 
مصر فهم منقسـمون على انفسـهم وليس لهم وجود فعلي 
وأعتقد أنه لن يحدث مطلقا اتحاد بين الجماعة الإسـلامية 
والجهاد لأن الخلاف بينهم عميق وهو خلاف نفسي وفترة 
المعتقل تركت آثارا نفسـية سـيئة لـدى كل منهما عن الآخر 
نتيجـة النزاعـات والخلافـات التـي كانـت بينهمـا داخـل 

المعتقلات والتي يصعب إزالة آثارها.
أما كمال حبيب الباحث في شـؤون الحركات الإسلامية 
بتلـك  بـادرت  التـي  هـي  الإسـلامية  الجماعـة  أن  فيـرى 
المراجعـات وبالتالـي فتحـت البـاب لجماعـة الجهـاد لكي 
ينظـروا في نفس الأمر ويسـيروا على نفس الـدرب ولهذا 
فـان الخلافات التي كانت بينهما في الماضي لم تعد بالعمق 
أو الحـدة التي كانـت عليها من قبل، وأصبـح هناك أرضية 
مشـتركة بين الطرفين وهي التوجه نحو الطريق الصحيح 
والـذي بدأتـه الجماعـة الإسـلامية. وعـن امكانيـة توحد 
الجماعتين يقـول كمال حبيـب، أرى أن الجماعتين يظل كل 
منهمـا له اسـتقلاليته ووضعه النفسـي المتباعد عن الآخر 
ولا يعنـي تذويـب بعـض الخلافـات أو أكثرهـا اندماجهما 
في جماعة واحدة ففكرة التوحد بينهما مستبعدة وليست 

مطروحة الآن.
وعـن طبيعة الخلاف بـين الجماعة الإسـلامية والجهاد 
هـل هو فكري أم تنظيمي يقول حبيب، الخلاف نفسـي فكل 
جماعـة تحـب أن يكون لهـا اسـتقلالها والخلافـات بينهم 

أغلبها تاريخي فمنذ البدايات التاريخية وكل جماعة منهما 
لا تريد أن تندمج بالأخرى.

ويضيـف حبيـب: أيضا ليس هنـاك مشـروع واحد كي 
يلتقـوا عليـه، فالجماعتـان فـي طـور انتظـار ولا يعلمون 
كيف سـيكون المسـتقبل بالنسـبة لهم ولم يتبلـور في فكر 
الجماعتـين مـاذا يمكـن أن يفعلـوا فـي المسـتقبل وكذلـك 
الدولة لم تحدد ماذا سـتفعل معهم وما هي المساحات التي 
سـتتاح لهم كي يعملوا من خلالها فالغموض مازال يكتنف 

المستقبل.
وأول  جماعـة  لكـل  العمـل  ببدايـات  توقعاتـه  وعـن 
مشـاركات يمكـن أن نراهم مـن خلالها يقول كمـال حبيب، 
ربمـا تكـون أول مشـاركات للجماعتـين خاصـة الجماعـة 
الاسـلامية هـي العمليـات الانتخابيـة، والجماعتـان بعد 
المراجعـات أصبحتـا أقـرب لبعضهـم مـن قربهـم لجماعـة 
الإخوان، ولكن سـيتضح ذلك بشـكل أو بآخـر عندما تتاح 

فرص لعمل مشترك وتقارب بينهما.
وهكذا يتبين لنا مما سـبق أن فكرة الاتحاد بين الجماعة 
الإسـلامية والجهاد كمـا حدث فـي بداية ثمانينـات القرن 
الماضي يصعب تحقيقها الآن حتى بعد مراجعات الجماعتين 
والتـي ربمـا تكون قد أزالـت العديد من الخلافـات الفكرية 
والتنظيميـة بينهمـا إلا أن الخـلاف التاريخـي والنفسـي 
مـازال موجـودا وبعمـق وإن كان ايضا تواجـد الجماعتين 
الآن رمـزي وانصـراف أعـداد كبيرة مـن الجماعتين عنهما 
بعـد الإفـراج عنهـم إلا أن المجموعـة الباقيـة مـن الجماعة 
الإسـلامية تظل كتلة واحدة متماسـكة بخلاف الجهاد فهم 

دائما منقسمون على أنفسهم وليس لهم وجود فعلي.

عبود الزمرناجح إبراهيم
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ا ف  ـ  ■ مـروة (السـودان)، لاهـاي 
ب: قال الرئيس السـوداني عمر البشـير 
عشـية القـرار الـذي ينتظـر ان تتخـذه 
المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاربعاء 
بشـأن اصدار مذكـرة توقيـف بحقه انه 
«لا قيمـة لـه عندنا» ويمكنهـم ان «يبلوه 

ويشربوا ميته».
واكـد البشـير في خطـاب القـاه امام 
الاف السـودانيين بمناسـبة افتتاح سـد 
مـروة «أي قـرار سـيصدر مـن المحكمـة 
عندنـا  لـه  قيمـة  لا  الدوليـة  الجنائيـة 
وسـيكون مصيـره مثـل القـرارات التي 

سبقته».
 1706 القـرار  صـدر  عندمـا  واضـاف 
(لمجلس الامن بشـأن نشـر قـوات دولية 
في دارفـور عام 2006) قلنا لهم ان عليهم 
ان يبلـوا القـرار ويشـربوا ميتـه والان 
نقول لهم عليهم ان يسـتعدوا ليفعلوا به 
مثل سـابقه». وتابع «سنرد على كل هذه 

القرارات بمشروعات تنموية جديدة».
واعتبـر البشـير ان «هناك اسـتهدافا 

للسـودان من قبل العالم الغربي لتعطيل 
مسـيرته ولتعطيل مسـيرة مشـروعات 

التنمية فيه ونحن لن نلتفت لذلك».
ومـن المقـرر ان تصدراليـوم المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة قرارها بشـأن الطلب 
الـذي تقـدم بـه مدعيهـا العـام لويـس 
مورينو اوكامبو في تموز/يوليو الماضي 
باصـدار مذكـرة توقيـف بحـق البشـير 
«ابـادة  جريمـة  بارتـكاب  اتهمـه  الـذي 
جماعيـة» وجرائـم حـرب وجرائـم ضد 

الانسانية في اقليم دارفور.
وكان الاف السـودانييين تجمعوا منذ 
الصبـاح للاحتفـال بافتتـاح سـد مروه 
اكبر مشـروع على النيل منذ انشاء السد 
العالي في مصر قبل اربعين عاما، حسـب 

ما افاد صحافي من وكالة فرانس برس.
اسـمنتية  كتلـة  وهـو  السـد،  ويقـع 
ضخمـة، علـى بعـد 500 كليومتر شـمال 
فـي  المشـاركين  علـى  ووزع  الخرطـوم. 
تؤكـد  التـي  الملصقـات  آلاف  الاحتفـال 
الدعـم للرئيـس السـوداني والتي كتب 

عليها «نحن معك».
كمـا كانـت صـور لاوكامبو مشـطوب 
عليها بخطـين احمريـن متقاطعين ملقاة 
المشـاركون  ويدوسـها  الارض  علـى 

بأقدامهم.
وحمـل رجـل مسـن مجسـما بالحجم 
للمحكمـة  العـام  للمدعـي  الطبيعـي 
خلفـه  ووضـع  الدوليـة  الجنائيـة 
مجسمين لصاروخين اطلقت عليهما اسم 

البشير-1 والبشير-2.
وبدأ بالفعل تشغيل اثنين من محركات 
السـد الـذي سـيولد 1250 ميغـاوات من 
الكهرباء عند تشـغيله بكامـل طاقته اي 
انه سـيؤدي الى مضاعفة حجـم الطاقة 

الكهربائية في السودان.
قرابـة  المشـروع  هـذا  كلفـة  وتبلـغ 
مليـاري دولار ونفـذه كونسرسـيوم من 
الشـركات الصينيـة باشـراف مجموعة 
شـركة  وردت  بينمـا  الالمانيـة  ليهمايـر 
السـتوم الفرنسـية المحـركات التـي بدأ 
تشـغليها. وشـارك في بناء سد مروة 40 

الف سـوداني. من جهته، تحـدث مدعي 
المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو 
اوكامبو الثلاثاء عن وجود «أدلة دامغة» 
ضـد البشـير. وصـرح مورينـو اوكامبو 
للصحافيين عشـية صدور قـرار المحكمة 
مسـألة  بخصـوص  الدوليـة  الجنائيـة 
مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني 

«لدينا ادلة دامغة ضد البشير».
واضـاف القاضـي «لدينا اكثـر من 30 
شـاهدا سـيقولون كيـف قام (البشـير) 
بـادارة وضبـط كل شـيء». وقـد حـذر 
الرئيس السـوداني الثلاثـاء من ان قرار 
المحكمـة الجنائية الدولية بشـأن اصدار 

مذكرة توقيف بحقه «لا قيمة له عندنا».
وفـي حال وافقـت المحكمـة على طلب 
بحـق  توقيـف  مذكـرة  اصـدار  المدعـي 
البشـير الذي قدمـه فـي 14 تموز/يوليو 
2008، فانها سـتكون اول مذكرة توقيف 
بحق رئيس دولة يمارس مهامه تصدرها 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي بـدات 

عملها منذ العام 2002.

البشير يستخف بمذكرة اعتقاله المتوقعة اليوم 
ومدعي المحكمة الجنائية يؤكد وجود «ادلة دامغة» ضده

سودانيون يرفعون لافتات تأييد للرئيس السوداني خلال حفل افتتاح سد مروي في شمال الخرطوم امس حيث شارك البشير نفسه في الحفل

■ القاهـرة - د ب أ: حملت 13 منظمة حقوقية 
تدهـور  مسـؤولية  العربيـة  الحكومـات  عربيـة 

حقوق الانسان وتزايد الانتهاكات والقمع. 
وأكـدت المنظمـات فـي مداخلة مشـتركة خلال 
اجتمـاع مجلـس الأمم المتحـدة لحقوق الانسـان 
فـي دورته العاشـرة التي بدأت فـي جنيف الأحد 
الماضي «اسـتمرار تدهور أوضاع حقوق الانسان 
والحريات العامة في العالم العربي في ظل غياب 
إدارة سياسـية للمضـي قدمـا نحـو الإصلاح من 

جانب الحكومات العربية». 
وقـال المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسـات 
حقوق الانسـان معتـز الفجيري «هـدف المداخلة 
التـي تقدمـت بهـا المنظمات نقـل صـورة واقعية 
لحالة حقوق الانسـان في الـدول العربية وحجم 

الانتهاكات التي تتزايد يوما بعد يوم». 
لوكالـة  تصريحـات  فـي  الفجيـري  وأضـاف 
الأمم  مجلـس  يعـد   » (د.ب.أ):  الألمانيـة  الأنبـاء 
المتحدة لحقوق الانسـان تقريرا عن حالة حقوق 

الانسـان في الوطـن العربي تمهيدا لإقـرار آليات 
لمواجهة هذه الانتهاكات. 

وتابـع أن «المجلـس لديـه صلاحيات واسـعة 
وأوراق ضغـط على الحكومـات العربية قد تصل 
إلـى حـد تجميـد أو شـطب عضويـة الـدول التي 
لا تلتـزم بالخطـط التـي يقرها لتحقيـق تقدم في 

قضايا حقوق الانسان». 
وقالـت المداخلـة التي قامـت بهـا منظمات من 
دول عربيـة عديدة بينها مركز القاهرة لدراسـات 
والمنظمـة  المصريـة  والمبـادرة  الانسـان  حقـوق 
المصرية لحقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان 
لحقـوق  المغربيـة  والجمعيـة  «السـعودية»  أولا 
الانسـان والمجلـس الوطنـي للحريـات «تونس» 
والتنميـة  الانسـان  لحقـوق  الخرطـوم  ومركـز 
البيئية إن «الفقر والمشكلات الاقتصادية لا تصلح 
مبررا لانتهاكات حقوق الانسان» ، مستشهدة في 
ذلـك بـأن «بلدانا غنية مثـل ليبيا وغيرها تشـهد 

انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». 

منظمات حقوقية عربية تحمل الحكومات
العربية مسؤولية تدهور حقوق الانسان

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
عمليات حفظ السـلام فـي الأمم المتحدة ألان لو 
روا الاثنين إن قوات الأمم المتحدة في السـودان 
تقوم بإعداد خطط لئلا يتفجر عنف اذا صدر أمر 
دولي باعتقال الرئيس السوداني لكنها لا تتوقع 

ان تتعرض للهجوم. 
وقال لو روا ايضا ان بعثتي حفظ السلام في 
السودان ليس لديهما تفويض باعتقال الرئيس 
عمر حسـن البشير ولن تحاولا ان تفعلا ذلك اذا 

اصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر. 
وكان قضـاة المحكمـة فـي لاهـاي قالـوا انهم 
سـيعلنون يوم الأربعاء ردهم على طلب المدعي 
لويـس مورينو اوكامبـو اصدار امـر اعتقال في 
حق البشـير بتهـم ارتكاب جرائم حـرب وإبادة 

في دارفور. 
وقـال لو روا في مؤتمر صحافـي ان البعثتين 
ـ واحداهمـا فـي دارفور والأخـرى تراقب تنفيذ 

اتفاق سـلام بين الشمال والجنوب في السودان 
ابرم عام 2005- لن تتحركا او تغيرا انشـطتهما 

المعتادة مهما كان قرار قضاة المحكمة. 
وقال «لدينـا خطط طـوارئ لمحاولة مواجهة 
اي موقـف»، واضـاف قائـلا: «ان قـرارا يؤثـر 
علـى رئيـس البـلاد قـد يكـون لـه تأثيـر علـى 
الأرض ولذلـك فانه من الضـروري لنا ان نكون 

مستعدين للرد». 
وقـال لـو روا ان خططـا أعـدت «إذا تعـرض 
موقـع ما للهجوم، وسـنرى كيف سـيكون ردنا. 

ولا يمكنني اعطاؤكم تفاصيل ما سنفعله».
واسـتدرك بقوله ولكن حتى الآن «لا نخشـى 
ان تكون بعثة الأمم المتحدة مستهدفة على وجه 
الخصـوص... وليسـت هنـاك نيـة للتحـرك او 

تخفيف مهامنا.»
الدولـة بـوزارة  العبيـد وزيـر  وقـال كمـال 
الاعلام أمس الاثنين انه ستكون هناك «تعبيرات 

شعبية» اذا اصدرت المحكمة امر اعتقال للبشير. 
واوضـح ان السـلطات لـن تسـمح باسـتهداف 

الدبلوماسيين او بعثاتهم او الاجانب.
للاتحـاد  المشـترك  الممثـل  ان  روا  لـو  وقـال 
الافريقـي والامم المتحـدة فـي دارفـور رودولف 
ادادا تلقـى تأكيدات مماثلة من وزارة الخارجية 
السـودانية.  واتهمـت احـدى جماعـات التمـرد 
السـودانية  الحكومـة  دارفـور  فـي  الرئيسـية 
الاثنـين بالتخطيـط لاعمـال شـغب اذا اصدرت 
المحكمـة الجنائيـة الدولية امر اعتقـال للرئيس 
السـوداني عمـر حسـن البشـير بسـبب جرائم 
حرب. وقـال خليل ابراهيم رئيـس حركة العدل 
والمسـاواة ان البشـير يجـب ان يسـلم نفسـه 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية وان حركته سـترد 

على اي عنف تدبره الحكومة.
يخططـون  «انهـم  لرويتـرز  ابراهيـم  وقـال 
لمظاهـرات... اتوقـع احتمال وقـوع أعمال عنف 

وجرائـم. احـذر الحكومـة مـن ان اي عمـل مـن 
هذا القبيل سـيقابل بإجراءات مضادة حتى في 
الخرطوم. العنف سـيقابل بالعنف. اي خسارة 

في الارواح او الممتلكات هي مسؤوليتهم.»
الغربيـة  السـفارات  بعـض  حـذرت  وقـد 
مواطنيها من احتمال انـدلاع احتجاجات عنيفة 
اذا وجهـت اتهامـات للبشـير. وقال لـو روا انه 
يشـعر بالقلق مـن تزايـد التوتـرات بالقرب من 

الحدود بين دارفور في غرب السودان وتشاد.
وتشـاديون  سـودانيون  مسـؤولون  وكان 
تبادلوا الاتهامات بمسـاندة جماعات التمرد كل 
في بلد الآخر. وتخشـى تشـاد ان ينتقم البشير 
اذا صـدر قـرار اتهـام في حقـه باسـتخدام قوة 

موالية في غزو تشاد. 
وسئل لو روا هل من المحتمل ان تحاول قوات 
الامم المتحدة اعتقال البشـير اذا اصدرت منظمة 
الشرطة الدولية (الانتربول) أمرا بالقبض عليه 

فرد بقوله ان تفويض قوات الامم المتحدة صادر 
عـن مجلس الامـن لا عـن الانتربول. وقـال «لن 

نتخذ هذا النوع من التحرك.»
وينفي البشـير التهم المنسـوبة اليه ويرفض 

الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية. 
ويقول خبـراء دوليون ان 200 الف شـخص 
قتلـوا فـي صـراع دارفـور منـذ 2003. وترفـض 
الخرطـوم تعبيـر الابـادة الجماعيـة وتقول ان 
عشرة الاف فقط لقوا حتفهم في الصراع. وتشير 
تقديرات الى ان الصراع تسـبب في تشـريد 2.7 

مليون شخص آخرين.
وبـدأ صـراع دارفـور عندمـا حمـل متمردون 
معظمهـم من غير العرب السـلاح ضـد الحكومة 
البنيـة  وبتحسـين  افضـل  بتمثيـل  للمطالبـة 
الاساسـية في الاقليم الواقع في غرب السودان. 
وعبأت السلطات السودانية ميليشيات معظمها 

من العرب لسحق التمرد.

الأمم المتحدة لا تتوقع تعرض قواتها بالسودان لهجوم ردا على مذكرة اعتقال البشير

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
خلقت صفقة السـلاح الروسي التي 
أبرمهـا الرئيـس اليمني علـي عبدالله 
صالح خـلال زيارته لروسـيا قبل أيام 
قضية رأي عـام جديدة فـي اليمن بعد 
إخماد قضية الانتخابات النيابية التي 

تم تأجيلها لمدة سنتين.
الروسـي  السـلاح  صفقـة  وأثـارت 
التـي قـدّرت قيمتهـا بمليـاري ونصف 
المليار دولار الكثير من التسـاؤلات عن 
أسـبابها ودواعيهـا في الوقـت الراهن 
الفاقـة  اليمنيـون  منـه  يعانـي  الـذي 
وأنهـا  خاصـة  الاقتصـادي،  والعـوز 
لتحديـث  أخـرى  بعمليـة  مصحوبـة 
الجيش اليمني تبلغ تكلفتها 4 مليارات 

دولار.
وتصـدّرت هذه الصفقـة الصفحات 
الأولـى للعديـد مـن جرائـد المعارضـة 
والمسـتقلة خلال اليومين الماضيين، كما 
شـغلت حيّزا واسـعا من حديث مقايل 
(جلسـات) القـات التـي كانـت تفتـح 
نقاشـاتها بصفقة الأسـلحة الروسـية 
لليمـن، التي كشـفت الحكومـة اليمنية 
عـن جزء منها بقيمة مليـار دولار، فيما 
كشـفت المصـادر الروسـية بقيـة قيمة 
الصفقـة التـي وصـل إجمالـي قيمتهـا 

إلى2.5 مليار دولار.

وذكرت أسبوعية (الأهالي) المستقلة 
علـى  اعترفـت  اليمنيـة  الحكومـة  أن 
لسـان مصدر مسـؤول» توقيـع صفقة 
لشراء ما قيمته مليار دولار أسلحة من 
روسيا، خلال زيارة رئيس الجمهورية 
شـملت  الماضـي،  الأسـبوع  لموسـكو 
شـراء مقاتـلات ميـغ 29 ومروحيـات 
طـراز  مـن  ودبابـات  هيلوكبتـر 
تـي80-، وتي72- ومركبـات مدرعة». 
وكانـت وكالـة الأنبـاء اليمنية (سـبأ) 
الرسـمية بثّـت في سـاعة متأخـرة من 
مسـاء الخميـس الماضـي أن مـن أهـم 
زيـارة  عـن  تمخضـت  التـي  النتائـج 
الرئيس صالـح الناجحة إلى موسـكو 
«عقد صفقة أسلحة وتجهيزات عسكرية 
روسـية من مختلف التشكيلات البرية 
القـدرة  لتعزيـز  والجويـة  والبحريـة 
لليمـن فـي مجـال مكافحـة  الدفاعيـة 

الإرهاب والقرصنة البحرية».
ونسـبت وسـائل الإعلام الروسـية 
«أداء  إن  قولـه  اليمنـي  الرئيـس  إلـى 
الطائرات الروسـية ميغ 29 أداء متميز، 
وقـد اشـترت اليمن عـددا منهـا ولكنها 
أعيدت إلـى موسـكو لتحديثها، ونحن 
الروسـي  الجانـب  مـع  تفاوضنـا  الآن 
لشـراء طائرات أخرى من نفس الطراز 
وأخـرى هيلوكبتـر مـن طـراز حديـث 
مـن  وبعضـا   174 وإم   35 إم  وجديـد 
الـزوارق البحريـة ووسـائل نقـل مـن 

شركة كماز لوسان الروسية».

وتطويـر  تحديـث  تم  انـه  وأضـاف 
مـا يمتلكـه اليمن مـن طائـرات ميغ/29 
في روسـيا قبل أعـوام وان بلده ينوي 
شـراء المزيـد مـن هـذه الطائـرات كمـا 
يعتـزم أيضـا شـراء طائرات ميـغ/ 35  
طائـرات  لشـراء  محادثـات  وتجـري 

مروحية وزوارق روسية حديثة. 
هـذه التأكيـدات اليمنيـة الرسـمية 
حسـمت التكهنات التي ظلت تتردد في 
الوسـط السياسـي اليمنـي لأيـام قبل 
وأثنـاء زيارة الرئيس صالح لموسـكو، 
وتجـاوزت التأويـلات حـدود المعقول 
والتي كانت وزارة الدفاع اليمنية تنفي 
مـا تـردده الصحافة اليمنيـة المعارضة 
مـن أنبـاء بهذا الشـأن، غيـر أن صالح 
حسـم الموضـوع بصراحتـه المعهـودة 
وكشـف عن مضمون زيارته الرسـمية 
لموسـكو دون الاكتـراث بأحـد، خاصة 
وأن الثمـن لهذه الصفقة لـن يدفع نقدا 
وإنما (آجـل) أي بقـروض آجلة، تقوم 
معهـا بمحـاولات مسـتقبلية للمطالبـة 
مقابـل  الروسـية  القـروض  بإلغـاء 

خدمات تقدمها اليمن لروسيا.
وكانـت الأنبـاء تحدثـت مؤخرا عن 
صفقـة مقايضـة بـين اليمـن وروسـيا 
طلبـت بموجبهـا صنعـاء من موسـكو 
إسـقاط ديون اليمن لروسيا التي تبلغ 
نحـو 1.2 مليـار دولار مقابـل عقد هذه 

الصفقة الجديدة من الأسلحة. 
وذكر معارضون لـ «القدس العربي» 

الأسـلحة  لصفقـة  صنعـاء  إبـرام  أن 
الروسـية بـدون دفـع ثمنها نقـدا وكذا 
إسـقاط الديـون الروسـية علـى اليمن 
قـد لا تخلـو مـن التزامات يمنيـة مكلفة 
وباهظـة الثمـن لروسـيا، ربمـا تكـون 
منح القوات الروسـية قاعدة عسـكرية 
اليمنيـة احـد  فـي جزيـرة سـوقطرى 
المعلنـة والتـي  الالتزامـات غيـر  هـذه 
تنفيها الحكومـة اليمنية، بينما تؤكدها 

الوسائل الإعلامية الروسية.
الصفقـة  هـذه  أخبـار  وحظيـت 
وتداعياتهـا باهتمـام بالغ في الوسـط 
اتخذتهـا  كمـا  اليمنـي،  السياسـي 
الصحافـة المعارضـة والمسـتقلة فرصة 
الـلاذع  النقـد  ذهبيـة لتوجيـه سـهام 
للسلطة جراء عقد هذه الصفقة الكبيرة 
والباهظة الثمن في الوقت الذي تعيش 
فيـه اليمـن أزمـة اقتصادية حـادة إثر 
تراجع أسعار النفط عالميا والذي أعلنت 
فيـه الحكومـة اليمنية القيـام بعمليات 
تقشـفية في ميزانيتهـا تصل إلى 50٪ 

من ميزانية العام الجاري 2009.
صفقـة  أن  معارضـون  واعتبـر 
الأسـلحة الروسـية تكشـف مـدى عدم 
انضباط السـلطة في اليمن في الالتزام 
حيـال  المعلنـة  التقشـفية  بسياسـتها 
شـعبها الـذي يعاني الأمرّين مـن الفقر 
والفاقة جراء سـوء الأحوال المعيشـية 
التي وصلت إلى درجة غير مسبوقة في 

اليمن منذ عقود طويلة.

اليمن: صفقة السلاح الروسي تشغل الوسط السياسي 
وتخلق قضية رأي عام جديدة لملء جرائد المعارضة

اقارب واهالي يمنيين معتقلين في السجون اليمنية على خلفية اتهامات بالمشاركة في تمرد الحوثيين العام الماضي  
وقد نظموا تظاهرات امس امام مقر البرلمان في العاصمة صنعاء للافراج عنهم

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: كشـفت صحيفـة يمنية 
أمـس الثلاثـاء عـن رغبـة السـفارة الأمريكيـة في 
صنعـاء شـراء أحيـاء، وشـوارع قريبة مـن مقرها 
لتجنـب هجمات تسـتهدفها، كما حصل فـي أيلول / 
سـبتمبر الماضي أسـفر عن مصـرع 19 قتيـلا بينهم 

أمريكي.
وقالت صحيفة «أخبار اليوم» المقربة من السلطة 
فـي عددها الصـادر امس «تقدمت سـفارة الولايات 
المتحـدة بصنعـاء بمذكـرة إلـى الحكومـة اليمنيـة 
طلبـت وأيـدت رغبتهـا فيهـا شـراء مجموعـة مـن 
الأراضـي، وأحد الشـوارع المجاورة لمبنى السـفارة 
بحي مدينة سـعوان السـكنية، وذلـك بذريعة بناء 
مجمع سكني للدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في 

السفارة وعوائلهم». 
ونسـبت الصحيفة إلى مدير عام مكتب الأشغال 
السـفارة  إن  قولـه  الشـميري  عائـض  المهنـدس 
الأمريكيـة بصنعـاء تعتزم شـراء أراضـي مجاورة 

للسفارة لبناء مجمع سكني لدبلوماسييها».
وأشار الى أن سفارة واشـنطن طلبت أيضاً ضم 
الشـارع الـذي يفصل بـين مبنـى السـفارة ومدينة 
البنـك، مشـيراً إلـى أنهـم كمكتـب أشـغال وجهات 
رسمية ملتزمون بالمخطط العام وأن تسلمهم الطلب 

لا يعني قبوله. 
سـفارة  طلـب  أن  الشـميري  المهنـدس  وأفـاد 
واشنطن لا بد أن تقره العديد من الجهات الحكومية 
مثـل وزارة الأشـغال وأمانة العاصمـة والخارجية 
والجهات الأمنية والهيئة العامة للأراضي والمساحة 
مشـدداً بأن هذه الجهات ستلتزم بالمخطط الرسمي 

العام. 
وأكد بأن رغبة سـفارة واشـنطن بشراء أراضي 
مجـاورة لهـا بـأن الأمـر يعـود إلـى أصحـاب تلـك 

الأراضي. 
وكان قد اعتصم أهالي الأحياء المجاورة للسفارة 
الأمريكيـة أمـام مقـر الحكومـة اليمنية مـرات عدة 
احتجاجـا على عـدم قدرتهم الوصول إلـى منازلهم 
التي تقع بجوار السـفارة اثر كل هجوم تتعرض له 
السـفارة والتـي وصلت الى هجوميـين خلال العام 

الماضي.
يشـار الى أن القـوات الحكومية كانـت قد رفعت 
الطـوق الأمنـي عـن السـفارة الأمريكيـة الأسـبوع 
الماضـي بعـد ان أغلقـت الشـوارع المؤدية الـى مقر 
السـفارة منـذ الهجـوم الذي طـال السـفارة فى 17 
أيلـول/ سـبتمبر الماضـي وأودى بحيـاة 19 قتيـلا 

بينهم 7 من المهاجمين ومواطن أمريكي.

صحيفة يمنية: سفارة واشنطن بصنعاء 
تنوي شراء الأحياء والشوارع المحيطة بها 

لتجنب هجمات تستهدفها
■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: دعا رئيـس الـوزراء اليمني علي 
مجـور أمس الثلاثـاء الى زيـادة التنسـيق بين بـلاده ودول 

مجلس التعاون الخليجي في المجال الصحي.
وطالـب مجـور خـلال افتتـاح المؤتمـر الخليجـي السـابع 
واليمنـي الأول لأمراض العلوم العصبيـة بالعاصمة صنعاء، 
بتنميـة التعـاون بـين بـلاده ودول الخليـج لتنميـة قـدرات 

الأطباء العلمية والمهنية.
وقـال إن «مثـل هـذا النشـاط مـن شـأنه تجسـيد الرؤيـة 
المتبادلة في تنمية العمل المشـترك» على طريق انضمام اليمن 

الكامل الى مجلس التعاون الخليجي.
وعبّر عن أمله في أن يخرج المؤتمر والإجتماع الاسـتثنائي 
للجنـة لخليجيـة للإعتـلالات العصبية المنعقـدة على هامش 
المؤتمـر، بتوصيـات يمكنها أن تسـهم في دعـم البحث العلمي 

وتحسين الخدمات الصحية لليمن ودول الخليج. 
وأضـاف مجـور أن المؤتمـر «يأتـي فـي سـياق الحـرص 
المشـترك على تعزيز خطوات التكامل مع الأشـقاء الخليجيين 
فـي الجوانـب الصحيـة»، بالاضافة الـى «المجـالات التربوية 
والصناعيـة  والإعلاميـة  والسياسـية  والإجتماعيـة 

والإستثمارية .
عضويـة  بطلـب  تقـدم  وأن  سـبق  اليمـن  أن  الـى  يشـار 
ينظـر  ولـم   1996 عـام  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  الـى 
فـي الطلـب إلا فـي قمـة مسـقط عـام 2002 حـين تم قبولـه 
الخدمـي. الطابـع  ذات  المؤسسـات  بعـض  عضويـة  فـي 

رئيس وزراء اليمن يدعو 
لزيادة التنسيق في مجال 

الصحة مع دول الخليج

لندن ـ «القدس العربي»:

اتهم متحف العلوم البريطاني الذي 
يعـد واحدا مـن أهم مؤسسـات البحث 
فـي  العلميـة  المعرفـة  ونشـر  العلمـي 
بريطانيا وخارجها بمساعدة الجامعات 
الاسرائيلية التي يرى داعون لمقاطعتها 
ان ابحاثهـا اسـتخدمت دائمـا فـي قمع 
الفلسطينيين وساهمت في الحرب على 

غزة قبل شهرين.
وقالت صحيفة «اندبندنت» ان اكثر 
مـن 400 اكاديمـي منهـم حاصلون على 
جائـزة نوبـل ورئيـس لجنـة العلـوم 
المختارة فـي مجلس العموم البريطاني 
طالبوا المتحف بالغـاء عدة ورش عمل 
مـن المقرر عقدها هذا الاسـبوع من اجل 
تسـويق وترويـج الانجـازات العلمية 
الاسـرائيلية ودعـوة طـلاب المـدارس 

البريطانية اليها.
ويخطـط نقـاد ومعارضـو الحملـة 
العلميـة الـى مظاهـرات صامتـة امـام 
بالترويـج  ادارتـه  متهمـين  المتحـف 
لانجـازات اكاديميين وجامعـات كانوا 
اسـرائيل  «نشـاطات  فـي  متورطـين 
الاستيطانية وسياسـات التسلح التي 

تم نشرها بآثار مدمرة على غزة».
ومعظم المشـاركين فـي التوقيع على 
العريضـة التـي ترافـق الاحتجاجـات 
الحالية هم من دعاة مقاطعة الجامعات 
عـام  منـذ  تناقـش  التـي  الاسـرائيلية 
2002 في الاجتماع السـنوي للجامعات 
ان  ومـع  البريطانيـين.  والمدرسـين 
الحملـة لم تنجـح في فـرض حظر على 

الجامعـات الا انهـا تركـت اثـرا وجدلا 
حول اعمـال الاكاديميين الاسـرائيليين 
وان كانـت تجـب معاقبتهم علـى افعال 

حكومتهم ام لا.
الجامعيـون  الاسـاتذة  ويدعـو 
لالغـاء  العريضـة  علـى  الموقعـون 
النشـاطات المقـررة في متحـف العلوم 
البريطانيـة. ومـن بـين الموقعـين علـى 
العريضة جوناثان روزهيد  من مدرسة 
مـن  روز  وسـتيفن  للاقتصـاد  لنـدن 
الجامعـة المفتوحة والمـؤرخ والمعماري 

تشارلز جينكز.
الصهيونيـة  الفيدراليـة  وتقـوم 
فـي  العمـل  وورش  النـدوات  بتنظيـم 
متحـف العلـوم والصناعـة فـي مدينة 
مانشسـتر وفي متحف العلوم ـ بلندن 
يـوم الخميـس. ونقلـت الصحيفـة عن 
مديـر الفيدراليـة انـدرو بالكومبـي ان 
النشاطات علمية بحتة وغير سياسية، 
مناسـبة  بتنظيـم  فخـره  عـن  معبـرا 
كهـذه وانها مناسـبة تعليميـة وتهدف 
لاطلاع الناس علـى الانجازات العلمية 

الاسرائيلية والتكنولوجية.
بـين  ارتبـاط  بـاي  معرفتـه  ونفـى 
وزارة الدفاع والابحـاث في الجامعات 
علـى  الموقعـين  ومـن  الاسـرائيلية. 
العريضة كل من ايان غيبسـون رئيس 
فـي  السـابق  المختـارة  العلـوم  لجنـة 
مجلـس العمـوم والكاتبـة البريطانية 
اهـداف  مصـري  اصـل  مـن  المعروفـة 
سـويف والمعماري وولتر هين والحائز 
ميرايـد  للسـلام  نوبـل  جائـزة  علـى 
ماغوايـر، وكلهم وقعوا ضد المناسـبة. 

وكانـت اللجنة البريطانيـة للجامعات 
الفلسطينية هي التي نظمت العريضة. 
ونقـل عن المتحف قوله ان المناسـبة 
خطـط لها منـذ عـام تقريبا ولـم تحتو 
على اي موضوع سياسي. وفي بيان له 
قال ان الباحثين العلميين المشاركين في 
المناسبة يضمون علماء في البيولوجيا 
وعلوم البحار والفيزيـاء وباحثين في 

المياه. 
واكـد المتحـف ان عـدم المضـي فـي 
النشـاط سـيكون معناه اتخـاذ موقف 
فتـح  ضـرورة  الـى  مشـيرا  سياسـي، 
المجال امام الجميـع للتعبير عن ارائهم 

بحرية. 
ويحاول «يوم العلوم الاسـرائيلي» 
تقديم سلسـلة من الندوات والعروض 
باحثـون  بهـا  قـام  علميـة  لانجـازات 
اسـرائيليون لاكثـر مـن 1200 مدرسـة 
ثانويـة بريطانيـة غير يهوديـة. وقال 
ولا  المناسـبة  يدعـم  لا  انـه  المتحـف 
يمولهـا ولكنه يتعـاون مـع الفيدرالية 

الصهيونية. 
ولكن موقعـين على العريضـة قالوا 
ان هـذا لا يحميهـم مـن اللـوم، وقـال 
البرفسـور روز هيـد «لـو اراد روبـرت 
موغابـي اسـتئجار اماكـن فـي المتحف 
بمناسـبة مشـتركة فاننـا نعـرف مـاذا 
سـيكون رد فعلهـم» اي ادارة المتحف، 
مؤكـدا ان عـددا مـن الادلـة يشـير الى 
تعاون شرير بين الباحثين الاسرائيليين 
وسياسـات الدولة الدفاعية. ونقل عن 
مجلـة تصدرها جامعة تـل ابيب والتي 
حاليـا  تقـوم  الدفـاع  وزارة  ان  تقـول 

بدعـم 55 مشـروعا  للبحـث العلمي في 
الجامعـة. وتضيف ان الابحـاث تلعب 
دورا مهمـا فـي تعزيـز امـن اسـرائيل 

وتطوير قدراتها الدفاعية.
ونقلت الصحيفة عن اهداف سويف 
قولها ان سـماح متحف العلوم بتنظيم 
المناسـبة سـيؤثر على سـمعة المتحف. 
مليـون   2.5 سـنويا  يجـذب  فالمتحـف 
زائر، منهم 36 بالمئة ممن اعمارهم تحت 
السادسـة عشـرة. ويسـتقبل المتحـف 
300 الف تلميذ من مدارس تقوم بحجز 
رحلاتها له مسـبقا. وتم انشاء المتحف 
عـام 1877. وقالـت سـويف ان المتحف 
يعطـي ختـم موافقتـه علـى المناسـبة 
التـي تنعقـد في داخـل اروقتـه بعد ان 
فعلت اسـرائيل ما فعلته اضافة الى ان 
المتحف يسمح باستخدام اسمه لاشهار 

البحث العلمي الاسرائيلي.
ونقلـت عـن جيـم خليلـي الباحـث 
فـي الفيزياء في جامعة سـاري والمهتم 
بالعلوم الاسلامية قوله انه شعر بقلق 
من توقيت المناسبة. وقال ايان غيبسون 
انـه يشـعر بالخجـل مـن صلـة متحف 
العلـوم بالمناسـبة. وقـال البروفسـور 
روز ان المناسـبة سـتؤثر علـى علاقات 
المتحـف بالجاليـة المسـلمة وتشـعرها 
اسـرائيلي  باحـث  واتهـم  بالعزلـة. 
بالجامعة العبريـة الموقعين بالتعصب، 
متسـائلا لمـاذا لا يقاطـع الاكاديميـون 
الامريكيون خاصـة ان امريكا متورطة 
ان  وقـال  وافغانسـتان.  العـراق  فـي 
مقاطعة الاكاديميين ينظمها من لا يعرف 

شيئا عن الحرية الاكاديمية.

اتهم بمساعدته جامعات اسرائيلية تستخدم أبحاثها في قتل الفلسطينيين
احتجاج على تنظيم متحف العلوم البريطاني 

معرضا عن انجازات اسرائيل العلمية
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رفح ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالت حركة حماس امس ان مؤتمر شـرم الشيخ 
الذي خصص لجمع امـوال لاعادة اعمار غزة هدف 
الـى تقويـة الرئيـس محمـود عبـاس فـي الضفـة 
الغربيـة «علـى حسـاب الضحايـا وذوي البيـوت 

المدمرة» في غزة.
ورأى فـوزي برهـوم، المتحـدث باسـم الحركـة 
فـي تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان 
مؤتمر شـرم الشيخ «وظف الى حد كبير جدا حاجة 
قطـاع غـزة الـى اعـادة الاعمـار توظيفا سياسـيا 
للضغـط على حركة حمـاس وابتـزاز المواقف منها 

من بعض المشاركين وعلى راسهم الادارة الامريكية 
لتقوية سلطة ابو مازن في رام الله».

واعتبـر برهوم ايضا ان المؤتمـر يعد «تدخلا في 
الشـأن الداخلي الفلسـطيني لفرض شروط سيئة 
على حـوارات القاهرة والتي لطالمـا حذرنا من هذا 

التسييس وهذه التدخلات».
واكـد برهـوم ان المؤتمـر «يفتقـر الى القـرارات 
العمليـة والفعلية»، على اعتبار ان اي عملية اعمار 

تحتاج لفتح المعابر ورفع للحصار.
وقـال المتحدث باسـم حماس «لم نـر في المؤتمر 
اية آليات محددة او سقف زمني لاعادة اعمار غزة، 
وترك المجال لمزيد من الابتزاز لأبناء شعبنا واهالي 

غزة».
وانتقد برهوم المشاركين في المؤتمر لعدم ادانتهم 

«العـدوان الصهيوني المجرم على غـزة ولم يحمله 
تبعات اعادة الاعمار ومسؤولية الدمار».

ورأى ان هذا الامر يجهل ان اسرائيل «تستصيغ 
العـودة الى مثل هذه الجرائـم، ويبدو لها ان هناك 

من يغطي عليها ويعيد الاعمار».
وكان المشـاركون في مؤتمر شرم الشيخ تعهدوا 
بدفـع اكثر من اربعـة مليارات دولار لاعـادة اعمار 
غـزة، حيث تؤكد الاحصائيـات ان اكثر من 13 الف 
منزل ومنشـأة تم تدميرها خـلال حرب «الرصاص 

المصبوب»، التي شنتها اسرائيل على غزة.
الـى ذلـك، اكـد برهـوم علـى ضـرورة «العمـل 
الفـوري والعاجل» لاعـادة اعمار قطـاع غزة، لافتا 
الى ان قضية الاعمار تعد «قضية انسانية واخلاقية 
بحتـة تلـزم الجميـع للمشـاركة فيهـا والعمل على 

انجازها».
وحذر من توظيف اموال الدعم «توظيفا سياسيا 
او لاستغلال حاجة اعمار قطاع غزة لانتزاع المواقف 
وابتزاز حماس»، وقال ان هذه المحاولات «سـتبوء 

بالفشل».
وكان برهوم رحب الاثنين خلال مؤتمر صحافي 
في غزة بعقد مؤتمر شـرم الشيخ، وقال ان حماس 
«ترحـب بأي جهد عربي او دولي مـن اجل ان يأتي 

بخير لغزة ولاعادة اعمار قطاع غزة».
لكنـه فـي الوقـت ذاته اكـد رفض حمـاس «لاي 
اسـتثمار سياسـي لعملية اعمار ما دمـره الاحتلال 
في غزة على حساب الشـعب الفلسطيني وحقوقه 
الوطنيـة»، لافتـا الـى ان اعادة اعمار غـزة «عملية 

انسانية واخلاقية».

قالت انه هدف لتقوية سلطة ابو مازن في الضفة
حماس تحذر من توظيف اموال مؤتمر شرم الشيخ سياسيا لانتزاع المواقف منها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر 
امنيـة فلسـطينية رفيعة المسـتوى الثلاثاء 
بـأن جهـاز الامـن الوقائي يعتقـل ضابطين 
مـن عناصره فـي مقـره الرئيس بـرام الله 
منذ ايام بعد ان تم اسـتدعاؤهما من منطقة 
بيت لحم التي كانا يعملان فيها ضمن دائرة 

الجهاز هناك.
وحسـب المصادر فان رئيس جهاز الامن 
الوقائـي هو مـن اسـتدعاهما للحضور الى 
مقـر الجهاز فـي رام اللـه وبعـد حضورهم 
تم اعتقالهمـا وتوجيـه التهـم لهمـا بقيـادة 
عصابة مسلحة ارتكبت العديد من الجرائم 
اضافـة الـى تورطهمـا فـي سـرقة اسـلحة 

وذخيرة للجهاز في منطقة بيت لحم.
وحسب المصادر فان احد الضابطين كان 
مسؤولا عن قسم التسليح في دائرة الجهاز 
ببيـت لحـم فـي حـين كان الضابـط الثاني 
يشـغل موقعـا رفيـع المسـتوى فـي دائـرة 

الجهاز بالمدينة.
 واوضحـت مصـادر امنيـة بـأن جهـاز 
تـورط  كشـف  مـن  هـو  العامـة  المباحـث 
الضابطـين في قيادة عصابة مسـلحة وذلك 
بعد احراق سيارة احد المواطنين في منطقة 
بيـت لحم حيـث ابلغ صاحبهـا المباحث عن 
شـكوكه بالفاعلين الذيـن تم اعتقالهم ومن 
ثم اعترافوا بأن الضابطين المعتقلين هما من 
طلبا منهم فعل ذلك الامر الذي شكل مفاجئة 
لعناصـر المباحث الذين ابلغـوا قيادة جهاز 
الامـن الوقائـي فـي المحافظـة بالامـر الذي 
اللـه  رام  الـى  الضابطـين  لاسـتدعاء  قـاد 

واعتقالهما في سجن الجهاز.
وكانـت قيـادة الشـرطة فـي بيـت لحـم 
اعلنت الاثنين في مؤتمر صحافي عن تمكنها 
من القـاء القبض على عصابتين بينهم 6 من 

عناصر الاجهزة الامنية.
العامـة  العلاقـات  إدارة  واصـدرت 
والإعـلام فـي شـرطة محافظـة بيـت لحـم 
تقريرا بعـد المؤتمر الصحافـي الذي تحدث 
فيه العقيـد عبد الجبار برقان مدير شـرطة 
محافظـة بيت لحـم والمقـدم خالـد التميمي 
نائـب مدير شـرطة المحافظـة والرائد احمد 
قـال  حيـث  المباحـث،  إدارة  مديـر  شـريم 
العقيـد عبد الجبار برقـان ان محافظة بيت 
لحم تنعم بالهدوء النسـبي وشـهد الجميع 
بالاستقرار الأمني في المحافظة والنجاحات 
التـي حققتهـا الشـرطة والأجهـزة الأمنيـة 
مـن أجـل ذلـك، وجـاء بعـض الاشـخاص 
لتخريب هذا الشعور وإفساد الوضع الآمن 

فـي محافظتنـا بقيامهـم بسلسـلة جرائـم 
خطيرة ومنظمة تسـببت في إثارة مشـاعر 

المواطنين.
واوضح برقـان انه تم إلقاء القبض على 
عصابتـين الاولـى مكونـة من 10 أشـخاص 
جميعهـم مـن سـكان بيـت لحـم مـن بينهم 
مدنيـون ومنهـم ايضـاً عاملـون فـي بعض 
الأجهزة الأمنية، وبالتحقيقات الأولية معهم 
اعترفـوا بقيامهـم بمجموعـة جرائم سـطو 
أهمهـا: بتاريـخ 2009/1/14 قامـوا  مسـلح 
بسـرقة احد مطاعـم بيت جالا في سـاعات 
الفجر الأولى بعـد ان تمكنوا من عمل فتحة 
في سـقف المحل والدخـول إليه بحبل طوله 
12 مترا، وقاموا بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 4 
آلاف شيكل وبعض محتويات المطعم، ونفذ 

هذه الجريمة ثلاثة أشخاص.
وارتكبـت تلـك العصابـة عمليـة سـطو 
علـى محطـة الوقود فـي بيت جـالا بتاريخ 
2009/2/3 حوالي السـاعة التاسـعة مساء 
حيث نفذ أربعة أشخاص من أفراد العصابة 
ومنهـم من يعمل في بعـض الأجهزة الأمنية 
وقامـوا بعمليـة سـطو مسـلح علـى عمـال 
محطة وقود بيت جالا بعد إغلاقهم للمحطة 
ونقل 17 ألف شـيكل وشـيكات بمبالغ مالية 

أخرى.
فـي  العامـة  العلاقـات  ادارة  واشـارت 
شـرطة بيت لحم ان الجناة تستروا بلباس 
سـلاحي  واسـتخدموا  وأقنعـة  عسـكري 
كلاشـينكوف ومسدسـا ووضعـوا حاجـزا 
شـبه عسـكري ظنت قـوى الأمن فـي حينه 
الخاصـة  الإسـرائيلية  القـوات  مـن  أنهـم 
واعترضـوا سـيارة المحطة وبعـد الاعتداء 
على العمال واهانتهم تمكنوا من سلب المبلغ 

المالي والشيكات تحت تهديد السلاح.
كذلك اعترف أفراد العصابة أنهم بتاريخ 
2008/1/27 السـاعة الواحـدة بعد منتصف 
الليل، قام شـخصان مسـلحان ويتسـتران 
بلباس عسـكري وأقنعة نفذا جريمة سـطو 
مسـلح في كمين نصب لمواطن يمتلك مطعما 
في مدينة بيت جالا في منطقة السـهل بينما 
كان عائـدا لمنزله بعد إغـلاق المطعم وتحت 
تهديـد السـلاح سـلبوا منـه مبلـغ 18 ألـف 

شيكل وعددا من الشيكات.
وأفـاد مدير المباحـث أن أفـراد العصابة 
قامـوا بالعديـد مـن الأعمـال «الإجراميـة» 
الأخـرى منهـا ترويـج عملـة مـزورة وبيع 
زال  ومـا  السـوداء  السـوق  فـي  سـلاح 
البحـث والتحقيـق جاريا من قبـل المباحث 
وبمسـاعدة جهـات الاختصـاص بالأجهزة 

الأمنية الأخرى.
واضاف برقان ان العصابة خطيرة جدا 
ولها امتداد وتبين ان لديها تخطيطات كانت 

جاهزة لعمليات سـطو أخرى على صرافين 
ومحلات بيع ذهب ومحلات تحف شـرقية، 
وكانـت لديهـم مخططات تشـمل إطلاق نار 
وإلقـاء قنابـل على المجنـي عليهـم في حال 

تنفيذ جرائمهم.
من جهتـه أفاد المقدم خالد التميمي نائب 
مديـر شـرطة المحافظة الـذي تـرأس فريق 
ان  الميدانـي،  والعمـل  والتحـري  البحـث 
أفـراد العصابـة مـن المدنيين تمـت إحالتهم 
الإجـراءات  لاسـتكمال  العامـة  للنيابـة 
القانونيـة بحقهم أما أفراد العصابة السـتة 
من منتسـبي الأجهزة الأمنية فقد رفع عنهم 
الغطاء الأمني وتمت إحالتهم للاستخبارات 
والنيابـة العسـكرية وما زالـت التحقيقات 
معهم مستمرة، قائلا «لا نستطيع التصريح 
بأي معلومات حولهم خوفا من التأثير على 
مجـرى التحقيـق»، وقدر المبلغ الذي سـلب 
من قبل تلك العصابة بحوالي 75 الف دولار 

امريكي.
امـا العصابـة الثانيـة فتمكنـت شـرطة 
مباحث بيت لحم وخلال 48 ساعة من عملية 
السـطو المسـلح التي تعرض لها موظف من 
شركة خميس التجارية في مدينة بيت جالا 
من إلقاء القبض عليهم - تسـعة أشـخاص 
والقـدس  لحـم  بيـت  سـكان  مـن  وهـم   -
والخليـل، وبالتحقيـق معهم اعترفـوا أنهم 
بتاريـخ 2009/2/26 قامـوا بجريمـة سـطو 
مسلح على موظفي شركة خميس التجارية 
فـي احد شـوارع مدينـة بيت جـالا الفرعية 
بينما كان يقوم بنقل مبلغ مالي يقدر بـ 170 
ألف شيكل وشـيكات بقيمة 350 ألف شيكل 
من الشـركة إلى احد البنوك في مدينة بيت 
لحـم وتحت تهديد السـلاح من قبل سـيارة 
بداخلها أربعة ملثمين مسـلحين وسـاندهم 
أفراد آخرون من العصابـة بإغلاق الطريق 
مـن كلا المدخلـين بسـيارتين خـلال تنفيـذ 

جريمتهم.
وأفـاد مديـر شـرطة محافظـة بيت لحم 
انـه ومن خـلال تحقيقات المباحـث تبين ان 
العصابة هـي مجموعـة «أشـرار»، خطيرة 
لأنها تمتلـك إمكانيات كبيـرة وعملها منظم 
بشـكل دقيق ونسـتطيع القول ان هذه المرة 
الأولـى التي نواجه فيها جريمـة منظمة في 

منطقتنا.
واسـتعرض العقيـد عبد الجبـار برقان 
أمام الصحافيين الأمـوال والمواد المضبوطة 
بحوزة العصابتين والأسـلحة المسـتخدمة 
عـن  عبـارة  وهـي  السـطو  عمليـات  فـي 
مسدسـات غيـر حقيقيـة وقنابـل غـاز مـن 
مخلفات الاحتلال وعلب غاز مخدر، مشـيرا 
الـى انـه سـيتم إرسـالها للجهـات المعنيـة 

والقضاء.

الامن الوقائي يعتقل ضابطين من عناصره بتهمة قيادة عصابة 
مسلحة ارتكبت العديد من الجرائم في منطقة بيت لحم

رفح ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
شـابين فلسـطينيين كانا قد اصيبا خلال 
الحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة على غزة 
قضيا امس الثلاثـاء متأثرين بجراحهما 
البالغـة في احد المشـافي المصريـة التي 

غادروا اليها في وقت سابق للعلاج.
ان  حسـنين  معاويـة  الطبيـب  وقـال 
الشـابين وهمـا برهـم ابـو رجيلـة مـن 
مدينة رفح، وعاطـف ابو جزر من مدينة 
خـان يونس جنـوب القطاع، استشـهدا 
في احد مشـافي مصـر متأثريـن بجراح 
بالغة الخطـورة اصيبا بها خلال الحرب 
«الرصـاص  غـزة  علـى  الاسـرائيلية 

المصبوب».
واوضـح ان الشـابين اصيبـا بجراح 
خطـرة خـلال هجمـات اسـرائيلية على 
الثانـي  كانـون  شـهر  اوائـل  القطـاع، 
(ينايـر) الماضـي، لافتـا الـى ان جثامين 
الشـابين وصلا الى قطاع غزة، من خلال 
معبـر رفـح البـري الفاصـل بـين القطاع 

ومصر.
وظهر امس شـيع مواطنون غاضبون 
جثامين الشهداء الى مثواهم الاخير، في 

مواكب جنائزية كبيرة.
وقضـى خـلال حـرب اسـرائيل علـى 
غـزة التي انتهـت يوم 18 كانـون الثاني 
(يناير) الماضي اكثر من 1400 فلسطيني، 
نصفهـم مـن الاطفال والنسـاء، واصيب 
اكثر من 5500 آخرين بجراح، منهم نحو 
500 مصابـون بجراح خطـرة، ويتلقون 

علاجا في المشافي المصرية والعربية.
وفي سـياق قريـب اطلقـت الدبابات 
الحـدود  علـى  المتمركـزة  الاسـرائيلية 
الشـرقية لمنطقـة الفراحين شـرق مدينة 
جنـوب القطـاع خمـس قذائـف باتجاه 

اراضي المواطنين.

استشهاد شابين متأثرين بجراح اصيبا بها 
خلال الحرب الاسرائيلية على غزة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما اعلنت شـخصيات فلسـطينية مسـتقلة عن 
اسـتعدادات لاطـلاق حملة شـعبية ورسـمية لدعم 
الحوار الوطني الفلسـطيني الـذي انطلق الخميس 
الماضـي فـي القاهـرة بهـدف الوصـول للمصالحـة 
الوطنية اكد عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، 
الحكومـة  علـى  بـأن  للحـوار  فتـح  وفـد  وعضـو 
القادمـة الالتـزام بالتزامـات منظمـة  الفلسـطينية 
التحريـر فـي حـين ان الفصائـل غيـر ملزمـة بذلك، 
مشـيرا الى ان لجان المصالحة الوطنية ستجتمع في 
العاشر من الشهر الجاري، لمناقشة القضايا المتعلقة 

بكل لجنة وانجازها.
وكانـت الفصائـل الفلسـطينية اتفقـت الخميس 
الماضـي فـي الجلسـة الافتتاحيـة للحـوار الوطني 
القضايـا  لبحـث  لجـان   5 تشـكيل  علـى  بالقاهـرة 
الخلافيـة بينهـا فـي حـين تم التوافق علـى ضرورة 
اذار  نهايـة  قبـل  وطنـي  توافـق  حكومـة  تشـكيل 

الجاري.
واشـار الاحمـد الثلاثاء خـلال زيارة مقـر وكالة 
الانبـاء والمعلومـات الفلسـطينية الرسـمية «وفـا»   
الـى ان مهام لجنة الحكومة تتمثـل في تقديم مقترح 
مهامهـا،  وتحديـد  وطبيعتهـا،  الحكومـة  لتشـكيل 
اضافة الى اعداد مشـروع لبرنامج الحكومة، بحيث 

تكـون حكومـة انتقالية تنفـذ ما تتفق عليـه اللجنة 
الخاصـة بهـا، مشـيرا الـى «ان على الحكومـة التي 
سـيتم تشـكيلها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير 

الفلسطينية، اما الفصائل فليست ملزمة بذلك».
امـا لجنـة الحكومـة فمهامهـا معالجـة القضايـا 
المدنية، والقضايا التي نتجت عن الانقسام، واعادة 
توحيد المؤسسـات بالضفة الغربيـة وغزة، وغيرها 

من القضايا.
وحسب الاحمد فان لجنة الامن ستبحث في بناء 
الاجهـزة الامنية على اسـس غيـر فصائليـة، والية 
المسـاعدات العربية لبناء هذه الاجهـزة، وان لجنة 
الانتخابـات مهمتهـا الاتفـاق علـى موعـد اجرائها، 
وتحديد اليـة الرقابـة عليها، واعادة تشـكيل لجنة 

الانتخابات المركزية وفق المصلحة الوطنية.
وبين الاحمد ان لجنة المصالحة معنية بحل جميع 
القضايـا الخلافيـة العالقة بـين فتح وحمـاس وفي 
مقدمتها ملف المعتقلين والحملات الاعلامية المتبادلة 

وتنقية الاجواء بين الطرفين.
 امـا لجنة منظمة التحرير، فاشـار الـى ان مهامها 
تتمثـل فـي تفعيـل وتطويـر المنظمـة وفـق اتفـاق 
القاهـرة 2005، ووضع خطـة لتفعيلهـا وفق جدول 
زمنـي بصفتهـا الممثـل الشـرعي والوحيد للشـعب 

الفلسطيني.
مـن جهته اكـد خالد البطـش القيـادي البارز في 
حركـة الجهاد الاسـلامي الثلاثـاء ان اللجـان التي 
شـكلت لانطـلاق الحـوار الوطنـي وللتباحـث فـي 

المواضيع العالقة ستعقد اولى جلساتها يوم العاشر 
مـن اذار (مـارس) الحالي في القاهـرة، وان الوفود 
التـي تمثل هـذه اللجان سـتذهب يوم 9 من الشـهر 

ذاته.
وقال البطـش في تصريحات اذاعيـة  ان اللجان 
يجب ان تنهي عملها في 20 اذار (مارس) من الشـهر 
الجـاري، مـا لم يضطـر المجتمعون الى يـوم اضافي 
لايـام محـدودة، مطالبـا مـن الجميـع خاصـة مـن 
الفضائيـات الاعلامية الا تسـتعجل نقل تصريحات 
الخلاف وان تبتعد بنفسـها عن اي جملة من شـانها 
ان تعيـق مجريات الحوار او ان تسـاهم في  تخلف 
الحـوار لذلـك اقـول بوضـوح «لا ينبغـي ان نضـع 
التصريحـات المتناقضـة وكانهـا رد مـن فتـح علـى 
حمـاس او رد من حمـاس على فتح، الحـوار انطلق 
والقطار بدا في السـير ونامـل ان ياخذنا الى محطة 
المصالحـة الوطنية». واضـاف البطش «انـا متفائل 
وقلنا ما يجمع حماس وفتح اكثر مما يفرقهما، وقلنا 
ان الليـل المعتـم مـن الانقسـام والفوضـى الداخلي 
سـينتهي الى نـور الصبـاح والوحـدة الوطنية، انا 
ابشـر شـعبي ان القـرار الوطنـي قـد اتخـذ لانهـاء 
وطـي صفحة الماضي هذا مـا اكدته حماس وفتح في 

القاهرة عندما التقينا بهما».
وعلى ذلك الصعيد اطلقت شخصيات فلسطينية 
مسـتقلة واكاديميـة ورجـال اعمال وعلمـاء ورجال 
ديـن وممثلو مؤسسـات المجتمـع المدني فـي الضفة 
الغربية وقطاع غزة حملات شـعبية ورسـمية لدعم 

الوفاق الفلسـطيني ستستمر حتى اكتمال المصالحة 
الفلسطينية.

وذكـر الدكتـور ياسـر الوادية الاكاديمـي ورجل 
الاعمال المسـتقل ان الشـخصيات المستقلة المشاركة 
في حوار القاهرة انهت استعداداتها الفنية لانطلاق 
عمـل لجـان الحـوار بعـد ان انهـت تشـكيل اسـماء 
اللجـان وسـتبدأ مـن الان بتنظيـم حملات شـعبية 
الفلسـطينية  والمصالحـة  الوفـاق  لدعـم  ورسـمية 

الداخلية .
تنظمهـا  التـي  الحمـلات  ان  الواديـة  واوضـح 
الشـخصيات المسـتقلة تعقد فـي محافظـات الضفة 
والقطاع معا حتى تتهيا الاجواء لدى الشارع وقادة 
الفصائـل للوصـول الى اتفـاق مصالحة فلسـطيني 
حقيقي ينهـي الازمة الداخلية الفلسـطينية ويجعل 
العـدوان  لمجابهـة  مسـتعدة  الداخليـة  السـاحة 

الاسرائيلي المستمر على الضفة والقطاع .
واعتبـر ان الـدور المصـري يؤكـد عمـق العلاقـة 
المصريـة الفلسـطينية ويؤكـد علـى معانـي الاخوة 
التـي تربط الاشـقاء ، مشـيرا الـى ان عمـل اللجان 
والـذي سـينطلق فـي العاشـر مـن الشـهر الحالـي 
بحاجـة الى اجواء صحية تكون قادرة على الحفاظ 
على مـا تم التوصـل اليه حتى يمكن انجاز مشـروع 
مصالحـة يرضي الجماهيـر ويحفظ دماء الشـهداء 
وتضحيـات الاسـرى والجرحـى ويعجل فـي اتمام 
الفلسـطينية  الدولـة  واقامـة  الوطنـي  المشـروع 

المستقلة وعاصمتها القدس.

البطش يعبر عن امله بان تنهي لجان المصالحة اعمالها قبل 20 الشهر الجاري 
 الاحمد: على الحكومة التي سيتم تشكيلها ستتقيد بالتزامات 
منظمة التحرير الفلسطينية اما الفصائل فليست ملزمة بذلك

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 رفضـت كتائـب عـز الدين القسـام الجنـاح المسـلح لحركة 
حماس امس الثلاثاء التعليق على تسليم احمد الجعبري نائب 
القائـد العام لكتائب القسـام موسـى ابو مـرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسي للحركة خلال زيارته قبل ايام لغزة رسالة من 
الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط الاسير لدى فصائل المقاومة.

وكان ابو مـرزوق تمكن قبل ايام من الوصول الى قطاع غزة 
في زيارة اسـتمرت 29 ساعة التقى بها مع عدد من قادة الحركة 

السياسيين والعسكريين. 
من جهته رفض ابو عبيدة الناطق باسـم كتائب القسـام في 
تصريـح صحافي نفي او تأكيد تسـلم ابو مرزوق رسـالة بخط 
شـليط، وقال «هـي معلومات لا نسـتطيع تأكيدهـا أو نفيها ولا 

تعليـق لدينا علـى الموضوع»، مضيفا «لم يسـجل حتى الان اي 
تقدم في قضية الجندي الاسرائيلي الاسير».

وكانت وسـائل اعلام نقلت عن مصادر فلسطينية مقربة من 
حركـة حماس قولهـا «ان ابو مرزوق التقى خـلال هذه الزيارة 
عـددا مـن قـادة كتائـب عـز الدين القسـام الـذراع العسـكرية 
لحمـاس وبخاصة المسـؤولين عن احتجاز شـليط وبينهم قائد 
«كتائـب القسـام» فـي القطاع أحمـد الجعبـري»، مشـيرة الى 
ان ابـو مرزوق نقل رسـالة بخط شـليط الـى وزارة الخارجية 

السورية.
ولا بد من الذكر ان الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي كان 
قـد اعلن عن اهتمامه شـخصيا بشـليط الذي يحمل الجنسـية 
الفرنسـية وانه التقـى والده قبل اسـابيع فـي باريس ووعده 
بالحصول على رسـالة من ابنـه، وذلك في اشـارة الى امكانية 
الحصول عليها من دمشـق التي تسـمح لحماس وباقي فصائل 

المقاومة بالاقامة على اراضيها وتفتح مكاتب لها.

«كتائب القسام» ترفض التعليق على تسلم ابو مرزوق 
خلال زيارته قبل ايام لغزة رسالة من شليط 

بخط يده لنقلها لوزارة الخارجية السورية

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
امـس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الفلسـطيني  الرئيـس  بـأن  الثلاثـاء 
وزيـرة  سـيطالب  عبـاس  محمـود 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
اليـوم الاربعـاء خـلال اسـتقبالها برام 
الله بالزام الحكومة الاسرائيلية القادمة 
بزعامة بنيامـين نتنياهو بحل الدولتين 
وفق خطة خارطة الطريق التي التزمت 
السـلطة ببنودهـا وخاصـة التي دعت 
الى نزع سـلاح فصائل المقاومة وتقوية 
صفـوف الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
التي يشـرف على عملهـا حاليا الجنرال 

الامريكي كيث دايتون.
عبـاس  يسـتقبل  ان  المقـرر  ومـن 
ورئيـس وزراء حكومة تسـيير الاعمال 
فيـاض  سـلام  الدكتـور  الفلسـطينية 
اليـوم  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
الاربعـاء برام الله لوضعهـا في صورة 
الداخليـة  الفلسـطينية  التطـورات 
والممارسـات الاسـرائيلية علـى الارض 
والتـي تحـول دون امكانيـة الوصـول 
الـى السـلام وخاصة فـي ظـل تواصل 

الاسـتيطان فـي الضفـة الغربية بحيث 
حولها الى كنتونات معزولة عن بعضها 

البعض.
واوضـح الدكتـور صائـب عريقـات 
رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة 
القيـادة  بـان  الفلسـطينية  التحريـر 
الفلسـطينية سـتطالب كلينتون بالزام 
بحـل  القادمـة  الاسـرائيلية  الحكومـة 
سـابقا  الموقعـة  والاتفاقـات  الدولتـين 
فـي  الاسـتيطان  وقـف  الـى  اضافـة 

الاراضي الفلسطينية.
كلينتـون  أن  الـى  عريقـات  واشـار 
سـتعلم مـن القيـادة الفلسـطينية بأن 
ايـة حكومة اسـرائيلية لن تلتـزم بتلك 
المبـادئ لـن تكـون شـريكة سـلام مـع 

السلطة الفلسطينية.
والمـح عريقات بـأن زيـارة كلينتون 
المواقـف  لاستكشـاف  هـي  للمنطقـة 
الاسرائيلية والفلسطينية وان الاخيرة 
سـتنتظر لحـين تشـكيل الحكومـة فـي 
الحـوار  نتائـج  واتضـاح  اسـرائيل 
الوطني الفلسـطيني وطبيعة الحكومة 
التي سـتنتج عنها، وذلـك قبل انخراط 
الادارة الامريكية في العملية السياسية 

في المنطقة بشكل فعال.
امـس  التقـت  كلينتـون  وكانـت 

الثلاثاء المسؤولين الاسـرائيليين عقب 
وصولها اسـرائيل في ساعات متأخرة 
من مسـاء الاثنين، ودعت لوقف اطلاق 
نار دائم بين اسرائيل وفصائل المقاومة 
الفلسـطينية فـي قطاع غـزة وقالت ان 
«وقف اطـلاق نار دائم» فـي قطاع غزة 

سيشكل «خطوة اولى» نحو السلام.
زيـارة  حمـاس  حركـة  ووصفـت 
كلينتون للمنطقة بأنها «مخيبة للآمال» 
واسـتمرار لزيـارات وزيـرة الخارجية 
مؤكـدة  رايـس،  كوندوليـزا  السـابقة 
أن ذلـك يعنـي أن السياسـة الأمريكية 

الخارجية لم تتغير. 
وقـال النائـب مشـير المصـري أمـين 
سـر كتلـة حمـاس البرلمانيـة ان زيارة 
كلينتـون للمنطقـة «هي مخيبـة للآمال 
وواضح إذا استمر تكرار سياسة بوش 
ورايـس من قبل سـنصل إلى وصف كل 
زيـارة تقوم بهـا كلينتون بنذير شـؤم 
كمـا كنا نصـف زيـارات من سـبقتها»، 
مضيفا  «واضح أنه ليس هناك سياسـة 
أمريكيـة جديـدة في المنطقـة، وواضح 
أن أوبامـا لـم يتعلم الـدرس من بوش، 
وكلينتـون لم تأخذ العبـرة من رايس، 
وأن تكـرار الاسـطوانة المشـروحة في 
شـروط الرباعية قد عفـى عليها الزمن 

ثلاثـة  منـذ  سـقطت  قـد  والرهانـات 
أعوام».

وتابـع «إن حركـة حمـاس لـم تقبل 
بأدنى هذه الشروط (شروط الرباعية) 
فـي مرحلة الاسـتضعاف فهـل يمكن أن 
تقبـل بها في مرحلة الانتصـار والقوة، 
لأجـل ذلك علـى كل الواهمـين بإمكانية 
ابتزازهـا  أو  حمـاس  علـى  الضغـط 
سياسـيا أمـام الاعمار وأمـام المصالحة 
أن يوفروا جهدهـم وان يدخروا وقتهم 
وان يدركـوا بان مواقـف حماس ثابتة 
لا تتغير وأنهـا لا يمكن أن تقدم على أي 

تنازل في حقوق وثوابت شعبها».
حمـاس  دعـت  كلينتـون  وكانـت 
للالتـزام بشـروط الرباعيـة وهـي نبذ 
حتـى  باسـرائيل  والاعتـراف  العنـف 
تكون الحركة شريكة غب عملية السلام 

بالمنطقة. 
ووصلت كلينتون الى اسـرائيل بعد 
حضـور مؤتمـر المانحين الـذي عقد في 
شـرم الشـيخ الاثنين لاعادة اعمار غزة 
حيث تعهدت دول العالم بضخ تبرعات 

تصل الى 5 مليارات دولار. 
ان  اسـرائيلية  مصـادر  وتوقعـت 
المسـؤولين  مـع  كلينتـون  مباحثـات 
الاسرائيليين امس الثلاثاء تركزت على 

الوضـع الإنسـاني في غـزة ، وصياغة 
اتفـاق لوقـف إطـلاق النار مـع حماس 
والاطلاع عن قرب على موقف الحكومة 
الإسـرائيلية من قضايا المنطقة لاسـيما 

عملية السلام.
وأكـدت كلينتـون عقـب لقائهـا مـع 
رئيـس الدولـة الاسـرائيلية شـمعون 
أن  علـى  الثلاثـاء  صبـاح  بيريـس 
الولايات المتحدة سوف تقف إلى جانب 

أي حكومة إسرائيلية يتم تشكيلها. 
إن  قولهـا  كلينتـون  عـن  ونقـل 
«واشـنطن تـدرك التهديـدات الأمنيـة 
التي تتعرض لها إسـرائيل، وتقف إلى 

جانبها بكل ما يتصل بأمنها».
وقالـت إن الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا مصمـم علـى عـدم العـودة إلى 
أخطـاء الماضـي، وإيجاد طـرق جديدة 
خلاقـة لمواجهـة مـا أسـمته بـ«القـوى 

المتطرفة» في الشرق الأوسط. 
التقاريـر  أفـادت  قـد  وكانـت 
الإسـرائيلية أن إسـرائيل سـوف تضع 
أمـام كلينتـون سلسـلة مـن «الخطوط 
الحمـراء» التي تعتقد أنه يجب وضعها 
قبـل بـدء الحـوار الأمريكـي مـع إيران 
النـووي  البرنامـج  مسـتقبل  بشـأن 

الإيراني. 

عباس يطالب كلينتون بالزام الحكومة الاسرائيلية القادمة بحل الدولتين
وحماس تعتبر زيارتها للمنطقة مخيبة للآمال

وقـال قرويون من المنطقـة ان قذائف 
الدبابـات التـي سـقطت فـي اراضيهـم 
اثارت حالة من الخوف الشـديد والهلع 
في صفـوف الاطفـال والنسـاء، خاصة 
وانهـا اطلقت في وقت مبكر كان الاطفال 

خلاله في طريقهم الى المدارس.
الجنـود  فـان  الشـهود  وبحسـب 
طـول  علـى  المتمركزيـن  الاسـرائيليين 
الحدود لا ينقطعـون عن اطلاق النيران 

الرشاشـة تجاه منازلهـم، لافتين الى ان 
هذا الامر يتكرر بشكل يومي.

وكانت اسرائيل التي انسحبت عقب 
حربهـا علـى غـزة وافقـت مـع الفصائل 
الفلسـطينية على وقف اطلاق النار، الا 
ان هـذا القرار يعد هشـا، وجـرى خرقه 
اكثـر مـن مـرة، خاصـة بعد ان افشـلت 
الراميـة  المصريـة  المسـاعي  اسـرائيل 

للوصول الى تهدئة.

قصف اسرائيلي لجنوب قطاع غزة

المـزارع  يتجـول  رويتـرز:   ـ  لنـدن   ■
الفلسـطيني محمود عيسـى وهيذر مسعود 
مؤسسـة شـركة (زيتـون) التـي تسـتورد 
زيـت الزيتـون الفلسـطيني وتسـوقه فـي 
بريطانيـا علـى مـدار أسـبوعين فـي لنـدن 
وحولهـا للاحتفـال بحصول زيـت الزيتون 
الفلسـطيني علـى علامـة منظمـة «التجارة 

العادلة» في بريطانيا.
الزيتـون  زيـت  مبيعـات  وتزايـدت 
الفلسـطيني فـي بريطانيـا بشـكل ملحوظ 
فـي  إسـرائيل  شـنته  الـذي  الهجـوم  منـذ 
الآونة الأخيـرة على غزة. وينظر إلى زيادة 
المبيعـات علـى أنهـا وسـيلة لإبـداء الدعـم 

للفلسطينيين من خلال شراء منتجاتهم.
وزيت الزيتـون منتج مهم جدا للاقتصاد 
بشـكل  الزراعـة  علـى  القائـم  الفلسـطيني 

رئيسي.
وتقول منظمة التجارة العادلة إن الكثير 
من المزارعين الفلسطينيين يحصلون على ما 
يصل إلى 50 في المئة من دخلهم السنوي من 

زيت الزيتون.
ويجمـع محصـول الزيتـون بين شـهري 
تشـرين الاول (اكتوبـر) وتشـرين الثانـي 
و(نوفمبر) سـنويا. وبمجـرد جمع الزيتون 
يعصر بسـرعة محليا ويخزن فـي حاويات 
مـن الصلب غيـر القابـل للصـدأ للتحكم في 
مسـتوى الحموضة. ويترك الزيت فترة من 
الوقت تكفي لفصل الرواسـب منه. وتتولى 
الزيتـون  زيـت  تصديـر  «زيتـون»  شـركة 

الفلسطيني في اذار (مارس).

ناتشـرال»  «جسـت  متجـر  ويبيـع 
المتخصص في الاغذيـة العضوية والحاملة 
ضاحيـة  فـي  العادلـة  التجـارة  لعلامـة 
(كراوتش اند) بشـمال لنـدن زيت الزيتون 

الفلسطيني منذ عام 2004.
ومنذ الحرب الإسـرائيلية في غزة لاحظ 
المسـؤولون فـي متجر «جاسـت ناتشـرال» 
الفلسـطينية  المنتجـات  مبيعـات  زيـادة 
في غمـار تضامـن شـعبي فـي بريطانيا مع 

الفلسطينيين بشراء منتجاتهم.
وقالـت ليسـلي نايتنجيـل البائعـة فـي 
«جسـت ناتشـرال» «الناس الذين سيأتون 
إلى متجر كهذا سـيهتمون دائما بسياسـات 
الغذاء وبمدى الالتزام بالأخلاق في الانتاج 
والاسـتيراد. كل المنتجات التي تحمل علامة 
التجـارة العادلة مهمة جدا للزبائن. لكن من 
الواضـح الآن مـع كل الدعـم للفلسـطينيين 
والتأييد المتزايد في هذه البلاد فنحن نبيعه 
(زيت الزيتون الفلسـطيني) بسرعة بمجرد 
يحبـون  لا  النـاس  لأن  عليـه.  نحصـل  أن 
الزيتون فحسـب بل يريدون أيضا أن يبدوا 
تضامنهـم ومن ثـم فهـو يلقى رواجـا كبيرا 

للغاية».
وكان متجـر «فينيسـيا مديترينيان فود 
هـول» للمـواد الغذائية في بلـدة «كنيتش» 
بشـمال لندن مـن اول المتاجـر التي عرضت 
لزبائنهـا زيـت الزيتـون الفلسـطيني الذي 

تسوقه شركة زيتون.
وذكـر ديفيـد رزق البائـع فـي فينيسـيا 
فـود هـول ان الزبائـن يقبلـون على شـراء 

زيت الزيتـون الفلسـطيني لجودته وأيضا 
لمساندة الفلسطينيين.

وقـال رزق «السـبب الأولانـي الطعمـة. 
طعمتـه كثيـر كثير جيـدة والطعمـة زيتون 
خالـص. معصـورة عصـرة كثير كويسـة.. 
درجة أولى. والشـغلة الثانية هو للتعاطف 
مع الشعب الفلسـطيني بخصوص الحرب. 
الفلسـطيني  الشـعب  بتأيـد  كثيـر  وعالـم 
والطريقة الوحيدة لنبرهن فيها هي بشـراء 
الزيتـون. واللي كان بيتشـري الأول قنينة 
او قنينتين هلا صار يشـتري خمسة وأربعة 
الفلسـطيني  للشـعب  أكثـر  دعـم  ويعطـي 

وخصوصا بعد الحرب».
وتقول هيـذر مسـعود انها بدأت شـركة 
«زيتـون فـي عـام 2004 بمحـض الصدفـة. 
فبعد أن قضت فترة في المناطق الفلسطينية 
للمسـاعدة في جمع ثمـار الزيتون احضرت 
معهـا 200 زجاجـة مـن زيـت الزيتـون الـى 
ومعـارف  اصدقـاء  راسـلت  ثـم  بريطانيـا 
وجماعات تضامن مع الفلسطينيين تسألهم 
إن كانـوا مهتمـين بشـراء الزيـت. وكانـت 
الاسـتجابة ضخمـة وتسـعى هيـذر لتلبية 

الطلب على المنتج منذ ذلك الحين.
وأنتجـت الشـركة هذا العـام 80 ألف لتر 

من زيت الزيتون الفلسطيني.
وفـي البداية تولت شـبكة من المتطوعين 
والجماعـات المسـاعدة فـي توزيـع المنتـج. 
لكن اساليب التوزيع تطورت كثيرا منذ ذلك 
الحين وأصبح الزيت الفلسـطيني يباع على 
نطاق اوسع. وقالت هيذر «في الأيام الاولى 

كانت جماعات التجارة العادلة او جماعات 
التضامـن مـع فلسـطين هـي التـي تشـتري 
زيـت الزيتـون بشـكل رئيسـي. واشـتراه 
كثيـرون للمـرة الأولـى لأن البطاقـة التـي 
يحملها مكتوب عليها فلسـطين ثم اشـتروه 
مـرة أخرى لأن الجـودة عاليـة. نحن نصل 
إلـى أعداد أكبر من المهتمين بالمذاق والمهتمين 
بمنشـأ المنتجات والمهتمين بجـودة الأطعمة 
وجماعات التجارة العادلة والذين يبيعونه 
في الكنائـس وفي مجتمعاتهـم المحلية وفي 
الأسواق». وخلال الفترة التي قضتها هيذر 
في الاراضي الفلسطينية رأت الفلسطينيين 
يواجهـون صعوبات في العثور على سـوق 
لزيت الزيتون الـذي ينتجونه. كما لاحطت 
ان المزارعـين يخسـرون فـي الغالـب عندما 
الموزعـون  كان  حيـث  منتجهـم  يبيعـون 
يسـتغلون يأسـهم من البيـع بعـد الانتظار 
لآخـر لحظة ممكنة قبل تقديم عرض لشـراء 

المنتج.
وذكر زارع الزيتون الفلسـطيني محمود 
عيسى انه يعمل مع شـركة زيتون لانه على 
ربـح مجـز مـع الشـركة فـي اطـار التجارة 
الموجـود  «أفضـل  عيسـى  وقـال  العادلـة. 
بالنسـبة إلنـا هو هيـذر وكنعان لأنـه بنية 
تحتيـة مدمرة مـا بنقدر احنـا ننتج ونصدر 
منتوجنـا  وبنبيـع  بننتـج  احنـا  مباشـرة. 
لهاي الشـركة وهاي الشـركة بنتعامل معها 
بإطار التجارة العادلة. ولهذا السـبب احنا 
بنتعامـل مع هذه الشـركة ولو بكـرة (غدا) 
تجينا شركة أو مستهلك أفضل من زيتون أو 

مـن كنعان احنا راح نتعامـل معها بناء على 
مصلحتنا».

ويتزايد ادراك المسلمين في بريطانيا بأن 
شـراء المنتجات التي تحمـل علامة التجارة 
الاسـلامية.  المعاييـر  مـع  يتفـق  العادلـة 
ومسـجد شـاه جيهان في منطقة (ووكنيغ) 
بمقاطعـة (سـوري) هـو اقـدم مسـجد فـي 
المملكـة المتحدة وهو ايضا اول مسـجد تقام 

به معارض للتجارة العادلة.
وعبـد الواحـد عضـو فـي مجموعـة من 
رواد المسـجد تتولـى تنظيم معـارض خلال 
حملـة التجـارة العادلـة لزيـادة الوعي بين 
المسـلمين بمزايا شـراء المنتجات التي تحمل 

علامة المنظمة.
وقـال عبـد الواحـد «التجـارة العادلـة 
تعنـي.. انـه فـي الحقيقـة مفهوممهـم جـدا 
بالنسبة لي كمسلم على أي حال.. العدالة في 
التجارة.. الأمانة في التعاملات التجارية... 
النزاهـة فـي التعامل مـع الجيـران. كل هذا 
ملائم جدا لي. ولكن بالنسـبة لطريقة قبول 
الناس له فـي هذه المجتمعـات تكون الأمور 
أصعـب قليـلا لأن تسـويق المنتجـات يكون 
بطريقـة معينة والمنتجات التي تحمل علامة 

التجارة العادلة ليست هي الافضل دائما.»
وتسـتمر حملـة التجـارة العادلـة حتى 
الثامـن مـن آذار (مارس). وتسـعى المنظمة 
إلـى مسـاعدة الزراع فـي العالـم النامي في 
الحصول على ثمن أفضل لمنتجاتهم. ويحمل 
أكثر من 3000 منتج مختلف علامة «التجارة 

العادلة» المسجلة في بريطانيا.

بعد حصوله على علامة منظمة «التجارة العادلة»
ارتفاع مبيعات زيت الزيتون الفلسطيني في بريطانيا بعد الحرب على غزة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن 
رئيس حـزب الليكود والمكلف بتشـكيل 
الحكومـة الإسـرائيلية المقبلـة بنيامـين 
نتنياهو ووزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون لـم يبحثـا موضـوع 
«الدولتين للشـعبين» خـلال لقائهما في 

القدس امس الثلاثاء.
ووصف نتنياهو لقـاءه مع كلينتون 
بأنـه كان «هاما وعميقـا وجيدا للغاية» 
ورأى أن «الهـدف المشـترك هـو الحاجة 
لتفكير خلاق من أجـل التقدم والخروج 
من المتاهة» في إشـارة إلى العلاقات بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
واسـتمر اللقاء أكثر من الوقت المحدد 
وطـال لأكثـر مـن سـاعة وشـارك فيـه 
المبعـوث الأمريكي الخاص إلى الشـرق 
الأوسـط جـورج ميتشـل ومستشـارو 
هـارو  وآري  ديرمـر  رون  نتنياهـو، 

وعوزي اراد ويتسحاق مولخو.
تجـدر الإشـارة إلـى أنه علـى الرغم 
من ادعـاء نتنياهو ومستشـاريه أنه لم 
يتم بحث موضوع «الدولتين للشـعبين» 
خلال اللقـاء إلا أن كلينتون أكدت خلال 
لقائهـا مع كل مـن الرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريـس ووزيـرة الخارجيـة 
الحـل  هـو  هـذا  أن  ليفنـي  تسـيبي 
الوحيـد المطـروح للصراع الإسـرائيلي 

الفلسطيني.
ونقـل موقـع «يديعـوت أحرونـوت» 
أمريكيـين  مسـؤولين  عـن  الالكترونـي 
قولهـم إن «موضوع الدولتين للشـعبين 
مطـروح علـى الطاولـة وسـيتم بحثـه 
فـي الوقت المناسـب والآن، قبـل تأليف 
حكومة إسرائيلية، لا جدوى من طرحه، 
ورغم ذلك فإنه مما لا شـك فيه أنه مثلما 
قالت وزيـرة الخارجية (كلينتون) فإنه 
«بـين الأصدقـاء ينبغـي قـول الحقيقـة 
والتحـدث بصراحـة وهـذا الأمـر يؤكد 

على أنه سيتم طرح الموضوع لاحقا». 
وقـال نتنياهو لوسـائل الإعـلام في 
ختـام لقائـه مـع كلينتـون إن «المحادثة 

تناولـت إيـران والموضوع الفلسـطيني 
ومواضيع أخرى في منطقتنا، وبالتأكيد 
سـيتعين علينا بعد تشـكيل الحكومة أن 
نعمـل مـن خلال تعـاون وثيـق من أجل 
تحقيـق الازدهـار والسـلام والأمـن في 

منطقتنا».
التـي  الأمـور  أن  «أعتقـد  وأضـاف 
سمعتها (من كلينتون) وتلك التي قلتها 
تعبر عن هذه الرغبة وقد قيلت بصراحة 
وود بالغـين من قبـل كلا الجانبين وهذا 
هـو مفتـاح دفع هـذه الأهداف وسـوف 
نسـير فـي هـذه الطريـق، وسـرني أن 
أسـمع أن هذه هي أيضا سياسة الإدارة 
(الأمريكية) الجديدة، الرئيس (باراك) 

أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون».
وكانت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
نظيرتهـا  مـع  لقائهـا  ختـام  فـي  قالـت 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفني في القدس 
امس إن الولايات المتحدة قلقة من سعي 
إيـران لحيـازة سـلاح نـووي وتمويـل 
حركـة حماس وحزب الله، مشـيرة الى 
أن محادثـات أمريكية ـ سـورية سـتبدأ 
بعـد التشـاور مـع «دول صديقـة» وأن 

واشنطن سترسل مبعوثين الى دمشق.
مؤتمـر  خـلال  كلينتـون  وقالـت 
صحافي مشـترك مع ليفني «إننا نشارك 
إسرائيل قلقها فيما يتعلق بسعي إيران 
لحيازة سلاح نووي واستمرار التمويل 
الإيرانـي لمنظمات إرهابيـة مثل حماس 

وحزب الله».
شـيء  كل  نفعـل  «سـوف  وأضافـت 
من أجل منع إيران من التسـلّح بسـلاح 
نـووي، وهذا هدف تكتيكـي لكل خطوة 
نقـوم بهـا، والاتصـالات التـي نجريهـا 
مـع إيـران لا تغيّـر هدفنـا بمنـع إيـران 
مـن الحصول على سـلاح نـووي ودعم 

المنظمات الإرهابية».
وكانت صحيفـة «هآرتـس» العبرية 
عـن  النقـاب  الخميـس  امـس  كشـفت 
انّ الدولـة العبريـة سـوف تضـع امـام 
كلينتون سلسـلة من الخطوط الحمراء 
انـه يجـب وضعهـا قبـل  التـي تعتقـد 
بـدء الحـوار الامريكـي مـع الجمهورية 
مسـتقبل  بشـأن  الايرانيـة  الاسـلامية 
البرنامج النووي الايراني. وفي المقابل، 

قال المراسل السياسي للصحيفة، باراك 
رافيـد، فان رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
المنصـرف، ايهـود اولمـرت، قـد تحـدث 
مع وزيـر الخارجيـة الكنـدي، لورانس 
الزمنـي  الجـدول  ان  وقـال  كانـون، 
للبرنامج النووي الايراني يدفع باتجاه 
العمل بحـزم، وان اسـرائيل لن تحتمل 

تحول ايران الى دولة نووية.
وكان اولمـرت وجـه تحذيـرا جديـدا 
الـى ايـران تعقيبـا علـى انتهـاء بنـاء 
محطـة بوشـهر النووية، وقـال اولمرت 
الـذي بثـت الاذاعة الاسـرائيلية العامة 
تصريحاتـه نحن بلـد قوي، قـوي جدا 
ونملك قدرات (عسكرية) يصعب تصور 

مداها وكثافتها.
واضاف نبـذل جهودا هائلـة لتعزيز 
قوتنا للردع. وزاد انّ اسرائيل ستعرف 
كيف تدافع عن نفسـها فـي كل الاوضاع 
وضـد كل التهديـدات وضـد كل عدو. لا 
اسـتطيع ان اقـول اكثـر مـن ذلـك، لكن 

صدقوني، اعرف ما اتحدث عنه.
وكان وزيـر الامن الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك، قـد صـرح مؤخـرا انّه فـي حال 
تعرض اسـرائيل لهجـوم صاروخي من 
ايـران فـانّ الرد سـيكون عنيفـا بحيث 
سيعيد ايران الاف السـنين الى الوراء، 

على حد تعبيره.
الصحيفـة  فـي  التقريـر  ووفـق 
الاسـرائيلية، فقد اشارت المصادر عينها 
الـى انّـه فـي الاسـابيع الاخيـرة قامت 
الامنيـة  والاجهـزة  الخارجيـة  وزارة 
بوضع وثيقة مشـتركة تحدد ما اسـمته 
بالخطـوط الحمـراء الاسـرائيلية بـكل 
مـا يتصل بالحـوار بين الغـرب وايران. 
وتنصح الوثيقة المشـار اليهـا الحكومة 
الاسـرائيلية بأن تتبنى توجها ايجابيا 
تجـاه نوايـا الادارة الامريكيـة باجراء 
مفاوضـات مـع ايـران حـول البرنامـج 
النـووي، ولكـن مـع وضـع تحفظـات، 
والتأكيد على اخذهـا بعين الاعتبار قبل 

بدء الحوار.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  وسـاقت 
قائلـة انّـه من المقـرر ان يعـرض رئيس 
الحكومـة ووزيـرة الخارجيـة تسـيبي 
ليفني، ووزير الامن ايهود باراك، موقف 

وزيـرة  مـع  محادثاتهـم  فـي  اسـرائيل 
الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتون، 
التـي بـدأت اول زيـارة لها فـي منصبها 

الجديد الى الدولة العبرية.
امـا بالنسـبة للنقـاط المركزيـة التي 
كمـا  فهـي،  اسـرائيل،  عليهـا  سـتؤكد 
اكـدت المصـادر الاسـرائيلية لصحيفـة 
العقوبـات  تشـديد  اولا  «هآرتـس»: 
المفروضة علـى ايران فـي مجلس الامن 
بالحـوار  البـدء  حـين  الـى  وخارجـه 
وخلاله، وذلك حتى لا يتم اعتبار الحوار 
مع ايران، من قبل المجتمع الدولي، كنوع 
من التعايش مع البرنامج النووي. ثانيا 
على الولايات المتحدة، سوية مع روسيا 
والصـين وفرنسـا والمانيـا وبريطانيـا، 
وقبـل بـدء الحـوار، بلـورة خطـة عمل 
فـي حـال اخفقـت المحادثات مـع ايران. 
وانـه في هـذه الحالة يجـب العمل على 
خطوات منسـقة دوليا لفـرض عقوبات 
صارمـة علـى النظـام الايرانـي. ثالثـا 
يجب تحديد المـدة الزمنيـة للمحادثات 
ايـران، وذلـك بهـدف منـع تبذيـر  مـع 
الوقـت، علاوة على ذلـك، يجب تعريف 
المحادثات علـى انها فرصة لمـرة واحدة 

بالنسبة لايران.
امـا البند الرابـع والاخير فيقـول انّ 
هناك اهمية كبيرة لتوقيت بدء الحوار، 
وعلـى الولايـات المتحـدة الامريكية ان 
تـدرس اذا مـا كان يجب البـدء فيه قبل 
انتخابـات الرئاسـة فـي ايـران والتـي 
سـتجري فـي شـهر حزيـران (يونيـو) 

المقبل.
يشـار في هـذا السـياق الى انّـه قبل 
حوالي اسـبوع اجرى الطاقـم الثلاثي، 
ايهـود اولمرت وتسـيبي ليفنـي وايهود 
الاجهـزة  قـادة  مـع  مباحثـات  بـاراك، 
الامنية فـي الدولة العبريـة، حيث تمت 
المصادقة على السياسـة التي سـتتبعها 
المتحـدة  الولايـات  تجـاه  اسـرائيل 
الامريكيـة بـكل مـا يتعلـق بالبرنامـج 
المصـادر  ولفتـت  الايرانـي،  النـووي 
الاسـرائيلية الـى انّ غالبية المسـؤولين 
الامنيين يرون في الحوار المزمع اجراؤه 
بين الولايات المتحدة الامريكية مع ايران 

بمثابة فرصة وليس تهديدا.

اسرائيل تضع خطوطا حمراء للامريكيين في مسألة المفاوضات المزمع اجراؤها مع الايرانيين

نتنياهو وكلينتون لم يبحثا موضوع «الدولتين للشعبين» وركزا على الخطر الايراني

زعيم الليكود بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
بـدأت تتعالي الاصـوات في الدولـة العبرية مطالبة 
الحكومـة الاسـرائيلية بتشـكيل لجنـة تحقيق رسـمية 
للبحـث في اخفاقات المسـتويين الامني والسياسـي في 

الحرب الاخيرة على غزة.
وفي هذا السـياق قال د. شموئيل غوردون، وهو من 
اكبـر الباحثين في شـؤون الامن القومي في اسـرائيل: 
اننّـا لا يمكننـا ان نصـم اذاننـا مـن صـوت الصواريخ 
القادمة الينا من قطاع غزة، انّ كانت من طراز القسام او 
اذا كانت من طراز الغراد، كما اننّا لا نسـتطيع ان نغطي 
اعيننـا ازاء الوقاحـة والصلافـة التـي تميـز تصرفات 
حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس)، عـلاوة على ذلك، 
يضيـف الباحـث الاسـرائيلي، اننّـا لا نسـتطيع التنكر 
للـردود الاسـرائيلية الباهتـة علـى وقاحة واسـتفزاز 
حمـاس، والاهـم مـن كل ذلـك، اننّـا لا نسـتطيع ان نمر 
مرور الكرام على قرارات المسـتويين الامني والسياسي 
في اسـرائيل، وبالتالي على الدولة العبرية ملقاة مهمة 
جدية وحيوية، وهي تشـكيل لجنة تحقيق رسـمية من 
اجل استخلاص العبر والنتائج من الحملة الاسرائيلية 
المصبـوب»،  «الرصـاص  حملـة  غـزة،  علـى  الاخيـرة 
شريطة ان تكون هذه العبر في المستوى الاستراتيجي، 
لكـي نكون فـي المواجهـة القادمة مع حماس متسـلحين 
بتوصيـات لجنـة التحقيـق لادارة المعركة على احسـن 

وجه، على حد تعبيره.
وزاد الباحث الاسـرائيلي قائلا انّـه منذ بداية حملة 

«الرصـاص المصبوب» ضد غزة، كشـف النقـاب عن انّ 
المسـتويين الامني والسياسـي لـم يحددا الاهـداف من 
وراء هـذه العملية، وبرزت بشـكل واضح هذه القضية 
في مسـألة الاهـداف العسـكرية، علاوة علـى ذلك، اكد 
الباحث، انّ ادارة المعركة من قبل المسـتويين السياسي 
القـرارات  الـى  وافتقـرت  ضبابيـة،  كانـت  والامنـي 
الاكيـدة وعـدم التراجـع عنها وخاطئـة، لافتا الـى انّه 
تمّ طـرح بدائل اخـرى وجدية وممتازة لاسـرائيل على 
السياسـيين والعسكريين، مثل الاعلان عن وقف اطلاق 
النـار مبكـرا وحتـى الاقتـراح القاضي باعـادة احتلال 
محـور فيلاديلفـي (صـلاح الديـن) والسـيطرة عليه، 
ولكـنّ هـذه الاقتراحـات رُفضـت مـن قبـل المسـتويين 
السياسـي والعسـكري على حـد سـواء، لانّ القيادتين 
افتقرتا الى الشـجاعة المطلوبة من القادة، وفي امتحان 
فشـلت  القـرارات،  لاتخـاذ  بالنسـبة  والادراك  الفهـم 
القيادة الاسـرائيلية مـرة تلو الاخرى، وهذا ينسـحب 

على الوزراء وعلى الجنرالات ايضا، على حد تعبيره.
وتابـع قائلا انّه المرحلة الثانية من حملة «الرصاص 
المصبوب»، والتي اطلق عليها فترة التردد، كان واضحا 
وجليـا للعيان انّ قـادة الدولة العبرية كانـوا في حالة 
يرثى لهـا، ولم يتخذوا القرارات الصائبة والشـجاعة، 
ولفـت الـى انّ المؤتمـر الـذي عقـد فـي شـرم الشـيخ 
بمشاركة الاوروبيين، وقيام الزعماء الاوروبيين بزيارة 
الـى القـدس للالتقاء مـع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
المنصـرف ايهـود اولمرت، كانـا لا اقل ولا اكثـر مثل حفل 
توزيع جوائز الاوسـكار، ولا يمكـن اعتبارهما بايّ حال 
من الاحـوال انّهمـا مؤتمران اتخـذت خلالهمـا قرارات 

مهمة وذات تأثير على الساحة الشرق اوسطية.

وتابع قائلا: لقد كان واضحا جدا ان جميع المشاركين 
في الحدثين المذكورين كانوا علـى علم بتداعيات هذين 
المؤتمريـن، او علـى الاصـح كانـوا على علم بـانّ هذين 
المؤتمريـن يفتقدان لـكل تأثير ولا اهميـة لهما، على حد 

تعبيره.
وشن الباحث الاسرائيلي هجوما سافرا على القيادة 
الاسـرائيلية، التي اوصلت حملة «الرصاص المصبوب» 
الـى طريـق مسـدود، فضلت ان تـأكل الكافيار الاسـود 

وتحتسي النبيذ، على ان تتخذ القرارات الصعبة.
ولفت الباحث الاسرائيلي في مقالته الى انّ الحكومة 
المنتهيـة اعمالها، خاضـت خلال فترة ولايتها من شـهر 
ايـار (مايـو) 2006 وحتـى شـباط (فبرايـر) مـن العام 
2009 حربين، حرب لبنان الثانية وحرب غزة، الحربان 
متشـابهتان، وتحديدا فـي فترة التـردد الطويلة، وفي 
قرارات نهاية الحربين، وهي قرارات لا يمكن ان نأخذها 
علـى محمـل الجـد لانّها قـرارات لـم تؤثر علـى الوضع 
السياسـي، كمـا انّ قـرارات انهـاء الحربـين فـي لبنان 
وغزة، اضاف الباحث الاسـرائيلي، اثـرت تأثيرا كبيرا 
علـى موقف الدولة العبرية السياسـي والاسـتراتيجي 
فـي العالم وفي منطقة الشـرق الاوسـط وبـين الاعداء 

الذين يتربصون لنا.
ولفـت الكاتـب الـى انّ الجيـش الاسـرائيلي يقـوم 
التكتيكـي،  المسـتوى  فـي  وتحديـدا  نفسـه،  بفحـص 
جـودة الاسـلحة، تركيبة القـوات وكيف قاتـل الجنود 
الاسـرائيليون وعدد من القضايا الاخـرى، ولكنّه يعبر 
عـن غضبـه وامتعاضـه واسـتيائه مـن انّ الفحـص لا 
يشـمل هيئـة الاركان العامـة للجيـش الاسـرائيلي ولا 
يشـمل ايضا مـا قامت بـه قيـادة المنطقـة الجنوبية في 

الجيـش الاسـرائيلي خـلال الحـرب علـى غـزة، وهما 
الجهتـان اللتـان اتخذتـا القـرارات حول آليـة الحرب 

وكيفية ادارتها.
واضـاف الباحـث، انّ احـدا لا يقـوم بفحـص اداء 
المسـتوى السياسـي في الحـرب مثل المجلـس الوزاري 
الامني والسياسـي المصغر، الثلاثيـة المؤلفة من اولمرت 
وليفني وباراك، هذا المسـتوى السياسـي الـذي انتهج 
سياسـة متـرددة، الامـر الـذي ادّى الى اتخـاذ قرارات 
خاطئـة، هـذه القـرارات التي اثبتت فشـلها فـي بداية 

الحرب على غزة وفي نهايتها ايضا.
وتسـاءل الباحث: هل حصل تقدم منـذ حرب لبنان 
ام لا؟ هـل اسـتخلصنا العبـر والنتائـج؟ هـل توصلنـا 
الـى النتائج المرجوة؟ ويضيف: لا يوجد لنا متسـع من 
الوقت، انّ سـقوط الصواريخ الفلسطينية بشكل يومي 
على جنـوب الدولـة العبرية ومحاولات الفلسـطينيين 
تنفيـذ اعمـال عدائيـة ضـد الجيـش الاسـرائيلي علـى 
الشـريط الحـدودي مـع غـزة، لا تتـرك لنـا الامكانيات 
الكثيرة، وبالتالي يجب تشكيل لجنة تحقيق موضوعية 
بمشـاركة خبراء، يكـون بمقدورهـا خلال فتـرة زمنية 
قصيـرة ان تسـتخلص العبـر والنتائـج بسـرعة لكـي 
نتمكن من تطبيقها في المواجهة القادمة مع حماس، على 

حد تعبيره.
ووفـق تقديـره فـانّ اللجنـة التـي يقترحهـا تتمكن 
خلال فترة اقصاها شهر واحد ان تتوصل الى القرارات 
الصائبـة والتوصيـات الضروريـة، ويقتـرح الباحـث 
لا  بـأن  المقترحـة  اللجنـة  عمـل  لنجـاح  الاسـرائيلي 
تتعرض لتوصيات شـخصية وتتركز فقط في المسـائل 

الموضوعية، على حد قوله.

القيادة الاسرائيلية اوصلت الحملة العسكرية الى طريق مسدود 
باحث في شؤون الامن القومي: يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية 

الناصرة ـ «القدس العربي»للبحث في اخفاقات المستويين الامني والسياسي في حرب غزة

من زهير اندراوس:
قـال الجنرال فـي الاحتياط عامـوس غلعـاد، وهو كبيـر المفاوضين 
الاسـرائيليين مـع حركـة حماس بواسـطة المصريـين، ورئيـس الطاقم 
الامني والسياسـي فـي وزارة الامن انّ احد الاخطاء غيـر المغفورة هي 
انّ اسرائيل سـمحت لحركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة بوسائل 
ديمقراطية، وكان غلعاد يتكلم في مؤتمر حول لبنان نُظم في جامعة تل 
ابيـب. وزاد رئيس الطاقم الامني والسياسـي فـي وزارة الامن قائلا انّ 
حركة حماس لا تكتفي بالسـيطرة على قطاع غزة فقط، لافتا الى انّه في 
السـنة الماضية حاولت الحركة ايجاد ميزان رعب بينها وبين اسـرائيل 
عن طريق اطلاق الصواريخ، وبموازاة ذلك تنفيذ اعمال ارهابية كبيرة 
فـي الضفـة الغربية، وشـدد على انّ الهـدف الاسـتراتيجي للحركة هو 
السـيطرة على السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية والسـيطرة ايضا على 

منظمة التحرير الفلسطينية، على حد تعبيره.
وسـاق قائـلا ان هذين الامريـن ما زالا يشـكلان حلم حمـاس، وانّ 
الحركة تخطط للسـيطرة على السلطة بواسـطة الانتخابات، فالحركة 
معنيـة بطرد الرئيس الفلسـطيني محمود عبّاس (ابـو مازن) وتحويل 
الضفـة الغربيـة الـى قاعـدة لهـا، انّ قـادة حمـاس علـى قـدر كبير من 
الصراحـة ومـن غيـر الممكـن ان تتمكن من اخـراج تصريـح منهم حول 
نيتهـم بالسـلام مـع الدولة العبريـة، اكثر مـا يمكن ان يصـرح به قادة 
حماس هـو انّهم على اسـتعداد للتهدئة، وبالتالي فـانّ التعاون القائم 
اليوم بين الجمهورية الاسـلامية الايرانية وبين حزب الله وبين حماس 

وطيد للغاية واوثق من ايّ وقت مضى.
واضـاف الجنـرال غلعـاد انّ حركـة حمـاس اصطدمـت بعـدد مـن 
العراقيل لتنفيذ خطتها وفي مقدمتها الحملة العسكرية الاسرائيلية ضد 
قطاع غزة والمسـماة «الرصـاص المصبوب»، وزاد قائـلا انّ هذه الخطة 
توقفـت انيا ولكنّهـا ما زالت على اجنـدة حماس وتمّ تأجيله الى شـهر 
كانـون الثاني (يناير) من العام المقبل 2010، ففي هذا الشـهر سـتجرى 

الانتخابات القادمة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وخـلال مداخلته تطرق بصـورة مطولة الـى ايـران وجريراتها من 
سـورية وحمـاس وحـزب الله وقـال ان حـزب اللـه يحول لبنـان الى 
خطـر حقيقي جـدا علـى الدولة العبريـة، لانّـه يتمتع بالدعـم المعنوي 
والمـادي غير المحدود من الجمهورية الاسـلامية الايرانية، واكد على ان 
طهـران مصرة علـى ان تكون تهديدا وجوديا على اسـرائيل، ولا حاجة 

لان يكـون الانسـان عبقريـا لكي يتوصـل الى نتيجـة من هـذا القبيل، 
فالرئيـس الايرانـي محمـود احمدي نجاد يقـول هذه الامـور بصراحة 
متناهيـة، ولفـت الـى انّ الامـر اهـون مـن ان تقـوم الاجهـزة الامنيـة 
الاسـرائيلية بدراسـة مواد سـرية تمّ جمعها خلال اربعة اعـوام. وقال 
انّ التحـرك الايرانـي هدفـه الاول ايجاد ميـزان رعب بين طهـران وتل 
ابيـب، واللبنـة الاولى هي لبنـان، حيث يقام في هذه الدولة ما اسـميه 
(حزباللسـتان)، والتي ترتكز على اساسـين: الجناح العسكري المؤهل 
لمواجهة اسـرائيل في حال قيامها بتوجيه ضربة عسـكرية في المستقبل 
لايران، وهذا الجناح العسـكري يملك 40 الف صاروخ، اغلبيتها طويلة 
المـدى، وزاد غلعاد قائـلا انّ الهدف الثاني لحزب اللـه ليس بالضرورة 
متصلا ومتعلقا باسرائيل، وهو زيادة قوة الحزب في البرلمان اللبناني، 
وذلـك بهـدف تخفيض تأثير الحكومـة اللبنانية عليه، وشـدد الجنرال 
غلعـاد انّ تحقيـق هـذا الهدف لا يعني بـأيّ حال من الاحـوال انّ الامين 
العام للحزب، السـيد حسـن نصر اللـه، يريد ان يحول حـزب الله الى 
قوة سياسـية فقـط، وقال ايضـا انّ العديد مـن الخبراء الاسـرائيليين 
اعتقـدوا ذلـك، ولكنّهـم كانوا على خطا، حزب الله يريد شـرق اوسـط 
جديـد، ودولة الهدف في مشـروعه هـي الدولة العبريـة، وبالتالي من 
اجـل تحقيق هذا الهدف فـانّ حزب الله لا ينوي التوصل الى سـلام مع 
اسـرائيل او لاتفاق وقف اطلاق النار معها، وفي ختام كلمته اكد غلعاد 
انّ العام 2009 سـيكون مصيريا بالنسبة لاسـرائيل: هل هي ذاهبة الى 
الظـلام الدامـس ام الى النور والمسـتقبل الوردي، لافتا الـى انّه يحظر 
على اسـرائيل بشـكل كامـل ان توافق علـى ان تتحول ايـران الى دولة 
عظمـى نوويـة، لانّ حصول ايران على هذه الاسـلحة سـيمنح اصدقاء 

طهران دفعة قوية الى الامام.
وحـول لبنان قـال انّ حزب اللـه لا يطلق على اسـرائيل الصواريخ 
ليس بسبب قوة الردع الاسـرائيلية، انما بسبب التوجيهات الايرانية، 
التي تقول انّ حزب الله يجب ان يتحول الى جناح اسـتراتيجي للدفاع 
عـن ايران في حال بـدء المواجهة بينهـا وبين الدولـة العبرية، على حد 
تعبيره. على صلة بما سلف، وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي المنصرف، 
ايهـود اولمرت تحذيـرا جديدا الى ايران تعقيبا علـى انتهاء بناء محطة 
بوشـهر النووية، وقـال اولمرت الذي بثـت الاذاعة الاسـرائيلية العامة 
تصريحاته: نحن بلد قوي، قوي جدا ونملك قدرات (عسـكرية) يصعب 
تصـور مداهـا وكثافتهـا. واضـاف: نبـذل جهـودا هائلة لتعزيـز قوتنا 
للردع. اسـرائيل ستعرف كيف تدافع عن نفسـها في كل الاوضاع وضد 
كل التهديـدات وضـد كل عـدو. لا اسـتطيع ان اقول اكثر مـن ذلك، لكن 

صدقوني، اعرف ما اتحدث عنه.

غلعاد: حزب الله لا يطلق الصواريخ على الشمال لأنّ 
ايران تريد تحويله الى جناحها الاستراتيجي المركزي

لندن - «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:
الجمعيتـان  الاسـبوع  هـذا  تنظـم 
الدراسـات  كليتـي  فـي  الفلسـطينيتان 
(سـواس)،  والافريقيـة  الشـرقية 
آي)  اس.  (ال.  الاقتصاديـة  والدراسـات 
فـي جامعة لنـدن مؤتمراً يشـمل حلقة من 
المحاضرات واللقاءات تندرج فيما سُـميَ: 

«اسبوع التمييز العنصري في اسرائيل».
وقـد افتتح الاسـبوع بلقاء شـارك فيه 
المناضـل الجنـوب الأفريقـي والوزيـر في 
حكومة جنـوب افريقيا، حتى عـام 2008، 
روني كاسالس، والقائد الشعبي الطلابي 

(سابقاً) والكاتب الملتزم طارق علي.
مواضيـع  المؤتمـر  برنامـج  ويتنـاول 
مختلفة مرتبطة إلى حـد كبير بما ارتكتبه 
فـي  غـزة  فـي  وحشـيات  مـن  اسـرائيل 
الأسـابيع الأخيـرة. ومـن أبرز المشـاركين 
فيـه (اذا تمكـن مـن الوصـول إلـى لندن) 
النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني 
حسـام خضـر، الـذي قضـى فتـرة خمس 
سـنوات في الاعتقـال الاسـرائيلي ما بين 
عامـي 2003 و 2008، وسـيتحدث خضـر 
في السادسـة من مسـاء يوم الخميس في 
5 آذار (مـارس) فـي قاعـة «خليلـي» فـي 
كلية سـواس، عن موضـوع «التوجه نحو 

الوحدة الفلسطينية».

مـن  (أول  الاثنـين  مسـاء  جلسـة  امـا 
أمـس) فتكلـم فيهـا الاسـتاذ والباحث في 
كليـة غولدسـميث فـي جامعة لنـدن آيال 
وايتزمان، مؤلـف كتب مناهضة للاحتلال 
الصهيوني للأراضي العربية. وسـتتطرق 
إلـى  والأربعـاء  الثلاثـاء  مسـاء  جلسـتا 
موضوعـي «جـراح غـزة» و «الصهيونية 
التوالـي،  علـى  والتاريـخ»  واليهـود 
ثـم  «ال.اس.آي»  كليـة  فـي  وسـتجريان 
يختتـم المؤتمر، مسـاء الجمعة، فـي قاعة 
«خليلي» في سـواس بلقاء حول «وسائل 
الاعلام الأمريكيـة والبريطانية والاعتداء 
على غزة». يتحدث فيه الدكتور أسعد أبو 

خليل وشريف النشاشيبي.
وتحفـظ واتزمان فـي محاضرتـه ازاء 
والقانـون  الدوليـة  المحاكـم  اسـتخدام 
الدولـي لوضـع حد لاعتـداءات اسـرائيل 
قائلاً ان «هذا الاسـتخدام يشـكل سـيفاً ذا 
حدّين، إذ بامكان اسـرائيل ان تسعى إلى 
تعديـل عملياتهـا الوحشـية لكـي تتكيف 
مع القوانـين الدولية، وبالتالـي لكي تبرر 
تجاوزاتهـا لمـا هـو مقبـول بـه انسـانياً. 
وطـرح السـؤال الثانـي: «عندمـا تفسّـر 
القوانين الدولية وشرائع حقوق الانسان 
مـا هـو ممنـوع ارتكابـه ميدانيـاً، فهي في 
الوقت عينـه تطرح ما هو مسـموح القيام 
به، وبالتالي فان اسـرائيل تـدرس حالياً 
هـذه الشـرائع الدولية وتحـاول التغلغل 

بداخلها لتبرير عملياتها».

ولـم يطرح وايتزمان بديلاً لاسـتخدام 
المعاهـدات الدولية والشـرائع الانسـانية 
والمحاكـم الجنائيـة الدوليـة لوضـع حـد 
مواقفـه  وكانـت  اسـرائيل.  لوحشـيات 
شـبيهة بمواقـف الكثيـر مـن الليبراليـين 
العـرب والاسـرائيلييين الذيـن يرفضون 
مشـروع الدولتـين وفكـرة انشـاء الدولة 
ان  بحجـة  أولـى  كمرحلـة  الفلسـطينية 
اسـرائيل ليسـت جديـة فيـه، ولكنهـم لا 

يطرحون بديلاً واقعيا له. 
فاذا لم تستخدم القيادات الفلسطينينة 
المحاكـم الجنائيـة الدولية ضد اسـرائيل، 
قـادة  للفلسـطينيين  يصبـح  لـم  واذا 
يمثلونهـم دوليـاً، فمـا هو الخيـار الآخر؟ 
الجواب هـو إما البقاء فـي الحالة الراهنة 
أو العودة إلـى التفجيرات الاستشـهادية 

التي تفقدهم الشرعية الدولية. 
وكانـت آراء وايتزمـان مقنعـة جدلياً، 
ولكن محدودة واقعيـاً، إلا اذا كنا نتحدث 
عـن تحقيـق العدالـة للفلسـطينيين بعـد 
بنـاء  اسـتمرار  وبعـد  السـنين  عشـرات 
المسـتوطنات  مـن  لـلآلاف  اسـرائيل 

واحتلالها للمزيد من الأراضي.
بيـد ان وايتزمـان طرح موقفـاً قال فيه 
ان «اسرائيل، وبعد فشلها في معركتها مع 
لبنان وحزب الله فـي صيف 2006، قررت 
بأن اعتماد الحروب المستندة إلى الشرائع 
والمعاهـدات الدوليـة لم يعـد أمـراً محققاً 
للأهـداف المنشـودة، وبالتالـي اختـارت 

(وعن قصد) اعتمـاد الهجومات المبالغ في 
وحشيتها في غزة لتلقن خصومها دروسا 
تتجاوز الشـرائع واتفاقيات جنيف، ومن 
دون ان تكتـرث إلى مبدأ عـدم المؤازرة في 
ردها علـى صواريخ منظمـة «حماس»، إذ 
انهـا تسـعى إلـى عـدم المـوازاة ولا تهمها 

الموازاة أبداً».
وهنا أيضا، التحليل ربما كان صحيحاً 
هـذه  لمواجهـة  الوسـيلة  هـي  مـا  ولكـن 
التجاوزات الوحشية الاسرائيلية؟ أتكمن 
في ارتكاب وحشـيات أفظـع أو في اعتماد 
المقاومـة الذكيـة التي تعتمد الـرد الميداني 
واسـتخدام الشـرائع الدولية فـي الوقت 

عينه؟
السياسـة  هـذه  وايتزمـان  ويصـف 
الميدانية الوحشـية التي اعتمدها الجيش 
الاسـرائيلي في حربه ضد غزة بـ «ارهاب 
الدولة، بحيث تسعى اسرائيل إلى ارهاب 
اللبنانيين والفلسطينيين لكي يثوروا ضد 

قادتهم في حزب الله وحماس».
ويشـير إلـى ان «الجيش الاسـرائيلي 
أنشـأ وحـدة خاصـة لدراسـة مـا يمكـن 
اسـتخدامه في هذه الحروب الاسرائيلية 
لتحقيق قدر اقل من التجاوزات للشـرائع 
الدوليـة»، ويقـدم أمثلـة على ذلـك «حيث 
كان الجيـش الاسـرائيلي يتصـل هاتفيـاً 
انـه  معلنـاً  غـزة  فـي  السـكان  ببعـض 
سـيقصف بيوتهم، واذا اسـتمروا بالبقاء 
فيهـا، يقرر الجيش الاسـرائيلي اعتبارهم 

دروعـاً بشـرية لحمايـة المقاومـين ويهدم 
منازلهـم علـى رؤوسـهم». ولكنه تسـاءل 
في الوقت عينه عن هذه الوسائل الخبيثة 
إذ «يمتلـك عدد قليل من الغزاويين هواتف 
تعمـل بالفعـل، كمـا الاتصـالات بهـم لـم 
بعشـرات  عددهـم  فيمـا  المئـات  تتجـاوز 

الآلاف»، حسب قوله.
وهكذا يستنتج وايتزمان ان «الجيوش 
المحتلة عموماً، وبينها اسـرائيل، بامكانها 
والمعاهـدات  الدوليـة  الشـرائع  توجيـه 
بشـكل يتناسـب مع خططهـا»، ويقول ان 
الدولـة العبريـة «نجحـت حتـى الآن فـي 
توسـيع الرقعـة القانونية التـي تبيح لها 

استخدام وحشيتها». 
كمـا يطـرح وايتزمـان الفكـرة القائلـة 
بأن «اسـرائيل تحـاول تحويـل اللاجئين 
الفلسـطينيين المقيمـين فـي مخيمـات، من 
وبالتالـي  للمـدن،  سـكان  إلـى  لاجئـين 
لتحرير نفسـها مـن المسـؤولية القانونية 
عنهم كدولة محتلـة»، ويعتبر بأن «مؤتمر 
المانحـين الـذي انعقـد في شـرم الشـيخ» 
(مصر) مؤخراً يسـاهم في هذه العملية إذ 
يقدم المانحون المليـارات لتحويل القضية 
في غزة وفلسطين عموماً إلى قضية اعادة 
اعمـار بـدلاً مـن قضيـة حقـوق اللاجئـين 
المعذبـين كمـا يحاولـون سـلب الاونـروا 
لاغاثـة  المخصصـة  كالمؤسسـة  دورهـا 
اللاجئـين رغبـة منهـم فـي ازالـة مفهـوم 

اللاجئين من الوجود».

في مؤتمر في لندن غداً سيتحدث فيه النائب الفلسطيني المعتقل سابقاً حسام خضر
معارض للصهيونية يتحفظ ازاء اعتماد المحاكم والمعاهدات الدولية ضد اسرائيل لأنها 

ستستخدمها لمصلحتها ويتهمها بالتجاوز المتعمد للشرائع الدولية
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

قبل نحو خمسـة عشر عاما كان رئيس 
المجالـي  السـلام  عبـد  السـابق  الـوزراء 
يبحث بحـرص عـن النائـب البرلماني في 
ذلـك الوقت عبد الكـريم الكباريتي ليضمه 

وزيرا في حكومته المعدلة .
وقتهـا اختفـى الكباريتـي عـن الانظار 
أربعة ايام كي يهرب من الحقيبة الوزارية 
التـي تلاحقـه وعندمـا ظهـر فجأة سـأله 
الصحافيـون عـن اسـرار الاختفـاء فقـال 
عبارة شـهيرة (كنـت اقرا كتـاب الوصايا 

العشر لانطون سعادة).
فـي تلـك الايـام شـكلت هـذه الحادثة 
مشـهدا غير مسـبوق اطلاقا وسـط سباق 
محموم على الحقائب الوزارية في مجتمع 
نخبـوي يعتقـد كل مـن فيـه انـه الاجـدر 
الجميـع  ويتسـارع  ويتسـابق  بالـوزارة 
اي  عـن  النظـر  بصـرف  حقيبتهـا  لحمـل 
اعتبـار اخـر فالذاكرة القريبة تحمل اسـم 
شـخص واحد فقـط قبـل الكبارتي رفض 
الوزارة هو المربي الفاضل حسني عايش.

اليوم اختلفت المسألة جذريا فالاعتذار 
عن قبـول حقيبـة وزاريـة اصبـح موضة 
شـكل  فـي  السـبب  انهـا  يعتقـد  دارجـة 
وتركيبـة الاشـخاص الذيـن اضطـر قبـل 
اسـبوعين رئيـس الحكومـة الحالـي نادر 

الذهبي لتوزيرهم .
مـن  بالمفاجـاة  شـعر  نفسـه  الذهبـي 
لقبـول  تلقاهـا  التـي  الاعتـذارات  عـدد 
المنصـب الـوزاري واظهر تفهما للاسـباب 
والخلفيـات لكنه يعتـرف في مجالسـاته 
الخاصـة بان هذا النمط غريـب الى حد ما 
وجديد علـى المجتمـع السياسـي الاردني 
فالـوزارة دائمـا كانـت محـورا للتنافـس 
والصراع والتسابق لكن التعديل الوزاري 
الاخير اثبت بان البحث عن وزير جديد لم 

يعد اطلاقا مهمة سهلة.
وعلـى سـبيل المثـال يطمـح اي مديـر 
عام لمؤسسـة رسـمية بالحصول على لقب 
معالي لكن هذا الطمـوح في حالة الدكتور 
عمر الـرزاز المدير العام لمؤسسـة الضمان 
الاجتماعي لم يكن واردا فقد اعتذر الرجل 
للرئيس الذهبي بشـدة عن قبـول تعيينه 

وزيرا للعمل.
ولم يكتف الـرزاز بذلك بل تقدم برجاء 
اي  يمـارس  لا  بـان  الذهبـي  مـن  خـاص 
ضغوط عليه لقبول الوزارة رغم انه يدير 

مؤسسة تتبع احد الوزراء.
مـن  الاقـل  علـى  اشـخاص  عشـرة 
انهـم  تـردد  والسياسـيين  التكنوقـراط 
رفضوا او اعتذروا عن الالتحاق بالوزارة 
مؤخرا مـن بين هؤلاء كما اشـيع المخضرم 
عبد الالـه الخطيب الذي يقـول لاصدقائه 
انه يفضل الانشـغال بحياتـه الاجتماعية 
والخاصـة بعد سـنوات طويلة مـن العمل 

الوظيفي.
وزيـر الصحـة السـابق سـعيد دروزة 
وزيـرا  العـودة  عـن  اعتـذر  الاخـر  هـو 
مؤخـرا قائلا بانه يسـتطيع خدمـة البلاد 
بصـورة افضل من خلال عملـه في القطاع 
الخاص وبصعوبة بالغة وجدت الحكومة 
مستثمرا في القطاع الزراعي الخاص يقبل 

حقيبة الزراعة وهو سعيد المصري.
وبنفـس الوقـت انتقل المقاول الشـهير 
سـهل المجالـي مـن الـوزارة التـي يحبهـا 
ويفهـم فيهـا وهي الاشـغال الـى وزارة لا 
يملـك اي خبـرة سـابقة فيهـا هـي النقـل 
التـي  والشـائعات  الاقاويـل  مـن  تهربـا 
تلوك ببسـاطة سـيرة الـوزراء خصوصا 
وان بعـض المواقع الصحافيـة التي تفتقر 
للمهنيـة تتخصـص فـي ملاحقة الـوزراء 
وتشـويه سـمعتهم لدرجـة ان وزير المياه 
الحالي رائد ابو السـعود اتهم بالفساد في 
قضية قديمـة تبين لاحقا ان عمـره لم يكن 

يتجاوز عندما وقعت سنتين.
المعطيات تقول ايضا ان الجراح وطبيب 
القلب الشـهير يوسف القسوس اعتذر هو 
الاخـر عن قبـول وزارة متذرعـا بلحظات 
التـي  والبشـرية  الطبيعيـة  الاسـترخاء 

يقضيها بعد العمل في عيادته الخاصة.
وفي الاطار فضـل نائب رئيس الوزراء 
السـابق محمد الحلايقة فيما يبدو التمتع 
الحكوميـة  الشـركات  احـدى  ادارة  فـي 

الكبرى بدلا من التورط بحقيبة وزارية .

ظاهرة اردنية.. اعتذارات بالجملة عن قبول الحقائب الوزارية 
والاسباب افضلية الدخل في القطاع الخاص وقرف الصحافة

ليفني: اسرائيل ستضرب حماس مجددا اذا استمر اطلاق الصواريخ
■ القــدس ـ ا ف ب: حــذرت وزيــرة الخارجيــة 
الاســرائيلية تســيبي ليفنــي امس الثلاثــاء من ان 
اســرائيل مســتعدة لضرب حركة حمــاس مجددا 
في قطاع غزة اذا استمر اطلاق الصواريخ من هذه 

الاراضي.
وقالــت ليفني للاذاعة العامة الاســرائيلية قبيل 
لقائها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون 
«اذا تبــين ان حمــاس لــم تفهــم الرســالة فانهــا 
ســتتعرض مجددا لضربة» في اشارة الى الهجوم 

العســكري المدمر الذي شــنته الدولة العبرية على 
قطاع غزة لمدة ثلاثة اســابيع فــي 27 كانون الاول 

(ديسمبر).
وهــذه العملية التي اوقعت اكثــر من 1300 قتيل 
كان هدفها وقف اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون 
انطلاقــا من قطاع غزة. لكــن تم اطلاق حوالي 120 
صاروخا منذ وقــف اطلاق النار الــذي دخل حيز 

التنفيذ في 18 كانون الثاني (يناير).
من جهة اخرى قالت ليفني ان «المســاعدة لقطاع 

غزة يجب ان تصلها عبر الســلطة الفلســطينية لان 
حماس منظمة ارهابية وغير شرعية».

وكانت بذلك تشير الى مساعدة بقيمة 5،4 مليار 
دولار تعهدت السلطة الفلســطينية بدفعها الاثنين 
خلال مؤتمر شرم الشــيخ لاعادة اعمار قطاع غزة 

وانعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وتابعــت ليفنــي ان «العالم لا يعتــرف بحماس 
ومــن جهتنا نحن نحاربها لكن مــع الالتزام بحوار 

مع العناصر البراغماتية الفلسطينية».
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

أعلـن رئيـس المجلـس الدسـتوري 
مسـاء  بسـايح  بوعـلام  الجزائـري 
الاثنـين عـن قائمة المرشـحين السـتة 
فـي  رسـميا  سيشـاركون  الذيـن 
الانتخابات الرئاسـية المقرر إجراؤها 

في 9 نيسان/أبريل المقبـل.
وجاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الذي يطمح للحصول على ولاية ثالثة 
الذيـن  المرشـحين  قائمـة  رأس  علـى 
اعتمد المجلس الدسـتوري أسماءهم، 
إضافة إلى لويزة حنون الأمينة العامة 
لحزب العمال (يساري معارض) وكذا 
موسـى تواتـي رئيـس حـزب الجبهة 

الوطنية الجزائرية (معارض).
كمـا اعتمـد المجلـس ملفـات كل من 
محمـد جهيـد يونسـي الأمـين العـام 
إسـلامي  (تيـار  الإصـلاح  لحركـة 
رئيـس  رباعـين  وفـوزي  معـارض) 
حزب عهـد 54 (معارض) إضافة لمحند 
أوسـعيد بلعيد المعروف باسـم محمد 
السعيد رئيس حزب العدالة والحرية 

الذي ما يزال تحت التأسيس. 
وتعتبـر هـذه ثالـث مـرة يترشـح 
فيهـا بوتفليقـة لانتخابـات رئاسـية، 
بينما تعتبر ثانـي مرة للويزة حنون، 
ولفـوزي رباعين، والمـرة الأولى لمحمد 
السـعيد   ومحمـد  يونسـي،  جهيـد 

وموسى تواتي.
ويلاحـظ فـي القائمـة التـي أعلـن 
عنها المجلس الدسـتوري إقصاء ستة 
آخريـن من الترشـح رسـميا، بسـبب 
أن ملفاتهـم لـم تكـن كاملـة، علما وأن 
المجلس الدسـتوري يعكف على التأكد 
مـن صحـة التوقيعـات التـي يقدمهـا 
المرشـحون، كما أن كل مرشـح مطالب 
حسـب نص الدسـتور بتقديم 75 ألف 
توقيع، وفي حالـة العثور على توقيع 

مكرر لدى مرشحين يتم إلغاؤه.
فـي  المرشـحين  عـدد  أن  ورغـم 
لـم  القادمـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
يـزد أو ينقـص عن عدد المرشـحين في 
انتخابـات 2004، إلا أن هنـاك اتفـاق 
منافسـة  يعتزمـون  الذيـن  أن  علـى 
الرئيـس بوتفليقـة ليـس لهـم الثقـل 

اللازم لذلك.
وإذا قمنا بفحص سـريع سنجد أن 
المرشحين الخمسة يوجدون في رواق 
صعب، فالأمينـة العامة لحزب العمال 
تعاني من اسـتقالات متكررة لأعضاء 
البرلمانيـة  فالمجموعـة  حزبهـا،  فـي 
لحزبهـا بمجلس الشـعب التـي كانت 
تضـم 26 نائبا فقدت أكثر من ثلثي هذا 
العـدد، إلـى درجـة أنها طالبت بسـن 
قانون يمنع تجوال النواب والتحاقهم 

بأحزاب أخرى.
أمـا موسـى تواتـي فقد واجـه منذ 
تصحيحيـة»  «حركـة  قليلـة  أسـابيع 

كادت تعصـف بـه، مباشـرة بعـد أن 
اتخـذ موقفـا متحفظـا نوعـا مـا مـن 
التعديل الدستوري الأخير الذي سمح 

لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة.
مـن جهتـه يخـوض محمـد جهيـد 
يونسـي الأمين العام لحركة الإصلاح 
ظروفـا أكثر صعوبة، فقد انشـق رفقة 
قياديين آخرين عن عبد الله جاب الله، 
واتهموه بالتسـلط في تسيير الحزب 
والاسـتيلاء على أموالـه وممتلكاته، 
والنزاع منظور من القضاء منذ 2004، 
ولا تزال الحركة منقسـمة على نفسها، 
ففـي الوقـت الـذي أعلـن جـاب اللـه 
مقاطعـة الانتخابـات الرئاسـية، قرر 

يونسي أن يشارك فيها.
ولعل الضربـة الموجعة التي تلقاها 
جهيد يونسـي كانـت اسـتقالة محمد 
بولحيـة رئيـس الحركة الـذي التفت 
حوله الحركة التصحيحية التي سعت 
للإطاحة بجاب الله، وكان بولحية قد 

صـرح يوم الاثنـين أن حركة الإصلاح 
أضحى يتحكم فيها انتهازيون.

في حـين أن فـوزي رباعـين رئيس 
حـزب عهد 54 لم يكن لـه أي دور بارز 
منذ الانتخابات الرئاسـية التي جرت 
فـي 2004 واحتـل فيهـا المركـز الأخير 
بــ0,65 بالمئة من الأصـوات، مع العلم 
«عـدوى»  مـن  أيضـا  يسـلم  لـم  أنـه 
الحـركات التصحيحيـة، فقـد ظهر له 
منـذ أشـهر خصـوم وصلـوا إلـى حد 

اتهامه بالجنون.
أكبـر  السـعيد  محمـد  ويعتبـر 
مفاجئـات هـذه الانتخابـات، فالرجل 
كان الذراع الأيمن للدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمـي وزير الخارجية الأسـبق 
منذ سـبعينات القـرن الماضـي، وكان 
الأمـين العـام لحركـة الوفـاء والعدل 
التي أسسها الإبراهيمي في عام 1999 
ورفض وزير الداخليـة يزيد زرهوني 
أنهـا  بدعـوى  الاعتمـاد،  يمنحهـا  أن 

تجسـد عودة لجبهة الإنقاذ الإسلامي 
(المحظورة). 

وقـد سـعى محمـد السـعيد جاهدا 
لإقناع الإبراهيمي بعدم الانسحاب من 
العمل السياسـي وبضرورة المشاركة 
فـي انتخابـات الرئاسـة القادمـة، إلا 
علـى  وأصـر  رفـض  الأخيـر  هـذا  أن 
الانسـحاب. عندئذ قرر محمد السعيد 
أن يخوض المغامرة بنفسه ويعلن عن 
تأسيس حزب جديد، تساءل كثيرون 
مـا هي الضمانات التـي تلقاها حتى لا 
يتكرر معه سيناريو حركة الوفاء وكل 
الأحزاب التي رفضت وزارة الداخلية 

اعتمادها منذ 1999.
ورغـم أن محمـد السـعيد أعلن أنه 
اسـتأذن طالـب الإبراهيمـي قبـل أن 
أن  إلا  يعلـن تأسـيس حـزب جديـد، 
وزير الخارجية الأسـبق لـم يعلن إلى 
كان  لمـن  مسـاندته  رسـميا  الآن  حـد 

بالأمس ذراعه الأيمن.    

اتفاق على انهم ليسوا في مستوى منافسة الرئيس

ستة مرشحين «ينافسون» بوتفليقة في انتخابات الرئاسة بالجزائر
الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

نفى مصدر مسـؤول في جماعة العدل 
شـبه  المغربيـة  الاصوليـة  والاحسـان 
المحظـورة تقاريـر تحدثـت عـن اعتـلال 
صحة مرشد الجماعة الشيخ عبد السلام 
ياسين واتهم السلطات بترويج مثل هذه 
الاشـاعات لاشـغال الجماعة والمواطنين 
تعيشـها  التـي  الحقيقيـة  الازمـات  عـن 

البلاد.  
وقال حسـن بن ناجح احد مسـؤولي 
الجماعـة ان عبـد السـلام ياسـين يتمتع 
بصحة جيدة نسبة الى السن الذي بلغه 
(81 عامـا)، مضيفا ان مـا يتعرض له من 
نكسات صحية احيانا تعود الى ما حمله 
منذ سنوات نتيجة اعتقاله وهي نكشات 
لا تخـرج عـن دائـرة الـزكام ومثلهـا من 
الاعراض الصحية التـي يتعرض لها اي 

انسان خاصة في سن المرشد.
ونقلـت تقاريـر صحافية غـن مصادر 
مطلعـة ان عبـد السـلام ياسـين يواجـه 
«أوضاعا صحية متأزمـة يمكن أن تودي 
برحيلـه إلى دار البقاء» حيث انه «يلازم 
أقـرب  سـوى  يدخلهـا  لا  التـي  غرفتـه 
المقربين إليه من أسرته علاوة على فريق 
من الأطباء يتابـع وضعيته الصحية عن 
كثب». واضافت التقارير أن الشـيخ عبد 
السـلام ياسـين توقـف قبل أسـابيع عن 
أداء تمارينـه الرياضيـة البسـيطة التي 
يجريهـا فـي البيت وأنه أصبـح يتعرض 
لنوبات صحية حرجة بسـبب كبر سـنه 
ممـا أجبـره علـى  ملازمـة الفـراش فـي 
مسـكنه بحي السويسي بالرباط بعد أن 
دخـل «مرحلة الخطـر» بسـبب عوارض 
صحـة  علـى  أثـرت  التـي  الشـيخوخة 

الشيخ. 
التقاريـر ان عبـد السـلام  ولاحظـت 
ياسـين فـي آخر ظهـور اعلامـي له خلال 
الماضـي  الاول/ديسـمبر  كانـون  شـهر 
حيث نعى في شـريط قصيـر رفيق دربه 
الأسـتاذ محمد العلوي السليماني عضو 
مجلس إرشـاد الجماعة وأحد مؤسسيها 
كان منهكا ويتكلم بصعوبة شديدة، على 
عكـس «النشـاط» الـذي بـدا عليه خلال 
ظهـوره فـي الحلقـات الطـوال لبرنامج 
«مراجعـات» الـذي بثته قنـاة «الحوار» 

اللندنية الصيف الماضي.
وقال بن ناجح لـ«القدس العربي» ان 
السـلطات او ما يعـرف مغربيـا بالمخزن 
تذكي مثل هذه الاشـاعات حول الجماعة 
كلما كانت البـلاد تمر بأزمة اجتماعية او 
سياسـية خطيرة على غـرار الازمة التي 

تعيشها في هذه الايام. 
وقال ان الاشـاعات عن مرض المرشـد 
ترافقت مع اشاعات عن مشاركة الجماعة 
بالعمليات الانتخابية المقرر اجراؤها في 
(الانتخابـات  القـادم  حزيران/يونيـو 
(الانتخابـات   2012 او  البلديـة) 

التشريعية).

والاحسـان  العـدل  جماعـة  وتعتبـر 
بالمغـرب  الاصوليـة  التيـارات  اقـوى 
وتتسـم مواقفها مـن الحياة السياسـية 
الجماعـة  ان  الا  بالمتشـددة  والسـلطات 
تؤكد دائما نبذها للعنف وتدين الارهاب 
بكل اشـكاله ان كان من طرف السـلطات 
والجماعـات  التيـارات  طـرف  مـن  او 
المتطرفة ولم تستطع السلطات من خلال 
مكافحتها للتيارات المتشـددة ان تجد اي 
رابط بين الجماعة والهجمات الانتحارية 
التي عرفتها بعض المدن خلال السـنوات 

الست الماضية.
منتصـف  تأسسـت  التـي  والجماعـة 
السـبعينات اعتقل مرشـدها ومؤسسها 
الشـيخ عبد السلام ياسـين في عهد الملك 
الراحـل الملـك الحسـن الثانـي كما وضع 
الماضـي  القـرن  تسـعينات  عقـد  طـوال 
تحت الاقامـة الاجبارية التي رفعت بعيد 
وصـول الملـك محمـد السـادس للعرش، 
ولياسين مذكرتان شهيرتان هما الاسلام 
او الطوفـان التـي وجهها للملك الحسـن 
الثانـي واتهمـه هـذا الاخيـر بالجنـون 
ووضعـه بمستشـفى للامـراض العقلية 
ومذكـرة الـى مـن يهمـه الامـر وموجهة 
للملك محمد السادس نهاية 2000 يدعوه 
فيهـا الى التخلي عن نهـج والده والعدل 

والابتعاد عن الفساد. 
واثـارت تصريحـات عديـدة لكريمته 
الناشـطين  الاعضـاء  مـن  وهـي  ناديـة 
بالجماعـة قلقـا لـدى السـلطات خاصـة 
تصريحها بان النظـام الجمهوري افضل 
للمغرب من النظـام الملكي لكنها اكدت ان 

ذلك لا يجب ان يتحقق بالعنف.
وقدمـت ناديـة للمحاكمـة التي اجلت 
عدة مرات وتردد ان السـفارة الامريكية 
المغربيـة  السـلطات  ابلغـت  بالربـاط 
عـدم ارتياحهـا لاعتقـال ناديـة ياسـين 

ومحاكمتها.  

وتتحـدث التقاريـر ان اللغـط حـول 
السـلام  عبـد  الشـيخ  صحـة  اعتـلال 
ياسـين اثـار قلقـا بـين أعضـاء الجماعة  
وانتـج صراعا خفيا حـول خلافته داخل 
الجماعـة وتشـير الـى اختيـار الداعيـة 
محمـد العبـادي عضـو مجلس الارشـاد 
وأحد مؤسسـي الجماعة كخلف للشـيخ 

عبد السلام ياسين.
وتضيف هذه التقارير بأنه من المنتظر 
«أن يطغى النهـج التربوي على الجماعة 
متأثـر  العبـادي  أن  دام  مـا  مسـتقبلا 
أكثـر بالمنهـج التربـوي وليـس بالمنهـج 
السياسـي. لكـن مـا لا يلاحـظ هـو أنه، 
وحتى فـي حالة اختيار العبادي كخلف، 
فإن ذلك لن يتم إلا كمرحلة انتقالية نظرا 
لأن عامل السـن هو الحاسم في مثل هذه 

الأمور».
وتتعرض نشاطات الجماعة الخيرية 
والدعويـة الـى ملاحقـة السـلطات دون 
ان تصـل الملاحقـة الـى درجـة المتابعـة 
القضائيـة حيـث قامت السـلطات خلال 
السـنوات الماضية بفـض الالاف مما كان 
يعـرف بمجالس النصيحـة التي نظمتها 
الجماعـة في المـدن المغربية واسـتنطاق 
المشـاركين بهـا دون ان تقدمهـم للنيابـة 
العامة او المحاكمة واظهرت الجماعة قوة 
حقيقيـة خـلال النشـاطات العامـة التي 
عرفهـا المغـرب خـلال السـنوات الماضية 
للاعـلان عـن دعم الشـعب الفلسـطيني 
خاصـة فـي النشـاطات المنظمـة لادانـة 

العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
التنظيـم  بقـوة  الجماعـة  وتتمتـع 
وقيادات شابة تؤطر نشاطاتها وبالتالي 
مـن المحتمـل ان يتولـى محمـد العبـادي 
تدبير المسألة الدعوية والتربوية ويترك 
للقياديين الشباب الموجودين في مجلس 
الإرشاد والمنتمين إلى الدائرة السياسية 

تدبير شأن الجماعة السياسي. 

اتهمت السلطات بنشر اشاعات بهدف «تحويل انظار الناس»

جماعة «العدل والاحسان» المغربية تنفي
تقارير عن اعتلال صحة الشيخ ياسين

وزير: المسجد لن يبقى على الحياد عندما يتعلق الامر بمصير الوطن
الحكومة الجزائرية تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية من الترويج لموقفهم

■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: قــررت الحكومــة الجزائريــة منــع الأحزاب 
السياســية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة من الترويج 
لموقفهم، في مقابل فتحها الباب واســعا أمام الداعين إلى المشاركة في ظل 

تخوف رسمي معلن من عزوف الناخبين.
وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريح نشرته صحيفة 
«الخبــر» امس الثلاثاء، في تعليقه عما إذا كانت الحكومة ستســمح لدعاة 
المقاطعة بالنشاط أثناء الحملة الانتخابية واستعمال التلفزيون والإذاعة، 
«ما هو مرخص به هو النشــاط المبرمج في إطار الحملة الانتخابية وما عدا 
ذلك فهو ممنوع». من جانبه، وفي موقف يظهر جليا مدى تخوف الحكومة 
من عزوف الناخبين عن المشــاركة، قال وزير الشــؤون الدينية والأوقاف، 
أبو عبد الله غلام الله، إن المســجد لن يبقى على الحياد بخصوص الاقتراع 

المقبل «عندما يتعلق الأمر بمصير الوطن وقضاياه الكبرى».
وأوضح على هامش انطلاق الشــهر الجزائري لنصرة النبي محمد «إن 

المســاجد قد تم سحبها من سيطرة المنحرفين (في إشارة إلى الذين يدعون 
إلــى حياد المســجد) وإعادتها إلى وصايــة الدولة الجزائريــة، لأن ابتعاد 
المســجد عن قضايا الدولة والتزام الحياد هو من الأخطاء الكبرى المرتكبة 
في حق الأمة التي انتصرت لتعيد للإســلام موقعه الطبيعي لدى الشــعب 

الجزائري».
ودعا أئمة المساجد إلى التذكير في خطبهم بأهمية المشاركة الجماهيرية 
الواســعة فــي الانتخابات الرئاســية باعتبارهــا تمثل «مشــهدا عمليا من 

مشاهد ممارسة السلطة الشعبية وتقرير المصير».
مــن جهته، قــال وزير الدولــة عبد العزيــز بلخادم إن توقعــات أحزاب 
التحالف الرئاســي، وهي الأحزاب الثلاثة المشاركة في الإئتلاف الحاكم، 
والتــي تمكنــت من جمــع 4.3 ملايين توقيع مســاندة لترشــح الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة، أن نســبة المشــاركة الشعبية في الانتخابات 

المقبلة ستتراوح بين 60 و٪65.

الجزائر ـ «القدس العربي»:

اتهـم حسـين آيـت أحمـد زعيـم حـزب جبهة 
(المعـارض)  الجزائـري  الاشـتراكية  القـوى 
السـلطات الفرنسـية بالضغـط علـى القاضـي 
المكلـف بملف الدبلوماسـي محمد زيان حسـني 
المتهم بالضلوع في اغتيال المعارض علي مسيلي 

من أجل رفع الرقابة القضائية عنه. 
وكان القضـاء الفرنسـي قد قرر يـوم الجمعة 
الماضـي رفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسـي 
التـراب  مغـادرة  مـن  منعـه  بعـد  الجزائـري 
الفرنسـي على خلفية التحقيق فـي اغتيال علي 
مسـيلي المحامي وأحد المقربين من آيت أحمد في 

باريس عام 1987.
وقـال آيـت أحمـد فـي تصريـح مكتـوب مـن 
مقر إقامتـه بسويسـرا تلقت «القـدس العربي» 

نسخة منه، أن فرنسا سبق وأن تعاملت بمنطق 
«اللاعقـاب» مـع قاتل علي مسـيلي (في إشـارة 
إلـى عبد المالك أملو الذي رحـل إلى الجزائر بعد 

توقيفه في فرنسا بعيد وقوع عملية الاغتيال).
وأشار إلى أنها تعاملت بالمنطق ذاته مع المتهم 
بتدبيـر العملية وهـو الدبلوماسـي محمد زيان 
حسني الذي تم توقيفه في مطار مرسيليا في 14 

آب/أغسطس الماضي.   
وأوضـح أنـه «مثلما اسـتفاد القاتـل أملو من 
تدابير عاجلة لإطلاق سـراحه، نلاحظ أن المدبّر 
ض لعمليـة الاغتيـال قـد اسـتفاد من رفع  المفتـرَ
الرقابـة القضائية عليه، بما يسـمح له بمغادرة 
الأراضـي الفرنسـية والدخـول بـكل حرية إلى 

الجزائر».
وشـدد علـى أن الاتفـاق الـذي اُبرم فـي عام 
1987 بـين باريـس والجزائـر قد أعيـد إحياؤه، 

مشـيرا إلى أن «العلاقات بـين النظام الجزائري 
مع مسـؤولي القـوة الاسـتعمارية القديمة، هي 
دائمـا قويـة وجدّ وطيـدة، عكس ما تبـدو عليه 

ظاهريا».
واتهـم آيت أحمد السـلطات الفرنسـية بأنها 
بيّنت بطريقة غير مباشـرة أن حياة الجزائريين 
لا تساوي في نظرها شيئا، مشيرا إلى أن موقف 
هذه الأخيرة يدعم فكرة أن النظام الجزائري له 
الحق في اسـتباحة كل شـيء، في كل مكان وفي 

كل الأحوال.
وأكـد أن فرنسـا «كانـت دائما تعقـد صفقات 
مشـبوهة مع دول جنـوب المتوسـط، دافعها في 
ذلك المصالح الاقتصادية، بما جعلها دائما تدوس 
على استقلالية القضاء في عقر دارها وشجعتها 
على مسـاندة التعسـف والظلـم واللاقانون في 

دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط».

واعتبر أن الحكومة الفرنسـية رفعت الرقابة 
القضائيـة عـن المدبـر المفتـرض لعمليـة اغتيال 
مسـيلي مقابل انخراط الجزائر فـي الاتحاد من 
أجل المتوسـط في صيغته الأولـى التي اقترحها 
الرئيـس سـاركوزي قبيـل انتخابـه علـى رأس 
الجمهورية الفرنسـية، معتبرا أن المسـألة كانت 
مساومة أو صفقة مشبوهة بين قيادتي البلدين.  
وذكـر عميد المعارضين في الجزائر أن الاتحاد 
المتوسـطي أُسّـس علـى التواطـؤ والتفاهـم مع 
الدكتاتوريـات، بمـا يـؤدّي إلـى دفن الشـعوب 

وتقييد الديمقراطية.   
المجتمـع  يرفـض  أن  فـي  أملـه  عـن  وأعـرب 
الدولي مسـتقبلا مسـاندة نظام يتجاهل شعبه 
ويرفض الانفتاح على الديمقراطية، مشددا على 
أن الجزائـر كدولـة قامـت بفضل تأييـد المجتمع 

الدولي لاستقلالها عن فرنسا.

آيت احمد: صفقة وراء اطلاق سراح الدبلوماسي الجزائري المتهم بتدبير اغتيال مسيلي

 الشيخ عبد السلام ياسين

■ رومـا ـ د ب أ: دعـا رئيـس الـوزراء الايطالي سـيلفيو 
برلسـكوني الزعيم الليبي معمر القذافي لحضور اجتماعات 

قمة الثمانية المقرر عقدها في جزيرة لامادالينا الايطالية. 
ونقـل تقريـر لصحيفـة «كوريـرا ديلاسـيرا» الايطاليـة 
الصادرة امس الثلاثاء عن برلسـكوني قوله للقذافي: نحن 

بصدد البحث عن مكان مناسب لخيمتك. 
وكان برلسـكوني قـد وقـع الاثنـين مع القذافي في سـرت 

بوسط ليبيا معاهدة الصداقة والشراكة بين البلدين. 
وسـيحضر القذافي الذي يترأس الاتحـاد الافريقي ، قمة 
الثمانيـة بنـاء على دعـوة برلسـكوني الذي تتـرأس بلاده 

مجموعة الثمانية في الوقت الحالي. 
واعتـذر برلسـكوني خـلال محادثاتـه مـع القذافـي عـن 
الماضي الاسـتعماري لبلاده في ليبيا كما تعهد بدفع خمسـة 

مليارات دولار كتعويض لليبيا على مدار 20 عاما. 

برلسكوني يدعو القذافي لحضور قمة الثمانية

 القذافي وبرلسكوني بسرت يوم الاثنين

■ سـرت (ليبيا) ـ رويتـرز: أفادت 
وكالـة الجماهيرية للأنبـاء (أوج) أن 
الأجهزة التشريعية والتنفيذية العليا 
في ليبيا صوتت امس الثلاثاء لصالح 
تأجيـل خطـة الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافي لحل الحكومـة وتوزيع أموال 

النفط مباشرة على الشعب.
وسـاند 64 مؤتمرا شـعبيا أساسيا 
مـن أصـل 468 الخطـة فـي صورتهـا 
الأصليـة أي توزيـع الأموال مباشـرة 

علـى سـكان البلـد العضو فـي منظمة 
أوبـك البالـغ عددهـم خمسـة ملايـين 

نسمة.
وقالـت أوج إن 251 مؤتمرا شـعبيا 
أساسـيا وافقت علـى الخطة من حيث 
التوزيـع  عمليـة  ارجـاء  «مـع  المبـدأ 
المباشـر الى حين استكمال الاجراءات 

الخاصة به».
ويجادل القذافي بأن الفساد عميق 
الجـذور فـي الحكومة بحيـث لا يمكن 

تخليـص ليبيا منه سـوى عـن طريق 
حل الـوزارات وتوزيع عائدات النفط 
مباشرة. وتبلغ هذه العائدات نحو 32 

مليار دولار سنويا.
الأساسـية  الشـعبية  والمؤتمـرات 
هي الأجهـزة التنفيذية والتشـريعية 
القوانـين  علـى  تقتـرع  التـي  العليـا 
وسياسـة الحكومة. لكن مـن الناحية 
العمليـة يبت القذافي في السياسـات 

الرئيسية. 

ليبيا ترجئ خطة توزيع عائدات النفط مباشرة

لندن ـ «القدس العربي»:

وُضـع صحافي جزائري في السـجن يوم الاثنين 
تنفيـذا لإدانته بتهمة القذف فـي حكم قضائي صدر 

بحقه في اواخر سنة 2005.
أن  الثلاثـاء  امـس  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
الصحافي حاج داود نجار، مؤسس ومدير صحيفة 
«الواحة» الصادرة بالجنـوب الجزائري، اقتيد من 
مكتبـه بمدينـة غردايـة (600 كلـم جنـوب الجزائر 
العاصمة) صباح الاثنين الى سجن المدينة حيث بدأ 

قضاء عقوبته.
وقالـت التقارير ان نجار اُدين فـي قضية رفعتها 
سـيدة من موظفـي بلدية غرداية سـنة 2005 تتهمه 
فيهـا بالقـذف والتشـهير. واشـتهر نجـار، المنحدر 
من مدينة غرداية، باسـتقلاليته المهنية وشـجاعته 
في نشـر تقارير وتحقيقات عن الفسـاد واسـتغلال 
السـلطة للنفـوذ بصحيفته التـي أطلقها فـي بداية 
التسـعينات. وقـد كلفه ذلك عـدة دعـاوى وأحكام 
قضائيـة وتهديـدات بالقتـل. وبلـغ عـدد الدعاوى 

المرفوعـة ضـده 25 دعـوى مـن أفـراد ومؤسسـات 
ومسؤولين محليين.

كمـا كلفتـه مواقفه غيـر المداهنة ضغوطـا انتهت 
بمنـع صدور «الواحة» فحوّلها الى طبعة الكترونية 

حافظت على نفس الاستقلالية والتفرد.
وقال أحـد المقربين من نجار لـ«القـدس العربي» 
معـدودة  أسـابيع  قبـل  تعـرض  الأخيـر  ان  أمـس 
لتهديـد بسـكين مـن مجهولـين. وأضـاف ان نجـار 
قضى السـنوات الأخيـرة وحيدا في وجـه «حيتان 

الفساد».
بدأ نجار مسـاره المهني منـذ ربع قرن عمل خلاله 
«الشـعب»  ولجريـدة  الرسـمية  للإذاعـة  مراسـلا 
الحكوميـة مـن غردايـة. وعندما سـمحت الحكومة 
بإطلاق مشـاريع صحافية خاصة في 1990، أسـس 
جريـدة «الواحـة» التـي أرادها لسـان حال سـكان 

الجنوب الجزائري الكبير.
وقد ألّف كتابا من جزأين عن الصحافة الجزائرية 
حمل الكثير من الشـعور بالهمّ والامتعاض مما آلت 

إليه في السنوات الأخيرة. 

ونـددت منظمـة «مراسـلون بـلا حـدود» التـي 
تعنى بشـؤؤون الصحافيين باعتقال نجار وطالبت 

بالافراج عنه. 

سجن صحافي جزائري اشتهر بالكتابة عن الفساد الحكومي والاداري

الصحافي الحاج داود نجار

الرباط ـ «القدس العربي»:

عقد الاثنين بمدينة شــرم الشيخ 
هيــلاري  بــين  اجتمــاع  المصريــة 
كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، 
ووزراء خارجيــة المغــرب والجزائر 
وتونس، على هامش المؤتمر الدولي 
لإعــادة إعمــار غزة الــذي انعقد في 

شرم الشيخ.
الفهري  الفاســي  الطيــب  وقــال 
وزيــر الخارجية المغربــي الذي مثل 
بــلاده فــي هــذا الاجتمــاع الذي تم 
بمبادرة مــن الوزيــرة الأمريكية، إن 
المغــرب عبــر عــن تجاوبه مــع هذه 
«إقامــة  ضــرورة  وأكــد  المبــادرة، 
حــوار مســتمر ومتميز بــين الإدارة 
الأمريكية الجديــدة ومنطقة المغرب 
العربــي» وأن المغرب عبر عن أســفه 
لغياب ليبيــا وموريتانيا، العضوين 
الفاعلــين في اتحاد المغــرب العربي 

عن هذا الاجتماع، لأسباب مختلفة.
وأكــد الوزيــر المغربــي أن منطقة 

المغــرب العربي في حاجــة إلى هذا 
الحوار، مؤكدا أن «مســتقبل المغرب 

العربي هو أولا بين أيدينا».
علــى  نتغلــب  أن  «علينــا  وقــال 
القائمــة وأن نتعــاون  الصعوبــات 
على المســتوى الاقتصادي والأمني 
درب  علــى  نتقــدم  وأن  والثقافــي، 
إيجاد حل نهائي وسياسي لقضية 
عــن  معبــرا  المغربيــة»،  الصحــراء 
أســفه لكون المغــرب والجزائر لهما 

تصورات مختلفة بهذا الشأن.
وأشــار الفاســي الفهري إلى أن 
هــذا اللقــاء «ينــدرج في إطــار هذا 
الوعي مــن طرف الولايــات المتحدة 
بالنســبة للتطــورات فــي منطقتنــا 

وجوارنا المباشر».
لهــا  الأمنيــة  القضيــة  أن  وأكــد 
بطبيعة الحــال أهمية قصوى وقال 
«إننــا نأمــل أن ننتقــل مــن التعبير 
عن الإرادة إلى العمل المشــترك على 
المغاربيــين  الأشــقاء  بــين  الأرض 
ســواء على المســتوى السياسي أو 

الاقتصادي أو الاجتماعي».
واعتبــر الباحــث ومديــر مركــز 
الدراســات والأبحــاث فــي العلوم 
الاجتماعيــة عبــد اللــه ســاعف أن 
السياســة الخارجيــة الأمريكية لن 
تشــهد تغييــرا جذريا بعــد انتخاب 
أوباما، ولن يكون لها أي تأثير على 
تدبير نــزاع الصحــراء الغربية بين 

المغرب وجبهة البوليزاريو.
وأكد ســاعف، وهو وزير سابق، 
خلال لقــاء نظم حول «آفاق التغيير 
السياسي والاقتصادي في المشرق 
والمغرب العربي في ضوء التحولات 
الدوليــة والإقليمية»، أنه «لا يتوقع، 
بخصوص قضية الصحراء، حدوث 
تغيير كبير بمجيء أوباما» وأضاف 
البوليزاريــو  وجبهــة  الجزائــر  أن 
«يتوهمون خطــأ» أن الدينامية التي 
جــاء بها أوباما ســتؤدي لتغيير ما 
على هذا المســتوى لأن كلمة الحسم 
في قضية الصحراء ترجع للفاعلين 

أنفسهم.

وأبــرز ســاعف فــي حديثــه عن 
لــلادارة  الخارجيــة  السياســة 
الحــرب  أن  الجديــدة  الامريكيــة 
الامريكيــة  ضــد «الإرهــاب» التــي 
جــورج  الســابق  الرئيــس  أطلقهــا 
بــوش «لــن تكتســي طابــع الغــزو 
والاســتحواذ ذاته»، على اعتبار أن 
كل المعطيات تؤشر على أن الإرهاب 
في تراجــع، وهو الأمر الذي لا يلغي 

تمام الأخطار والتهديدات».
وأضــاف قائــلا «نعيــش مرحلة 
جديــدة، ســتتقاطع فيهــا الحريــة 

والأمن بشكل أكثر وضوحا».
نظمــه  الــذي  اللقــاء،  ويتنــاول 
والأبحــاث  الــدراســات  مــركــز 
بتعــاون  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 
للشــرق  كارنجــــي  مــركــز  مــع 
أيضــــا  بيــروت،  فــي  الأوســط 
الاقتصادية  الإصلاحات  «مسلسل 
والمغــرب»  الأردن  والاجتماعيــة: 
الدمقرطة  السياســي:  و»الإصــلاح 

والأحزاب السياسية». 

كلينتون تجتمع بوزراء الخارجية المغاربيين في شرم الشيخ

وصول طائرات عسكرية 
ومدنية ليبية لمطار 

نواكشوط بموريتانيا 
■ نواكشوط ـ د ب أ: قالت مصادر 
طائـرات  إن  موريتانيـة  ملاحيـة 
عسكرية ليبية تحمل جنودا ومرافقين 
أمنيـين للزعيـم الليبي العقيـد معمر 
القذافـي وتجهيزات للأمـن والمراقبة 
وصلـت اليوم إلـى مطار نواكشـوط 
لتأمـين القذافي خـلال زيارته المقررة 

إلى موريتانيا. 
ولـم تكشـف المصـادر عـن « عـدد 
عناصـر الحماية والمرافقـين الليبيين 

إلا أنها قدرتهم بالمئات». 
القذافـي  يـزور  أن  المقـرر  ومـن 
نهايـة  عطلـة  خـلال  نواكشـوط 
الأسبوع حيث سـيؤدي صلاة المولد 
النبوي الشـريف فـي موريتانيا هذا 

العام. 
الملاحيـة  المصـادر  وأضافـت 
«قـررت ليبيـا إقامة جسـر جوي بين 
المـؤن  لنقـل  وطرابلـس  نواكشـوط 
والمعدات العسـكرية لتوفير الحماية 
لنحو ألفين وخمسـمئة مـن المدعوين 
مـن مختلـف أنحـاء العالـم لحضور 
الصـلاة التـي يحـرص القذافي على 
أدائها كل سـنة في مـكان يحمل دلالة 

تاريخية». 
وفـي سـياق آخـر، قالـت مصـادر 
مقربـة مـن الرئيـس المخلوع سـيدي 
ولـد الشـيخ عبـد اللـه إن الأخير قد 
يتوجه إلى ليبيا للقاء الزعيم الليبي 
ضمـن جهـود الوسـاطة التـي بدأها 

القذافي لحل الازمة الموريتانية. 
وأكـدت المصادر ذاتهـا أن الرئيس 
المخلوع تلقى دعوة من الزعيم الليبي 
معمر القذافـي لزيارة ليبيـا في إطار 
الأزمـة  لإنهـاء  الراميـة  المشـاورات 

القائمة. 
وأوضحت المصادر أن «ولد الشيخ 
عبد الله رحب بهذه الدعوة»، إلا أنها 
مع ذلك لم «تؤكد ما إذا كان سيتوجه 
بالإشـارة  مكتفيـة  طرابلـس،  إلـى 
إلى أنه سـيتجاوب مع هـذه الدعوة 

ايجابيا. 
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«الاسبوع» تحذر من التطاول على عبد الناصر
والـى المعـارك والـردود والهجـوم الذي شـنه ضد عـدة جبهات الدكتـور محمد 
الباجـي في مقال له بـ»الأسـبوع»، دفاعا عـن خالد الذكر بقوله عـن الحملات التي 
تعرض لها مؤخرا: «ليسـت قناة الجزيرة وحدها التـي حاولت التطاول على جمال 
عبدالناصـر وما يمثله من خلال خطة لئيمة اسـتدرجت لها جمال حماد، الباحث في 
نهاية العمر عن تبرئة نفسـه من أخطاء وخطايا مازالت تؤرقه شـخصيا، وكان من 
الممكن نسـيانها لأن الرجل لا يمثل الشـيء الكثير، شـأنه شـأن العديد من الضباط 
الذيـن تحكمـوا فـي ثـورة يوليـو فاسـتفادوا منهـا، وأسـاءوا إليها، حتـى الرجل 
«الطيـب» جمال البنا الذي يوزع مذكراته وذكرياته وآراءه في كل مكان، وقد تخلى 
فجأة عـن الموضوعية التي يدعيها، والحرص على أمانة العرض، واسـتقلال الرأي 
والتـأدب فيما يقولـه ويتحمس له، ويصف لقاءه بقادة يوليـو عندما أمرت بإعادة 
التحقيق في قضية اغتيال شـقيقه مرشـد الإخوان «حسـن البنا»، فقد قال إن محمد 
نجيب استقبله هاشا باشا»، أما جمال عبدالناصر فقد استمع إليه جيدا، وقد لاحظ 
اختلافـا في لهجتـه وفكره عن الإخوان، فسـأله وهـو يتابعه بعيـون تلمع كعيون 
الثعبـان: أنت شـيوعي؟، وكان خليقـا بجمال البنا «المجدد الإسـلامي» أن يعف عن 
ذلـك الوصف البذيء وما يوحي به، ويتحدث عـن جمال عبدالناصر المدقق الواعي 
الذي يستمع جيدا ليتمكن من تقييم ما يستمع إليه، ويراه كزعيم حقيقي، بعيدا عن 

«الهشاشة والبشاشة» التي ترضي صغار العقول.

حقائق عن منى وهدى وخالد عبدالناصر
ومـن المصادفـة أن يتزامـن كل ذلك مع برنامـج على القنـاة الثانيـة للتليفزيون 
المصري أعلن أنه سيمتد لعدة حلقات محورها السيدة منى ابنة جمال عبدالناصر.

وقـد توجس الجميـع منذ البداية، لأن المنطـق يقول إن المتحدث الطبيعي باسـم 
أسـرة عبدالناصر وما يخصه ويتعلق به هو الدكتور خالد عبدالناصر أو الدكتورة 
هـدى عبدالناصر، جامعة تـراث الزعيم بكفـاءة نادرة وجهد خـارق عجزت عنهما 
الدولـة مع أنه مـن أول واجباتهـا، وتأكدت تلـك الهواجس بعد تركيـز بعض كتاب 
الأعمدة في الصحف الحكومية على ما تناثر من كلمات مثل «بابي ومامي» والزفتين 
اللتين أصرت عليهما «العروس» وقامت بهما أشـهر راقصتين في مصر وقتها، وغناء 
أم كلثـوم، وعبدالحليم، وثلاثي أضواء المسـرح، والأفـلام الخاصة بكل ذلك وقامت 
السـيدة منى بإهدائها للبرنامج، وتجاهل هؤلاء الكتاب الهـدف الحقيقي للبرنامج 
ومـا جاء فـي حديث السـيدة منـى وتحذيـر عبرالناصر لهـا بالخضـوع لتعليمات 
الحراسـة لأنه مسـتهدف هو وأسـرته من أعداء مصر حتى لا يعرضها ذلك لاحتمال 
الاختطاف والمسـاومة بها على أهداف لهم، وهو ما لن يقبله وستكون التضحية بها 
أمرا محتما، وحكاية الشـقة التي اشتراها من أجلها بالتقسيط، وتوفي قبل أن يكمل 
سـداد أقساطها، تجاهل هؤلاء الكتاب كل ذلك وغيره، وركزوا على أمور تفيدهم في 

الغمز واللمز».
هـؤلاء مجموعـة مـن المسـاكين وسـار علـى دربهـم صاحبنـا الشـيوعي أحمـد 
عبدالحليم حسـين الذي نشـرت لـه «البديل» يـوم الاثنين مقالا هاجم فيه اسـتاذنا 
الكبيـر هيـكل بقوله: «الأسـتاذ يسـتأذن في الانصـراف ولا ينصرف لأنـه لا ينوي 
الانصـراف، ولكـن يقصد دغدغة مشـاعر دراويشـه ليتصايحوا راجـين منه البقاء 
فيبقـى، والبقـاء لله، كان هيكل من أركان نظام 23 يوليو العسـكري منذ بدايته فهو 
صحافيـه الأوحد والناطق باسـمه وكاتم أسـراره وهو منظـر الديكتاتورية وحكم 
المخلص، وهو المحرض على حل الأحزاب السياسية لإقصاء حزب الأغلبية الشعبية 
الوفد». الأسـتاذ صاحب العبارة الشـهيرة في 23 ديسمبر 1958 على الشيوعيين أن 
يغلقـوا أفواههـم بأقفال من حديـد وإلا، وفي يناير 1959 تم تنفيـذ حملة الاعتقالات 

الشهيرة للشيوعيين وتعذيبهم حتى الموت.
الأسـتاذ أصـدر مجلـة الطليعة مـن «الأهرام» التـي يفخر بها وقد كانـت من أجل 
لم الشـيوعيين تحـت رقابته ورقابة المخابـرات وأمن الدولة تحت رعاية الماركسـي 
الغامض لطفي الخولي، الأسـتاذ يسـتأذن في الانصـراف ولا ينصرف والدراويش 

يرفعون شعار الله، الوطن، الأستاذ!».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أيـن هم أولئك الدراويش الذين يرفعون 
يافطـات مكتوباً فيها الله، الوطن، الأسـتاذ، بدلا من الشـعار السـابق أيـام الملكية، 

الله، الوطن، الملك؟
أمـا شـيوعي متطرف صحيـح، ضايقنـا بتطرفه الذي يشـبه تطـرف الجماعات 

الإرهابية، أي ينطبق عليه قول لينين، عن تلاقي أقصى اليمين مع أقصى اليسار.

ملامح سيطرة اللوبي النسائي بالحكومة
ونتـرك هـذه المعركـة إلى غيرها عن لوبي النسـاء فـي مصر، والذي بـدأ الكتابة 
فيـه صاحبنـا الوفدي المهندس يحيى حسـن عمر، بقوله في «الوفـد» بنفس اليوم: 
«- نشـأ اللوبيا لنسـائي الأول في كنف الوفد المصري إبان ثـورة 1919 وما بعدها، 
وعلـى عكس مصطفـى كامـل ذي التوجهـات المحافظة والـذي عارض بحسـم آراء 
قاسـم أمين كان سـعد زغلول متحمسـا لتلك الآراء، فالتقطت زوجـات كبار رجالات 
«الوفد» طرف الخيط وعلى رأسـهن هدى شـعراوي وصفية زغلـول وكونا الاتحاد 
النسـائي المصـري عـام 1923 الذي اعتمد علـى مناصرة الحزبين الرئيسـيين، وهما 
«الوفد» و»الأحرار» «الدسـتوريين واهتم بإنشـاء المدارس الثانوية للبنات وكذلك 
بدخول المرأة الى الجامعة وميادين العمل، على أنه ساهم في زعزعة فكرة الحجاب 
في المجتمع المصري، فبدأ السـفور بكشف الوجه ثم تلاه التخفف تدريجيا من الزي 
الإسـلامي التقليدي وادخال الطرق الغربية في التعامل، لكنه لم يمتد بسطوته الى 
التشـريع وانما اكتفى بتحقيق أهدافه في واقع المجتمع واستمر مد هذا اللوبي الاول 
حتى بعد وفاة هدى شـعراوي عام 1947 من خلال مجهودات درية شـفيق وحركتها 

النسائية التي استمرت الى قيام ثورة يوليو وقدوم العهد الناصري.
- وبسـبب طبيعـة شـخصية جمـال عبدالناصـر وخلفيته المحافظـة لم تمارس 
زوجتـه - وبالتالـي زوجـات رجـال الحكـم الكبـار - أي دور سياسـي أو يشـكلن 
أي جماعـة ضغـط فخفت اللوبي النسـائي في عهـده وان لم تتوقف مكاسـب المرأة 
بمبادرات شـخصية منه، فحصلت على حق الانتخاب والترشـيح مع دسـتور 1956 

ودخلت الوزارة للمرة الأولى في العالم العربي عام 1962.
- وعقـب ثـورة التصحيـح تمكن الرئيس السـادات مـن الحكم منفـردا وبدأ في 
الوقـت ذاته الدور الاجتماعي النشـط للسـيدة جيهان السـادات الذي سـرعان ما 
اسـتفاد مـن الشـعبية الكاسـحة التي ابرزهـا الرئيس عقـب نصر اكتوبـر لتتجمع 
حول السـيدة جيهان السادات قطبات من الشخصيات النسائية مثل أمينة السعيد 
والدكتورة عائشـة راتب وغيرهما وتكون بهذا اللوبي النسـائي الثاني في التاريخ 
المصـري المعاصر، الـذي بدأ يرنو ببصره ليس فقط الى إحراز مكاسـب على الأرض 
كما فعل اللوبي الأول، بل الى اسـتخدام موقعه من السـلطة في تمرير القوانين التي 
تدعـم هذه المكاسـب وتنميها فكان ثمرة هذا التدخل هو قانون الأحوال الشـخصية 
لعـام 1979 الذي اثار الكثير مـن الجدل والذي لم يحظ بقبول عـام ولذلك عرف في 
الأوساط الشعبية باسم قانون جيهان» ومرر القانون تحت ضغط هذا اللوبي ولكن 
بسـبب تدفق الحياة في شـرايين المجتمع المصري في ذلك الوقت ووجود نوع يقظة 
اجتماعية وسياسـية وكذلك لوجود الكبار من علماء الدين مثل الشـيخ عبدالحليم 
محمود والشـيخ الغزالي والشيخ الشـعراوي فإن هذا القانون مر بصعوبة بعد أن 
شـكل إحراجـا للرئيس ولم يمر بكامله بـل رفضت مواد مثل التطليـق أمام القاضي 
وتقييـد تعـدد الزوجـات وهي ذاتها المـواد المزمع تمريرهـا اليوم!! مما يـدل على أن 

اللوبي الثالث المعاصر أكثر شراسة وإصرارا وانتهازا للظرف المواتي من سابقه».

الإخوان يتحدثون عن العنف بالعهد الجمهوري
وإلى الإخوان المسـلمين ونظرتهم الى العملية الإرهابية التي وقعت أمام مسـجد 
سـيدنا الحسـين، وقال عنها يوم الاثنين في «الدسـتور»، صديقنا ومسـؤول المكتب 
السياسـي في الجماعة الدكتـور عصام العريان: «كانت موجـة العنف الأخطر التي 
شـهدتها مصر في العهد الجمهوري التي بدأت باغتيال السادات ومقدماته وكان من 

أبرز معالمها:
1- استهداف السائحين والإضرار بالاقتصاد الوطني.

2- الوقـوع فـي فـخ الفتنـة الطائفيـة باسـتهداف أبنـاء الوطن من المسـيحيين 
النصارى.

3- ايقاع خسائر بشرية كبيرة في ضباط وجنود البوليس المصري الوطني.
4- سقوط مواطنين أبرياء في صراع بين جماعة العنف وبين النظام السياسي.

5- تعـدد الجهات التـي تتبنى الجرائم وتنوعهـا ولكن جميعها تنتمـي إلى تيار 

واحـد تقريبـا أو فصيـل منه، وهـو التيار الإسـلامي وفصيـل العنف بالـذات الذي 
انقسـم الـى جماعتـين: إحداهما تسـتخدم العنف بصـورة منهجيـة للانقلاب على 
النظام والاسـتيلاء على السـلطة «الجهاد»، والأخرى استخدمت العنف في البداية 
تحـت شـعار «الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر» ثـم وقعت فـي فـخ التحالف مع 
«الجهاد» كراهية في الإخوان واستعجالا للنتائج، وكانت النتيجة اغتيال السادات 
وعشـرات الضحايا في أسيوط ثم انقسم التحالف داخل السجون لتعود «الجماعة 
الإسـلامية» من جديد الى مرتع العمل السـلمي، اليوم يطل العنف برأسـه من جديد 
خـلال السـنوات الخمس الماضيـة، التسـريبات تتوالى عـن «عمل بدائـي»، حادث 
فـردي، «مجموعة الإنترنـت» والاتهام يتجه إلى تنظيم «القاعـدة» الذي تحول الى 
مدرسـة فكرية وتدريب على الانترنـت لصناعة المتفجرات البدائية ورسـم الخطط 

وشرح التجارب السابقة واستخلاص الدروس.
ولقد نشط الأمن في تعقب مجموعات عديدة التقيت بالكثير منهم في مبنى نيابة 
امن الدولة أو في سـيارات الترحيلات كل تهمتهم أنهم يتصفحون مواقع «القاعدة» 
علـى الانترنـت وأبلـغ عنهم أصحاب النـت كافيـه، أو تحدثوا معا حول السـفر الى 
العراق للجهاد ضد الامريكيين، مجرد حديث أبلغ عنه أحدهم، أو التقوا في مناسـبة 

عقيقة مولود مثلا وكان أحد الحاضرين متابعا أمنيا فتم القبض على الجميع.
ينتظـم هؤلاء جميعا الانضـواء الى ما يعرف أمنياً بـ «السـلفية الجهادية» لذلك 
تجـد أن معظـم نزلاء السـجون المصرية من التيار الإسـلامي الآن هم من السـلفيين 
الذيـن يكرهون العمل التنظيمي أصلا ولكن يسـهل جذبهم الى أي تيار رافض حتى 

ولو كان عنيفا».
هذا ومن المعروف أن عصام كان عضوا قياديا في الجماعة الإسـلامية عندما كان 
طالبا في كلية الطب بجامعة القاهرة هو وحلمي الجزار وعبدالمنعم أبو الفتوح، قبل 
أن ينجح الإخوان أيام المرشد الثالث المرحوم عمر التلمساني في اجتذابهم للجماعة 

ومعهم معظم اعضاء الجماعة الإسلامية في القاهرة والوجه البحري.

مبارك مشغول بمصر وجمال في واشنطن
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات وزيارته لأمريكا للمشاركة في مناقشـات هناك حول الأزمة الاقتصادية 
العالميـة، واسـتمرار تعرضـه للعديـد مـن الهجمـات، ومنها قـول زميلنـا وصديقنا 
بـ»العربـي» وعضـو مجلس نقابة الصحافيـين جمال فهمي يـوم الاثنين في عموده 
اليومي بـ»الدسـتور» - جر شـكل - «يفتتح الرئيس حسـني مبـارك صباح اليوم 
مؤتمـر إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الآلة الحربيـة الإجرامية للعدو بعدما لم 
يسـمع أهل القطـاع كلام وتحذيرات الوزيـر أحمد أبو الغيط، ويأتـي المؤتمر تأكيدا 
وتفعيـلا لـدور مصـر التاريخي في شـرم الشـيخ، لكن الأسـتاذ جمال مبـارك نجل 
الرئيس «وفي سابقة نادرة» سيغيب عن هذا الحدث الشرم الشيخي الكبير لانه في 
هذه الأثناء سـيكون مشغولا بتفعيل دور مصر التاريخي في واشنطن التي يزورها 
سـيادته من أجل عقد لقاءات واجتماعات ومباحثات مع مسؤولين وأعضاء بارزين 
في الإدارة والكونجرس الأمريكيين تسـتهدف أساسا تفعيل دور مصر التاريخي في 

كل منهما منفردين أو فيهما مجتمعين، أيهما أقرب للتفعيل.
ومؤخرا، تكرم سيادته ووضع برنامج سماه مكافحة الفقر في «ألف قرية» وقرية 
وقـد بدأ بالفعل جولاته على هـذه القرى لتفعيل دور مصر هنـاك وإجراء مباحثات 
ومفاوضـات مباشـرة مع «الفقـر» وإقناعه بالدخـول في عملية السـلام» لأن حرب 

أكتوبر هي آخر الحروب، وكل عام وأنتم بخير ونتكلم بكره».
لا إله إلا الله، وما دخل رئيسنا في هذا كله؟

«الدستور»: ترتيبات سرية لخلافة جمال
وفي نفس العدد شن زميله وائل عبدالفتاح هجوما آخر ضد زيارة جمال لأمريكا، 
قال فيه: «لأن تحركات جمال مبارك خارج التصنيف السياسي تنتمي الى طموحاته 
«السرية» نعم السرية لخلافة أبيه في رئاسة مصر، ولأنها طموحات سرية فإنها تتم 
بشـكل غامض كما حدث عندما اكتشـف صحافيون بالصدفة في 2006 وجود جمال 

مبارك، اكتشفوه وهو على باب البيت الأبيض ليقابل ديك تشيني نائب بوش.
كانت زيارة سـرية ولم يعلق عليها أحد من النظام ولم يسـأل أحد عن حق جمال 

مبارك في لقاء مسؤولين كبار دون تفويض رسمي؟
وهـل حصل علـى تفويض هذه المرة أم أنها زيارة استكشـافية يسـوق بها جمال 

نفسه للإدارة الجديدة؟
غالبـا الابن سـيمهد لزيـارة الأب باعتباره «قوى سياسـية» مشـاركة في الحكم 

فعليا ولديها مشاريع واضحة.
وهو تمهيد مختلف عما فعله وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قبل اسـبوعين، لأن 

جمال يريد تقديم نفسه باعتباره «الوجه المدني الشاب للسلطة».
وهـي تعبيرات أنيقة لسـيناريو «التوريـث» الذي يواجه صعوبة في واشـنطن 

التي لا تريد خليفة لمبارك الأب الذي يواجه من اليوم الأول رفضا شعبيا جارفا.
السياسـيون يعرفون أن حسـم الرئيس القادم في مصر لن يكون في الشـارع أو 
بالانتخابات، لكنه سيتم بين النخبة، والنخبة ليس أمامها إلا مرشح العائلة «جمال 

مبارك» أو العودة إلى الجنرالات «ومرشحهم القوي هو اللواء عمر سليمان».
ماذا ستفعل واشنطن؟ هل ستمنحه الكارت الأخضر؟

أم سـتلاعبه في إطار فتحها لحوار مع كل المرشـحين المحتملين؟ نعم، أمريكا تفتح 
حوارات مع كل المرشـحين المحتملين لخلافة مبارك، لا فرق عندها بين مرشح العائلة 
أو مرشـحي الجنرالات، وهي تحسب قوة كل مرشـح واحتمالات فوزه واستقراره، 
يحدث هذا في غياب قوى سياسـية أخرى لديها برنامج أو مشروع سياسي تضغط 

به «كأضعف الإيمان»، على «الرئيس القادم».
ليس هناك لوبي سياسي حقيقي يمكنه تشكيل نواة مطالب سياسية تجعل مصر 

دولة حقيقية، لا مزرعة تورث للابن أو للصديق وتقريبا هذه هي أزمة مصر».

«الكرامة»: ماذا سيسأل
 اوباما وهيلاري «جيمي»؟

أمـا رئيـس التحرير التنفيذي لجريـدة «الكرامة»، زميلنـا وصديقنا عزازي علي 
عزازي، فقد افترض مقابلة أوباما وهيلاري كلينتون لجمال، وأضاف: «فربما سـأله 
أوباما أو اسـتفزته هيلاري كلينتون عن قضية الوراثة، وربما أيضا اضطر «جيمي» 
لطمأنتهم على انتقال السـلطة بمنتهى السلاسـة من غرفة داخـل قصر العروبة الى 
غرفـة مجـاورة، ومن المحتمـل - والله اعلـم - ان يحدثهم او يحذرهـم من خطورة 
التيارات الأصولية والشـمولية والإرهاب الذي وصل ساحة مسجد سيد الشهداء، 
هـذا بالإضافة لخبـر القبض على مواطنين من سـيناء اتهمتهما مباحـث امن الدولة 
بالتخابر مع إمارة غزة الحمسـاوية، والمحاكمات العسـكرية للجواسيس المصريين 
الذين تسـللوا سـرا لغـزة أثنـاء القصف وعلـى رأسـهم الإرهابي المعـروف مجدي 
أحمد حسـين أمين حزب العمل المجمد وقائد الجناح المسلح للحركة المصرية من أجل 

التغيير.
والخلاصـة أن مصـر في خطر حقيقي يسـتلزم انتقـالا هادئا من غرفـة الى غرفة 
بالشـكل الـذي يضمـن الزامات مصر تجـاه أمريكا والغـرب وقبلهما تجـاه الليكود 

وكاديما والعمل وأي حكومة إسرائيلية.
والأمريـكان يعرفون عن الداخل في مصر أكثر مما يعـرف جمال وأبوه، لذلك لن 
يسألوه عن الأوضاع في مصر، لأن الوضع الأكثر أهمية هو أوضاع القصر الحاكم».

«الشروق»: اتساع دائرة الفقر في البلاد
وإذا اتجهنـا الـى «الشـروق» يوم الاثنـين سـنجد أن زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمي هويدي يقفـز إلى حلبة المهاجمين ليشـاركهم فيه قائـلا: «أدركت أنني 
أفرطت في حسـن الظن، وأن أحاديث اكتشـاف الفقر في مصر، وزيارة جمال مبارك 
للقرية الأفقر في أسـيوط لم تكن البراءة التي تصوراتها، وإنما كانت تمهيدا لشـيء 
آخـر لم يخطر لي علـى بال، فقد قرأت في أهرام السـبت الماضـي أن صاحبنا أصبح 
يتحمل أمام الرأي العام المصري مسؤولية برنامج مكافحة الفقر في مصر، استعدت 

التساؤل السابق حول علاقة ذلك بمسؤوليته عن لجنة السياسات.
وأثـار انتباهـي أن ما نشـر حول هذه المهمة «الرسـالية» لم يتحـدث عن أي جهد 

للحكومة في معالجة تلك المشكلة المزمنة.
خلاصـة الـكلام المنشـور أن جمال مبـارك - في آخـر لقطة إعلامية صـار نصيراً 

للفقـراء ومعقد الأمل في إنصافهم، وانتشـالهم من 
البـؤس الـذي حل بهم في ظـل «سـابقيه»! وهو ما 
ذكرنـي بقصـة «النبيـل» عبـاس حليم فـي العصر 
الملكي، الذي رأس اتحاد العمال وأسـس حزبا لهم، 
حتى اعتبـر نصيرا للعمـال والكادحـين، ورغم أي 
تشـابه في الوضع «الاجتماعي» بين الحالتين، فإن 
هنـاك خرقا بينهمـا يتعين إدراكه يتمثـل في أمرين 
أساسـيين، أولهمـا أن عبـاس حليـم كان صاحـب 
قضيـة دافـع عنها طـوال الوقـت، وثانيهمـا أنه لم 
يكـن لديه طموح سياسـي، على العكـس من جمال 
مبارك الي لـم نعرف أن له علاقة بالفقراء إلا أخيرا 
مـن أخبار الصحف، في حين أننـا نعرف الكثير عن 

طموحه السياسي».
وفهمـي يشـير إلى مقـال رئيس تحريـر الأهرام 

زميلنا وصديقنا أسامة سرايا.

الصحف الحكومية تشيد 
بمؤتمر شرم الشيخ

والآن إلى رئيسنا بارك المولى لنا فيه، ولجهوده 
من أجـل أشـقائنا الفلسـطينيين ممـا انعكس على 
مؤتمـر شـرم الشـيخ ودفـع زميلنـا بـ»الأخبـار» 
الرسـام الموهوب مصطفى حسين لأن يكون عنوان 
كاريكاتيـره امـس - بعد نجـاح مصر فـي التهدئة 
تلغـراف،  لمكتـب  والرسـم  غـزة،  إعمـار  ومؤتمـر 
ومواطـن يقـول للموظـف: - هو تلغـراف صغير، 
على أد الفلوس اللي معايا، مصر الجديدة، رياسـة 

الجمهورية، الريس، الله ينور عليك.
وبعد قراءة التلغراف في القاهرة ننتقل نحن الى شرم الشيخ لنكون مع زملائنا 

الذين حضروا المؤتمر، وتأثروا به، وأسعدونا بتأثرها مثل زميلنا بـ»الجمهورية» 
رئيـس التحريـر وعضـو مجلس الشـورى المعـين محمد علـي إبراهيـم، فأعطى 
للإعمار معنى آخر، غير إعادة بناء ما دمرته إسـرائيل، ألا وهو إعمار النفوس الذي 
قـال عنـه: «كان الرئيس حسـني مبارك بليغا وهـو يؤكد أن أمـوال العالم لا يمكنها 
أن تعيـد مـن سـقط من الشـهداء أو أن تعـوض الجرحـى والمصابين، رسـالة بليغة 
أراد الرئيـس ايصالها للفلسـطينيين، أنه إذا كنا نسـتطيع أن نرمم المسـكن والبنية 
الأساسـية فالأصعـب أن نصلـح النفوس، إعمـار النفوس يكفل فتـح المعابر وإنهاء 

الحصار.

«الجمهورية»: مبارك يساعد الفلسطينيين فعلا
واضطرتنـا الظـروف الـى البقـاء داخـل مؤسسـة دار التحريـر التـي تصـدر 
«الجمهوريـة»، انتظـارا لصدور «المسـاء»، حتى ننقل للقارئ قـول رئيس تحريرها 
زميلنـا خالـد إمـام: «أحسسـت بفرحة طاغيـة - وكان مـن حقي أن أفرح بشـدة - 
وأنـا أرى زعمـاء وممثلي 87 دولة ومؤسسـة وهيئة دولية يجتمعـون معا في قصر 
المؤتمـرات والرئيس مبارك يتوسـط منصتها وعن يمينه الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي والرئيـس الفلسـطيني ابو مـازن، وعن يسـاره رئيـس وزراء ايطاليا 
سـيلفيو بيرلسـكوني وأمـين عـام الأمم المتحـدة بان كي مـون وأمين عـام الجامعة 
العربية عمرو موسى، قلت في نفسي «عمار يا مصر»، كلمة الرئيس مبارك كانت من 

القوة والصدق بحيث تفاعل معها كل المشاركين، قبولا وتأييدا».
طبعا، طبعا، وهل كان أحد من الحاضرين يجرؤ على الرفض؟!

ونغادر دار التحرير الـى الأهرام التي تبعد عنها حوالي ثلاثمائة متر فقط، لنقرأ 
لرئيـس مجلس إدارتها، زميلنا وصديقنا مرسـي عطا اللـه قوله: «الحقيقة أن مصر 
وهي تراهن على مؤتمر شـرم الشيخ الذي توافدت معظم دول العالم للمشاركة فيه 
كانـت تـدرك أهميـة صدور موقف فلسـطيني معلـن وصريح يقول إن هـذا هو وقت 

الإعمار والبناء وليس وقت التراشق أو السعي لاقتسام الغنائم!
ويحسـب لمصر أنه وعلـى الرغم من تعقيـدات الخلافات الفلسـطينية واختلاط 
بعـض أوراق هذه الخلافـات «عربيا وإقليميا ودوليا» فإنها لكـي تضمن زخما قويا 
لمؤتمـر شـرم الشـيخ راهنت - فـي أن تنجز حلم الوصـول الى حد أدنـى من وحدة 

الصف ووحدة الهدف بين مختلف الفصائل الفلسطينية».

«روزاليوسف»: مبارك يستقطب زعماء العالم
وآخر زيارة لنا ستكون لجريدة «روزاليوسف» مع رئيس مجلس إدارتها زميلنا 
وصديقنـا كرم جبر الذي رسـم لنا الصورة الشـاعرية التاليـة: «الطبيعة أرادت أن 
تشـارك في الأجواء الرائعة لمؤتمر إعمار غزة في شـرم الشـيخ فأشـرقت الشـمس 
الذهبيـة الدافئة منذ الصباح وكأنها هي الأخرى تحتفي وترحب بالمشـاركين من كل 

دول العالم. 
- للمرة الثانية والخامسـة والعاشـرة، ها هي مصر وها هـو زعيمها يفتح عقله 
وقلبه وذراعيه للشـعب الفلسطيني ويواصل العمل بالليل والنهار من أجل تحقيق 

حلمه المشروع وإقامة دولته المستقلة.
- هـل تسـتطيع دولة أخرى في العالم ان تفعل الانجـازات التاريخية التي تقوم 
بها مصر وآخرها مؤتمر شـرم الشـيخ لإعمـار غزة، وهل يوجد زعيـم آخر يمكن أن 

يستجيب له العالم، مثل مبارك؟».
وهـل هذا سـؤال؟ طبعـا لا، ولذلك رفضت الإشـارة الـى الهجمـات التي تعرض 
لهـا بالباطـل رغـم اننـي اعددتهـا فعـلا ولا أعـرف كيـف سـأتصرف مـع الحاقدين 

والحاسدين.

«الوفد» تطالب بحبس رئيس الوزراء
وإلـى حكومة ينـدر أن نجد لها مثيلا في شـؤمها ونحسـها وايضا فـي مخالفتها 
لقانـون المـرور، بعـد أن تم ضبـط سـيارة رئيس الوزراء تسـير عكـس الاتجاه في 
الأقصـر، مما رفع ضغـط دم زميلنا بـ»الوفد» محمد عبدالفتـاح، فصرخ يوم الاثنين 

مطالبا بما هو آت: «هل هي حلال لرئيس الوزراء وجريمة للمواطنين؟
لمـاذا لم يتم القبض على الدكتور أحمد نظيـف وإحالته الى نيابة المرور وإحالته 

محبوسا للمحاكمة؟! لماذا هو، ونحن لا!؟
لماذا لم يتم القبض عليه مثلما يحدث مع أي مواطن؟

لأنـه يعلم جيدا أن القانون لا يطبق سـوى على الفقراء فقـط، أما نظيف وأمثاله 
من المقربين للحكومة لا يعرفون القانون، ويعيشـون حياتهم على أنهم هم القانون، 
القانون في نظر الدكتور نظيف ومن هم على شاكلته يطبق على الدهماء من العامة 

وليس عليهم.
فـي الخارج القانون قانون، ولا أحد يعلو علـى القانون، والقانون فوق الجميع، 

يطبق على الصغير والكبير.
لهـذا نطالـب رجال المرور بعـدم تطبيق عقوبة السـير في الاتجـاه المعاكس على 

المواطن البسيط أسوة بمخالفة الدكتور نظيف رئيس الورزاء».

اسعار بيع الكهرباء للبنان والغاز لاسرائيل
وثانـي وزيـر تعرض للهجوم فـي نفس عدد «الوفـد» كان وزير الكهرباء حسـن 
يونس بسـبب تصريحـه عن بيع الكهربـاء للبنان وأغضب زميلنـا وصديقنا حازم 
هاشـم، فقـال عنه سـاخرا ومهاجمـا: «الوزير يظن أنـه بتأكيده على بيـع الكهرباء 
المصريـة الـى لبنان «بالسـعر العالمي للوقود» فقـد طمأننا على أن لبنان سـتتعامل 
معه بالأسـعار العالمية بـدون أي مجاملة أو إكرام لخاطره العربـي فلن تكرر وزارة 
الكهربـاء فضيحـة بيع الغـاز المصري الى إسـرائيل بأسـعار انطوت علـى مجاملة 
وإكرام! ثم يزيد الوزير في طمأنتنا فيذكر اننا لن نستمر في بيع كهربائنا الى لبنان 
عنـد أوقـات ذروة الاسـتهلاك المصـري للكهرباء، والتـي تصل الى اسـتخدامها في 

شهور الصيف ليل نهار وقد اصبحت شهور الصيف اغلب شهور السنة!
ولسـت أدري كيف يكـون الحديث المصري الى لبنان الشـقيق عـن امتناعنا عن 
مواصلـة مد لبنان بالكهربـاء المتفق عليها فـي اتفاقية موقعة بين وزيـري الكهرباء 

المصري واللبناني! وماذا سيكون رد لبنان على مصر عند التوقف والامتناع!
وأظن - بعيدا عن سياسـات الربط الكهربائي العربي - أن الوزير حسن يونس 
على ثقة بأن البيت المصري يحتاج الكثير من الكهرباء بشـكل عام، ومما هو يصبح 

محرما على الجامع أو البلد المجاور».
ونتـرك هـذا وذاك، لنلتفـت الـى تجـدد العركـة بـين رئيـس الجهـاز المركـزي 
للمحاسـبات جودت الملط، والحكومة بسـبب تقريره الجديد، والذي تم التمهيد له، 
مـن زميلنا وصديقنا رئيـس التحرير التنفيذي للوفد عبدالنبـي عبدالباري بالقول 

يـوم الاثنين لإثارة أعصاب الحكومة: «الهجوم الشـرس والعجيـب والمفاجئ الذي 
تشـنه الحكومـة حاليا على الدكتـور جودت الملـط رئيس جهاز المحاسـبات بقيادة 
وزيـر الماليـة ورعايته، أكبر دليل علـى أن وزارة الدكتور نظيـف مرعوبة من نجاح 

الملط بجلسات مجلس الشعب وخارجه في تعرية سياستها الفاشلة».

سر حملة الحكومة ضد جهاز المحاسبات
لكـن فـي نفـس اليـوم - الاثنـين - كان تمهيـد زميلنـا وصديقنا ومديـر تحرير 
«الأحـرار» عصام كامـل - عن المعركة مختلفا تمامـا، إذ قال غامزا الملـط: «اعتقد أن 
جهـازا بكل هذه الامكانيات ولا يملك إلا كشـف المسـتور، وجعله مسـتورا الى الأبد 
لا يحـق لنـا أن نتصور ان عليه مؤامرة، أو انه جهـاز يقلق الحكومة، إذ مازال دوره 
قاصـرا على مجرد الكشـف دون التحرك في مسـاحات أوسـع، هل مـن حق الناس 
الإطـلاع علـى تقارير الجهاز التـي عادة ما تتجمل بعبارة، سـري للغايـة؟! الاجابة 
بالنفـي، والسـؤال الثانـي: هل يحق لمواطـن ان يبلغ النيابة ضد جهـة ما بناء على 
تقارير الجهاز المركزي؟ الإجابة التي تتسق مع الواقع هي بالنفي ايضا، إذن ينحصر 
دور الجهاز الأساسي في التستر على الفساد الذي يكشفه ليبقى دائما للخاصة دون 
العامة، كما أن ما يكشـفه من مخالفات لا يعتد به، كونها ليسـت دليلا على فساد ولا 
ترقى إلى اسـتخدامها في اللجوء الى القضاء، يبقى دور آخر للجهاز وهو الأهم من 
وجهـة نظرنا، وهو مسـألة التنفيس عن الناس، فالبيان الـذي يلقيه رئيس الجهاز 
أمـام البرلمان يأخذ حظا وافرا من النشـر والاهتمام الإعلامـي، مما يصور للعامة أن 
الدولـة بالقوة التي تجعلها تتحمل وجـود جهاز رقابي يعلن على البرلمان مخالفات 

الحكومة ويناقشها، ثم ينتهي الأمر الى لا شيء».

«اكتوبر» تهاجم الاهتمام بأيمن نور
ورغـم تراجـع الاهتمام بقضيـة الإفراج عنـه، ومتابعة تحركاته، فـلا يزال ايمن 
نـور يحظى بقدر من الاهتمام والمتابعة، ما بين دفاع عنه وهجوم ضده، ففي «نهضة 
مصـر» يوم الخميس، هاجمته زميلتنا بمجلة «أكتوبر» أميرة خواسـك بقولها عنه: 
«هذه الهوجة المصاحبة لخروج أيمن نور كما لو كان عائدا من نضال سياسي، وليس 
من حكم قضائي مؤيد في جريمة مخلة بالشـرف، ولا أجد عن نفسـي تفسـيرا مقنعا 
لشاب اسـتطاع خلال سـنوات معدودة أن يصعد كل هذا الصعود الصاروخي دون 
خلفية نضالية أو تدرج سياسـي، وإذا كان هناك من مبرر لوسائل الإعلام ان تفتعل 
هـذه الضجة، فاننـي لا أجد أي مبرر لقـوى المعارضة التي اثبتت الأيـام والتجارب 

هزالها وفشلها في الوصول الى الجماهير.
ولو كانت هذه الأحزاب والقوى تدرك جيدا حق تراب هذا البلد عليها، ما صنعت 
ممن استقوى بالغرب، وجعل من الولايات المتحدة سنده وقوته، مثلا أعلى لشباب 

هذا البلد».

«البديل»: ماذا سيقدم نور للمصريين؟
لكن كلام الجميلة اميرة لم يعجب زميلنا وصديقنا بجريدة «المسـائية»، سليمان 
الحكيـم وهـو ما دعاه لأن يقول عن أيمن يوم الأحد فـي «البديل»: «لم يعد أيمن نور 
زعيمـا لحـزب، ولا محاميـا ولا صحافيـا ولكنه يظل أيمـن نور المعارض فـي الهواء 
الطلـق إذا كان الهـواء لا يـزال «طلقـا» كمـا اعتدنـا أن نصفـه دائما، بعد أن تسـمم 
بالقوانين سـيئة السـمعة التي يلاحـق النظام بهـا معارضيه من السياسـيين، فإذا 
كان قد تم الإفراج عن أيمن نور من سـجن طرة، فقد خرج منه للسجن الأوسع الذي 
وضعنـا فيه النظام الحالي بدسـتور أعـرج، وقانون أعمى، وظروف أسـوأ مما هي 
عليه في أي سـجن من سـجون النظام المنتشـرة في ربوع المحروسـة، أو المفروسة، 

أو المخروسة!
لقـد فرحنـا بخروج أيمـن نور من السـجن، ولكن فرحنـا بذلك يجب ألا ينسـينا 
السـجن الأكبر الذي انضـم إلينا أيمن فيه ونقـول إن قضية أيمن ظالمـة و»مفبركة» 
باعتـراف النظـام نفسـه، الذي لـم يلغ حـزب الغد الـذي اقيم على توكيـلات يقول 
النظـام فـي قضيته المفبركة إنها توكيلات مزورة، وما أقيـم على باطل فهو باطل كما 
يقـول العقل والمنطق والقانون، فـإذا كانت الحكومة قد ادعت أن توكيلات أيمن نور 
لتأسـيس الحزب، كانت مزورة، فلماذا أبقت على الحزب الذي أسـس على التزوير، 

وأسقطت المزور؟!
إذن القضيـة لـم تكـن في نظـر الحكومة قضيـة حزب مـزور بل قضيـة أيمن نور 

شخصيا».

«روزاليوسف» تنصح
 نور بشراء سيارة اسعاف بدل «الملاكي»

ومن سـليمان الـى زميلنا جدول الضرب الـذي توقع به جريدة «روزاليوسـف» 
بابهـا اليومـي - سـتة فـي سـتة - إذ قال في أحـد فقراتـه: «لكي يؤكد «السياسـي 
العيان» أنه يسـتحق الإفراج الصحي الذي ناله، فإن عليه أن يبدل سيارته الملاكي 
بأخرى إسـعاف، مجهزة بما يكفـي لتلبية احتياجاته في الجولات السياسـية التي 
بدأها من نفسـه ولنفسه، على ألا يندهش أي من مؤيديه حين يفاجأ به وهو يخطب 

قائلا: قلبي، قلبي!».
لكن أيمن تعرض لهجوم أعنف وأقول من زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب 
المسـتقل، ورئيس تحرير جريدة الأسـبوع، مصطفى بكري - وهو يدافع عن زميلنا 
وصديقنا مجدي أحمد حسين المسجون بحكم من المحكمة العسكرية ويناشد رئيسنا 
الإفراج عنه، قال: «مجدي حسـين يا سـيادة الرئيس هو مقاتل شـرس في مواجهة 
المخططـات الأمريكية والصهيونيـة رفض ان يكون مجرد أداة طيعـة في يد الغرب، 
وأعلن أكثر من مرة أنه يختلف مع النظام ولكنه أبدا لن يلجأ لأعداء الوطن ليكونوا 
أداة ضغـط على بلاده أو أن يكون شـأنه شـأن آخرين وجدوا قوتهـم في الاحتماء 

بالأمريكان واستأسدوا على أوطانهم، بينما هم مجرد خدم في بلاط الأعداء.
لم يسـع مجدي حسـين إلى بطولة زائفـة ولم يرتكب جناية فـي حق أحد، رفض 
الثـورات البرتقاليـة والبطيخيـة، وقـال إن أجندة الإصـلاح لن تكـون إلا مصرية، 

فكيف يبقى أمثال هؤلاء في السجون، بينما عملاء الغرب يمرحون؟!
يـا سـيادة الرئيس، لقد حاول البعـض أن يحرض زوجته المناضلة الشـريفة د، 
نجلاء القليوبي ان تلجأ للغرب ولمنظمات مشـبوهة لكنها أبت ورفضت لأنها ترفض 

أن يطعن وطنها بأيدي أبنائه وهي كزوجها مصرية وطنية حتى النخاع.
مجدي حسـين يا سـيادة الرئيس لم يتكسب من وراء نضاله، لم يبع ضميره، لم 

يزور الحقائق ويصطنع الأكاذيب.
لم يشتر الأقلام ويدفع لها الملايين من المال الحرام، لكنه كان ولا يزال شريفا يلقى 

احترام من يختلفون معه».

تحذير من خطورة اللوبي النسائي داخل نظام الحكم.. حملات ضد زيارة جمال مبارك.. وهجوم شيوعي ضد هيكل

إشادة بحشد الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة.. العريان يؤكد تحالف الجماعة الإسلامية والجهاد لاغتيال السادات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس، 3 مارس عن مؤتمر دعم الاقتصاد الفلســطيني لإعادة إعمار غزة، في شــرم 
الشــيخ، والكلمات التي القيت فيه، والقرارات التي اتخذها، وبيان الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات عن أداء الحكومة وعن 
تراجع الحكومة عن مشــروعها بزيادة الرســوم القضائية وإعادة مناقشته مع نقابة المحامين، لوقف موجة الإضرابات، واستمرار مئات من معدي 

د»ومخرجي برامج التليفزيون في الوقفات الاحتجاجية امام المبنى في كورنيش النيل، وإلى بعض مما عندنا اليوم:
لوف

ن «ا
ع
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لا حاجة للسير الى ابعد مما ينبغي... يكفي ان ننظر الى «رصاص مصهور» كمثال على استخدام زائد للقوة والغباء السياسي

اعادة المسيرة السياسية الى الوراء مآلها الفشل وستورط اسرائيل مع ادارة اوباما وتخسر تأييدها في الصراع ضد النووي الايراني

أفيعاد كلاينبرغ

■ التهديـد الايراني هو تهديد عملي جدا. 
فـي هـذه الايـام المجنونـة يسـتخدم عندنا 

كنسغ وطني وكمفتاح السراقين. 
لمـاذا مبـرر منـح المزيـد فالمزيد مـن القوة 
لقـوات الامن؟ التهديـد الايراني. لمـاذا مبرر 
عـدم معالجة المشـاكل الاجتماعيـة، البيئية 
لمـاذا  الايرانـي.  التهديـد  والاقتصاديـة؟ 
مسـموح التطهير (والادخـال الى الحكومة) 
لكل منبوذ؟ التهديد (الايراني). لماذا نحتاج 
الى حكومة وحـدة وطنية، يديرها الملائمان 
وفيها مهمة غير ملائمة هي رفع اليد بطاعة؟ 
التهديـدات  لمحبـي  صحيـح.   تخمينكـم 
الوجودية يعتبـر التهديد الايرانـي مثل آلة 
الزمن. المرة تلو الاخرى نعلن لانفسـنا باننا 
عدنا الى نقطة البداية – 1948. كانت لنا عدة 
عـودات كهذه فـي الزمـن (1973، الانتفاضة 
وعندمـا  الثانيـة).  لبنـان  حـرب  الثانيـة، 
نعود الـى 1948 نكون مطالبين بتجنيد عام، 
اسـتعداد بدفـع كل ثمن – وبالطبـع التخلي 
عن كل محاولة لادارة نقاش عقلاني في آثار 

السياسة الاسرائيلية.
 1948 الـى  الاسـرائيليون  يعـود  عندمـا 
فانهـم لا يعـودون الـى المفهـوم السياسـي 
المركـب لبن غوريـون، الـذي كان فيـه، رغم 
اخطائـه الكثيرة، فهـم عميق لقيـود القوة، 
بل بالذات الى 1967 – أي ليس الى الانفجار 
الاسـرائيلي الكبير، بل الى التفجير الساحر 

الذي ينهي القضية بضربة واحدة. 
احسـاس (مصطنـع) بالكارثـة المقتربة، 
وبعدها الاسـتخدام الكثيف للقوة، ثم المزيد 
فالمزيـد مـن القـوة (اذ دومـا يخيل لنـا بان 
المشـكلة ليسـت طريقة التفكير التبسـيطية 

عندنـا بل كمية الذخيـرة والقيود الاخلاقية 
الوهمية التي نميل لنسـبها لأنفسنا). وبعد 
ذلـك نأمل بالمعجزة – النصر الباهر، اللامع، 
الكامـل، الذي يخلصنـا اخيرا مـن مخاوفنا 

الوجودية على الاقل لبضعة اشهر.
مـن يتجول حاملا مطرقة كبيـرة، فان كل 
المشـاكل تبدأ بالظهور له كالمسـمار. المشكلة 
هي ان ليس كل مشـكلة يمكن حلها بالمطرقة. 
احيانا مطلوب ازميل نحاتين، احيانا دبوس 

واحيانا خطوات سياسية مركبة. 
كل هذه الادوات متوفرة بالطبع لأصحاب 
القرار، غير أن اليد الاسرائيلية تمتد غريزيا 

الى المطرقة. عادة ثابتة.
هيـا نفكر بشـيء لـم نفكر به مـن قبل: ما 
رأيكـم باسـتخدام سـلاح الجـو والوحدات 
الخاصة للجيش الاسرائيلي؟ مثير للاهتمام. 
هيا نأخذ بذلك. النقاش في التهديد الايراني 
هو ابدا بتعابير فنية وتكتيكية (توجد قدرة 
لتفجير الامور ام لا؟) وليسـت استراتيجية 
(ماذا ستكون الاثار؟) في مثل هذا النقاش لا 

يمكن اشراك الرعاع، أي نحن. 
عندمـا ينتهي الخبـراء مـن التباهي كمن 
يعرف كل شـيء، يبقـى للغبي عدة اسـئلة: 
فـي العالم الذي لم ينجح فيه الغرب من منع 
باكسـتان غيـر المسـتقرة وكوريا الشـمالية 
المهووسة - الدولتين المعاديتين والمتخلفتين 
نسـبيا – مـن التسـلح بالنـووي، فمـا هـي 
الفرصـة فـي منـع ايـران الكبيـرة والغنيـة 
من الوصـول الى قـدرة تكنولوجية يدعون 
فـي العالم ان اسـرائيل الفقيـرة والصغيرة 
سـنة.  خمسـين  نحـو  قبـل  اليهـا  وصلـت 
ولنفترض ان المشـروع الحالـي توقف، فكم 
من الوقت سيسـتغرق للايرانيين كي يبدأوا 

بمشروع جديد؟
مـا هـو الـدور الـذي تقوم بـه الترسـانة 

النوويـة المنسـوبة لاسـرائيل فـي الدافعية 
الاسـلامية للوصول الـى قـدرة نووية؟ هل 
خاصتنـا  النـووي  أن  علـى  الاعـلان  مبـرر 
«غيـر محسـوب»، ولا ينبغـي التعاطي معه 
فـي جملـة الاعتبـارات؟ مـاذا سـتكون آثار 
القصف الناجح للمشـروع النووي الايراني 
من قبل اسـرائيل؟ ماذا ستكون آثار القصف 
غيـر الناجح؟ الـن نضطر للتصـدي للتجنّد 
الاسـلامي العالمي لتصفيتنا؟ أليس حل هذه 

المشكلة كبيرا علينا وبعدة أرقام؟ 
فـي ظـروف اخـرى كنـت سـأفترض بان 
القيـادة الاسـرائيلية واعيـة جـدا لتعقيـد 
المشـكلة ولن تتخـذ خطوات متسـرعة، غير 
عـدم  أن  علـى  تـدل  السـابقة  التجربـة  أن 
القـدرة على التفكير المعقـد، والانعدام التام 
للكفـاءة في استشـراف المسـتقبل وتفضيل 
الاعتبـارات الداخلية بالـذات هي التي تميز 

السياسة الاسرائيلية. 

لا حاجـة للسـير الـى ابعد ممـا ينبغي... 
العسـكرية  الخطـوة  الـى  ننظـر  أن  يكفـي 
مصهـور»  «رصـاص  المسـماة  السياسـية 
كمثـال على اسـتخدام زائـد للقـوة والغباء 

السياسي.
حياتنـا  هـذه  الحـذر.  سـادتي،  الحـذر، 

جميعنا التي تتسلون بها. 

يديعوت 2009/3/3

ايران من يتجول حاملا مطرقة كبيرة
يوسي بيلين

■ قبـل ان يقرر رئيس الـوزراء المغادر ايهود 
اولمرت المنشـغل الان في شؤون قضية تلانسكي 
شـن عملية «اذان هامان» فـي غزة وقبل ان يقرر 
خليفتـه بنيامـين نتنياهو شـن عملية عسـكرية 
مشـابهة لضمان بقاء الردع الاسرائيلي – يجدر 
بهـم ان يدرسـوا بجدية الاثار التـي ترتبت على 

عملية «الرصاص المصهور» ونجمت عنها.
مـن الصعب خوض مجادلة حـول قضية عدم 
امكانية سـكوت اية دولة على المساس المتواصل 
بمواطنيها، وان عليهـا ان تبذل كل الجهود حتى 
تمنـع ذلـك. صواريخ القسـام التـي اطلقت على 
النقـب ليسـت ظاهـرة يتوجـب علينـا ان نتعلم 
التعايش معها. المسألة هي كيف نضع حدا لها من 
دون ان ندفع ثمنا غير منطقي من حيث المصلحة 
الوطنية لدولة اسـرائيل. الثمن الذي دفعناه في 
عملية «الرصاص المصهور» كان غير متناسب من 
حيث الضرر الذي الحقناه بانفسنا، وكل هذا من 

دون ان نتسبب بردع لحماس.
انـا اتحـدث عـن اطـراف فـي العالـم العربي 
تدرك جيدا الصعوبة التـي نواجهها في مواجهة 
حمـاس. انـا ايضـا اتبـادل اطـراف الحديث مع 
اشخاص معتدلين ويؤمنون بالاسلام ويعتبرون 

الاسلام المتطرف عدوهم اللدود.
هم يقولون امورا صريحة جدا: ثلاثة اسابيع 
من البث التلفزيوني التي ظهر الاطفال والنسـاء 
وهـم يقتلون يوميا على يد الجيش الاسـرائيلي 
حتى وان لـم يكن من دون قصـد، اخرجت مردة 
كثيرين من القمقم وليس مـن الممكن اعادتها الى 

هناك على الاقل ليس في الوقت الحالي.
الانظمـة العربيـة التـي ارادت تغييـر خطهـا 
والاكتفـاء باتهـام اسـرائيل بالرد بصـورة غير 
متناسـبة وفـي نفس الوقـت مواصلـة العلاقات 

الطبيعيـة معها او شـبه الطبيعية – لا تسـتطيع 
ببساطة ان تسمح لنفسها بذلك الان.

حماس اكتسـبت سـيطرة في اوساط شعبية 
واسـعة فـي الـدول العربيـة باعتبارهـا ممثلـة 
حقيقية للشـعب الفلسـطيني. حقيقة ان حماس 
لـم تقاتل تقريبا فـي العملية الاخيـرة ولكنها لم 
تعتبـر دليلا على ضعفها، بـل تأكيدا على قدرتها 
على لعب لعبة «الاستغماية» بنجاح في مواجهة 
الجيـش الاقـوى فـي الشـرق الاوسـط. القيادة 
العربيـة لـم تنتخـب بصـورة ديمقراطيـة الا ان 
هـذا لم يقلل من حاجتها للاصغاء للشـارع وهذا 
الشارع شاهد قناة الجزيرة (لم يسمح لأية شبكة 

اخرى بالدخول الى المنطقة) ففقد صوابه.
هذه لـم تكن حرب لبنان الاولى وحرب لبنان 
الثانية، وانما كانت شـيئا آخر – شـيئا عرضهم 
للشـعور بان القادة الاكثر منطقية حتى في دولة 
اسـرائيل قد قـرروا اتبـاع سياسـة جنونية عن 
قصد وان اسـرائيل عادت لتكـون العدو الذي لا 

يمكن التسليم بوجوده.
ورغـم ذلـك، انا لا اعتقـد انه ليس مـن الممكن 
بعـد تصويب هذا الوضع. فالمفاوضات السـلمية 
مـع جيراننـا قـد تغير امـورا كثيرة. على سـبيل 
المثـال فـي الوقت الحالـي، بـدلا من تكـرار خطأ 
عملية «الرصـاص المصهـور» ، يتوجب التوصل 
الـى اتفـاق لوقـف اطـلاق النـار مع حمـاس من 
دون الاعيـب ومـن دون تسـويف وان يتضمـن 
ذلـك اطلاق سـراح جلعاد شـاليط مقابـل قائمة 
السـجناء «الملطخة اياديهم بالدمـاء». تماما كما 

فعلنا في الماضي مع اسرى آخرين.
على دولة اسـرائيل ان تعتـرف بحكومة فتح 
– حماس ان تشكلت عما قريب، حتى تمنع هذه 

الحكومـة العنـف ضـد اسـرائيل، فـي المقابل ان 
تجري مع م.ت.ف مفاوضات سياسية جدية قبل 

ان يصبح الوقت متأخرا جدا.

اسرائيل اليوم 2009/3/3

انا آسف: القوة لا تكفي

اليد الاسرائيلية تمتد غريزيا الى المطرقة

غيورا ايلند٭

■ حكومـة الوحـدة لن تقوم، هكـذا قيل، إذ برأي تسـيبي 
ليفنـي نتنياهو غير ملتـزم بفكرة «الدولتـين». ولكن هل هذا 
هو الحل السياسي الوحيد؟ هذا هو افتراض ليفني، مثلما هو 
افتـراض الكثيرين فـي العالم، الا ان الحقيقـة مغايرة. فضلا 
عن ذلك، فليس هذا فقط لا يعد الحل الوحيد بل هو حل سيء 
مشكوك فيه ان يكون ممكنا تحقيقه في أي وقت من الاوقات. 
فكرة «الدولتين» تقوم على سلسلة من الفرضيات: الاولى، 
التطلع الوطني الفلسطيني الاساس هو دولة. لا يوجد اساس 
لذلك. الفكرة الفلسـطينية تقوم على اسـاس قيم مثل العدل، 
الاعتراف بكونهم ضحية، الرغبة في الانتقام وفوق كل شيء 
«حق العـودة». صحيح ان الفلسـطينيين يريـدون التخلص 
مـن الاحتـلال، ولكن من الخطـأ التفكير بان ترجمـة هذه هي 
التطلع الى دولة مستقلة. فهم يفضلون حل «اللادولة»: دولة 
اسـرائيل تكف عن الوجود، والارض بين البحر والنهر تقسم 

بين الاردن وسورية ومصر. 
الفرضيـة الثانيـة تعتقـد بانـه اذا قامت دولة فلسـطينية 
فانه سـتحكمها «المحافل المعتدلة». لا اساس لذلك. معقول ان 
الحكم في غزة وفي الضفة سيكون في غضون وقت قصير في 

يد حماس.
الفرضية الثالثة هي انه تمكن اقامة دولتين مسـتقرتين في 
القاطع الضيق بين النهر والبحر. من السـهل الاثبات بأن هذا 
غير ممكـن: الدولة الفلسـطينية لن يكون بوسـعها ان تكون 
مسـتقلة واسـرائيل لا يمكنها أن تدافع عن نفسـها.  الفرضية 
الرابعـة هي ان اسـرائيل يمكنهـا ان تحقق مثل هـذا الاتفاق، 
الـذي يعني اخلاء 100 الف مسـتوطن من يهودا والسـامرة. 
حتـى لو تجاهلنـا المصاعـب السياسـية – الاجتماعيـة، فان 
كلفـة مثل هذه الحملة تفـوق 30 مليار دولار، وهذه لا تتضمن 

مليارات عديدة لنقل الجيش. فهل هذا ممكن؟
يمكـن القـول باختصـار، ان الحـد الاقصـى الـذي يمكـن 

لحكومة في اسرائيل ان تعرضه على الفلسطينيين وان تبقى 
سياسـية ايضـا، هو اقـل بكثير من الحـد الادنى الـذي يمكن 

لحكم فلسطيني ان يقبله ويبقى سياسيا. 
يوجد علـى الاقل حلان آخـران، منفعتهمـا العامة، وليس 

فقط لاسرائيل، اعلى بكثير. 
الاول: السـماح باقامة كيان سياسـي مسـتقل فـي الضفة، 
يكـون جزءا من كونفدرالية مع الاردن. قد يبدو الامر مفاجئا، 
ولكـن المزيد فالمزيد من الاصوات، في الاردن وفي الضفة على 
حد سواء يؤيدون ذلك. المنطق الاردني بسيط: اذا قامت دولة 
فلسـطينية، فانه سـتحكمها حماس، ودولة حمـاس محاذية 
لـلاردن هي بداية نهاية المملكة الهاشـمية. ومـن الافضل اذن 
ان تكون السـيطرة الامنية في الضفة للاردن. الفلسطينيون 
الذيـن يؤيـدون ذلـك يحركهـم سـببان: حكـم اردنـي افضل 
مـن حكم حمـاس، وهـذا هـو السـبيل الاسـرع للتخلص من 

الاسرائيليين.
البديـل الثانـي هو حـل اقليمي، يتـم فيه تبـادل للاراضي 
ليـس فقـط بين اسـرائيل والدولـة الفلسـطينية، بـل وايضا 
تكون  مصر شريكا في ذلك. بهذا الشكل سيكون ممكنا توسيع 
مسـاحة غـزة لثلاثة اضعاف على حسـاب مصـر، واعطاؤها 
قـدرة اقتصاديـة حقيقيـة. وبالمقابـل يتخلى الفلسـطينيون 
عـن ارض هامـة في الضفـة، الامر الذي يسـمح بتقليص عدد 
المخلين الاسـرائيليين الى 30 الفاً. اسرائيل من جهتها تعوض 
مصر بأراض في الجنـوب، من خلال فتح معبر بري بين مصر 

والاردن (شمالي ايلات) وغيرها. 
وعـودة الـى الحكومـة الجديـدة فـي اسـرائيل: نتنياهو 
سيحسـن صنعا اذا لـم يكتفِ برد فكـرة «الدولتـين»، ويقنع 
الولايـات المتحـدة بفحص حلول اخـرى. اوبامـا تحدث عن 
تغيير – وها هي الفرصة لاحداث تغيير في الشـكل الذي رأى 

فيه الامريكيون الامور حتى اليوم.

٭ رئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت 2009/3/3

لا أمل في دولتين
آفي رتسون

 

■ بنيامـين نتنياهو على مـا يبدو لن ينجح في تشـكيل 
ائتلاف واسـع، ولانعدام البديل سـيقف على رأس حكومة 
ضيقـة كل من يصفهـا كمشـكلة عويصة يكـون الحق معه. 
الاسـباب لذلـك واضحة دون شـك. فهي وربما بالاسـاس، 
ايديولوجية، اذ ان القاسـم المشترك بين نتنياهو، سيلفان 
شالوم  ودان مريدور- وشـاؤول موفاز، تساحي هنغبي، 
ايهـود بـاراك وفـؤاد بـن اليعـازر، اوسـع بكثيـر ممـا بين 
الليكـود والاتحـاد الوطنـي. الاسـباب التـي سـتمنع قيام 
حكومـة طوارىء هي اسـباب شـخصية اذا اردنا التشـدد 
وحزبيـة اذا اردنـا تسـهيل الحيـاة علـى تسـيبي ليفنـي 

وشيلي يحيموفيتش. 
الزمـن قصيـر والمهمة كبيـرة. نتنياهو ملزم بأن يشـكل 
حكومـة وهـو يمكنـه ان يفعـل ذلـك بـرأس مرتفـع وصدر 
منفـوخ. فهو لا يحتـاج الاذن من احـد. وبالتأكيد ليس من 
ليفنـي ومن يحيموفيتـش. كما ان زعيم الليكـود لا يحتاج 
للخوف مما سـيقوله عنه العالـم، اذ من جلب علينا حربين 
فـي ثـلاث سـنوات وضغـط علـى وزيـر الدفـاع لتصعيـد 
القصـف الوحشـي على مخيمـات اللاجئين في غـزة كانت 

وزيرة الخارجية.
ومـن اعطـت وزيـرة الخارجية ووزيـر الدفاع الاسـناد 
للاعمـال التـي توصـف في اماكـن عديـدة في البـلاد وفي 
العالـم كجرائـم حـرب كانـت السـيدة يحيموفيتـش. هي 
وليسـت اخرى. صحيـح ان هناك حاجة الى وجبة دسـمة 
من الوقاحة والجسارة لتحذير شعب اسرائيل من حكومة 
يمينيـة لم تنشـأ بعد لانها لن تقدم السـلام بينما كانت هي 
تشـكل منذ ثلاث سـنوات جزءا هاما من ائتـلاف لم يمنعه 
احد من وضع حجر الاسـاس للدولة الفلسطينية والتخلي 
حتـى عن شـارع شـينكن في تـل ابيب فـي صالح السـلام 

المنشود. 

اذا هـذا هو، مراسـلة صـوت اسـرائيل والقنـاة الثانية 
السابقة تملك الوقاحة والجسارة اللازمتين لمثل هذا النوع 
مـن التلـون. بالضبـط مثلمـا كان لها حـين اجـرت المقابلة 
مـع عامير بيرتـس وحتى قبـل ان يتمكن الاثنـان من ازالة 
الماكيـاج والقنـاع لـدى الخروج مـن الاسـتديو اعلنت عن 
تنافسـها فـي تمهيدية حـزب العمـل. ومـن كان راعيها في 
السـباق امـام اعضـاء حزبهـا الذين لـم يمنحـوا الفرصة 
والامكانية المتساوية في المنافسة؟ صحيح، ذات الشخص 
الذي اجرت معـه المقابلة هو الذي ركلته في وقت لاحق في 
الطريق الى تأييدها ايهود باراك، الذي انتصر على بيرتس 

في تمهيدية حزبها.
هذا ايضا هو المكان لتذكير السيدة يحيموفيتش بشيء 
قالتـه امس باسـتخفاف فـي الاذاعة في ان مجرد السـؤال 
عـن امكانيـة ان تجلس فـي حكومة يوجـد فيهـا نتنياهو، 
وليبرمان وشـاس يهينهـا. بالتأكيد، هي سـتجلس مع كل 
من هـب ودب فقط حين يكون هذا مريحـا لها وليس عندما 
يكون خيرا لدولة اسـرائيل. وعلى سـؤال كيف حصل انها 
هي وحزبها بالذات جلسـا بل ولا يزالان يجلسـان في هذه 
الايام مع من هب ودب، فان السـيدة يحيموفيتش لا تجيب 

على الاطلاق.
ولأولئك الذين يهددون يجدر ان نذكرهم بانه في الايام 
الاخيرة يجري الحديث عن ان ضباط الجيش الاسـرائيلي 
الذين شـاركوا فـي قصف قطـاع غزة سـيعتبرون مجرمي 
حرب وسيخاطرون بالاعتقال في حالة هبوطهم في مدريد 
ولنـدن وبروكسـل وسـتوكهولم. وانـا كنـت سـأقترح لمن 
يرغب فـي التدقيق والاعتقـال لاولئك الذيـن على اي حال 
نفـذوا اوامر شـرعية تماما ان يبـدأوا مع من ارسـل اولئك 
الضبـاط. وهـم سيكتشـفون بـان ايـا منهم لا يحمل اسـم 
افيغدور ليبرمان، ولكن واحدة منهم هي وزيرة الخارجية 
الاسـرائيلية السـيدة تسـيبي ليفنـي واخـرى هـي عضو 
البرلمان الاسرائيلي، ذات النزعة الاجتماعية بالذات، التي 

تسمى شيلي يحيموفيتش. 
معاريف 2009/3/3

من يسألها؟
■ الرحلة الاولى لوزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون الى الشرق 
الاوسـط سـتعرض كمـا هـو دارج كــ 
«جولـة تعـارف» هدفهـا لقـاءات مـع 
آرائهـم.  الزعمـاء الاقليميـين وسـماع 
ولكـن محظـور الخطـأ في فهم رسـالة 
كلينتون: ادارة اوباما تتوقع استمرار 
المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين 
بهدف حث «حل الدولتين» واقامة دولة 
فلسـطينية «مسـتقلة وقابلـة للحياة» 

في الضفة وفي قطاع غزة.
فـي ظـروف اخـرى، لـم يكـن هناك 
التـي  كلينتـون،  مواقـف  فـي  تغييـر 
السـابقة.  الادارة  سياسـة  تواصـل 
ايضـا  واولمـرت  شـارون  حكومتـا 
تبنتا حـل الدولتـين، بقبـول «خريطة 
انابوليـس.  مسـيرة  وفـي  الطريـق» 
هـذه هـي الصيغـة المقبولة فـي العالم 
– الفلسطينية.  للتسوية الاسـرائيلية 
ولكـن نتائج الانتخابات في اسـرائيل 
تضعضع هذا الاجمـاع الدولي. رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  المرشـح،  الـوزراء 
يعـارض دولـة فلسـطينية خشـية ان 
فـي  سـيادية  صلاحيـات  لهـا  تسـمح 
السـيطرة على معابر الحـدود والمجال 
الجـوي بتعريـض اسـرائيل للخطـر. 
ويقتـرح نتنياهـو على الفلسـطينيين 
«حكما ذاتيا» في الضفة، فيما تسـيطر 
اسـرائيل عليهم مـن الخـارج وتحيط 
مدنهم بالمستوطنات المرشحة للتوسع 
وبـ «مناطق امنية». لا شريك فلسطينياً 
يوافق على مثـل هذه الصفقة، حتى لو 

حاول نتنياهو اغواءه بثمار «السـلام 
الاقتصادي» الذي يطرحه.

نهـج نتنياهـو يضـع اسـرائيل فـي 
للأسـس  المعـارض  الرافـض،  موقـف 
السياسـية  للمسـيرة  عليهـا  المتفـق 
ويتنكـر لاجمـاع الحكومات السـابقة. 
نتنياهـو  مـن  سـتطلب  اوبامـا  ادارة 
مواصلة المسـيرة التي قادها اسـلافه، 
مثلمـا يطالـب هـو مـن حمـاس تبنـي 
والاعتـراف  الرباعيـة»  «شـروط 
باسرائيل. للعناد الاسرائيلي سيكون 
ثمـن مـزدوج: فهـو سـيخلق مواجهـة 
زائـدة وضـارة مـع الولايـات المتحدة 
والاخطـر من ذلـك، سـيعزز الاصوات 
الداعيـة الى هجر حـل الدولتين ومنح 
الفلسـطينيين حقوقـاً كاملـة فـي دولة 

ثنائية القومية.
نتنياهو، الذي اراد قيادة اسـرائيل 
الطـرف  فـي  يتمتـرس  الوسـط،  مـن 
اليمينـي للطيف السياسـي الى جانب 
اعضـاء كتلته وشـركائه السياسـيين 
من اسـرائيل بيتنـا، الاتحـاد الوطني 
والبيت اليهـودي الذين يعارضون كل 
حل وسـط وتسـوية. محاولتـه اعادة 
المسـيرة السياسـية الى الـوراء مآلها 
الفشـل، وسـتورط اسـرائيل فقـط مع 
ادارة اوبامـا، في الوقـت الذي تحتاج 
فيه الـى تأييدها الحيوي فـي الصراع 

ضد النووي الايراني.

هآرتس 2009/3/3
اسرة التحرير

نتنياهو في جبهة الرفض

اوري هايتنر
 

الجيـش  انطلـق  شـهرين  قبـل   ■
الاسـرائيلي، علـى خلفية اجمـاع وطني 
شـبه مطلق، الى حملة ترمـي  الى تغيير 
الواقع الامني في الجنوب لوضع حد لنار 
الصواريخ. الحملة توقفت في منتصفها، 
قبـل تنفيذ قسـمها الثالث، رغـم أن النار 
لم تتوقـف. اربعون يوما مرت منذ نهاية 
الحملة والنار مستمرة ومتعاظمة وتكاد 

تعود الى سابق عهدها. 
فـي اختبـار النتيجة حملـة «رصاص 
الجيـش  ان  رغـم  فشـلت  مصهـور» 
جيـدا  دوره  فيهـا  ادى  الاسـرائيلي 
والجنـود نفـذوا مهماتهـم بشـكل مثيـر 
للانفعـال. الحملة فشـلت بسـبب الخلل 
في اتخاذ القرارات. الحملة فشـلت لانها 
اوقفـت فـي منتصفها. كانت هـذه نصف 
حملـة، ليسـت «رصـاص مصهـور» بـل 
«رصـاص مص»، ومثل نصـف الحمل، لا 

يمكن ان تعطي ثمارها. 
فـي  الرغبـة  الحملـة؟  اوقفـت  لمـاذا 
انهائهـا قبـل تسـلم اوباما مهـام منصبه 
وعـدم الاقتـراب اكثـر ممـا ينبغـي مـن 
موعـد الانتخابـات فـي اسـرائيل أثرت، 
بالاحـرى، علـى القـرار. ولكـن السـبب 
المركـزي كان مغايـرا – الخطأ فـي تقدير 
الوضـع. اصحـاب القـرار، في المسـتوى 
السياسي والمسـتوى العسكري الاعلى، 
اعتقدوا بان الضربة القاسية التي تلقتها 
حمـاس خلقـت ردا يكفـي كـي توقف نار 
الصواريـخ، وعليه فجديـر وقف الحملة 
وتوفير حياة جنود الجيش الاسـرائيلي 
الانتقـاد  ووقـف  الفلسـطينيين  وحيـاة 

الشديد في العالم. 
هـذا الاعتبار كان شـرعيا. كان منطق 
فـي التقديـر بـأن ضربـة كالتـي تلقاهـا 
الفلسـطينيون سـتدفعهم الى الاعتراف 
بان لا معنى من استمرار النار. حقيقة أن 
حماس واصلـت النار حتى نهاية الحملة 
كان ينبغـي أن تطـرح علامـة اسـتفهام 
على هـذا التقدير. ولكن اصحـاب القرار 
اعتقـدوا بـان النار لن تسـتمر بعد وقف 
النـار. هـذا التقدير ايضـا، وان كان ثبت 
في نظرة الـى الوراء خاطئا، كان معقولا 

هو الاخر. 
يتبين أنهم في حماس فهموا نفسـيتنا 
اكثر ممـا فهمنـا نحو نفسـيتهم، نجحوا 
فـي الصمـود فـي الحملـة انطلاقـا مـن 
الفرضية باننا سنتعب وسنكون أول من 
سيتراجع، وهذا ما حصل. لقد فهموا انه 
بعـد انتهاء الحملة وتسـريح الاحتياط، 
لـن تسـارع اسـرائيل الـى العـودة الـى 
حملـة اخـرى. قـدروا بانـه بعـد بضعة 
اسـابيع قليلة حققت فيها اسرائيل حقها 
في الدفاع عن نفسها ستعود الى سياسة 
الكـف عـن أي عمـل التـي ميزتهـا علـى 
مـدى ثماني سـنوات من نـار الصواريخ 
تبـين  إن  ومـا  المدنيـين.  السـكان  علـى 
لهـم انهـم كانـوا محقـين، حتـى صعدوا 
النار. التجلـد على النار ضيـع انجازات 
«رصاص مصهور» وأدى الى تآكل الردع 

الاسرائيلي.
حملة «رصاص مصهور» لم تدر بشكل 
ذكي. فور الهجوم الجوي الكبير في اول 
يوم من الحملة، عندما كان الفلسطينيون 
فـي صدمـة كان علـى القـوات البرية ان 
تدخل بكل القوة الى غزة. في ذات اليوم 
كان علـى الجيـش الاسـرائيلي أن يجند 

الاحتياط وبعد بضعـة ايام من التدريب 
أن يدخلهـا الى المعركة بـكل القوة وينفذ 

المرحلة الثالثة من الحملة.
كان محظورا التوقف حتى الاستسلام 

التام للعدو. 
حيال هذا الموقف، هناك من يدعي بان 
نتائـج الحملـة تدل علـى ان الحـل للنار 

ليس بالقوة.
كان سـيكون هناك معنـى لهذا القول، 
الـى  خرجـت  الحملـة  أن  حقيقـة  لـولا 
حيـز التنفيذ فقـط بعد أن اسـتنفدت كل 
الوسـائل وجربت كل الطرق. في البداية 
قيـل ان الخـروج من قطاع غـزة واقتلاع 
غـوش قطيف وحده سـيؤدي الـى ازالة 
حجة العدو للمس بنا. حاولنا هذا ورأينا 
النتائـج. جربنا ايضا الهدنـة والتهدئة، 
وقـد خرقتا من العدو وكانتـا عمليا وقفا 
للنـار مـن جانب واحـد. جربنـا التجلد. 
جربنا النار السخيفة على اراض فارغة. 
وعندمـا جربنـا ذات مـرة ان نغلق تماما 
المعابـر وتوريـد الوقـود، انكسـرنا بعد 
ثلاثة ايـام بعد أن اخرج الفلسـطينيون 
مسـرحية وقـف الكهرباء. وفقـط عندما 
لم يتبقّ امامنا أي بديل آخر، انطلقنا الى 
الحملة، واوقفناهـا قبل الاوان. بالمقابل، 
حملة السـور الواقي، التي تمت بتصميم 
وبـلا هـوادة، ادت الـى وقـف شـبه تام 

للارهاب من مناطق يهودا والسامرة. 
حمـاس تعمل حسـب الفرضيـة باننا 
مرة اخرى سنتجلد ثماني سنوات. يجب 
أن نوقفهـا على خطئها. يجـب الانطلاق 
فـورا في حملـة اخـرى وان نواصل فيها 

الى أن يستسلم العدو وتتوقف النار.

اسرائيل اليوم 2009/3/3

آسف، لا مفر: فلننطلق الى «رصاص مصهور 2»
يوئيل ماركوس

■ قبـل 11 عاما انتصـب الناطقون 
بلسـان البيـت الابيض علـى اقدامهم 
حتى ينفوا زلة لسان هيلاري كلينتون 
حيـث ايـدت اقامـة دولـة فلسـطينية 
مسـتقلة. كان هذا حدثا نـادرا تصرح 
فيـه زوجة رئيـس امريكي فـي قضية 
سياسـية معقدة بهـذا القـدر. والاكثر 
ندرة من ذلك كان بيان البيت الابيض 
الرسـمي الذي افاد بان ذلك التصريح 
الشـخصي  هيـلاري  رأي  عـن  يعبـر 
وليس عـن موقـف الادارة الامريكية. 
ولكـن تلك الايـام كانـت الفتـرة التي 
انفجرت فيها وتكشـفت قضية مونيكا 
ليفنسـكي، وليـس واضحـا ان كانت 
مضاعفـات  الا  ليسـت  لسـان»  «زلـة 
جانبيـة للتوتر السـائد بـين الرئيس 

وزوجته الغاضبة منه.
الحاليـة  زيارتهـا  فـي  هيـلاري 
للمنطقة ليسـت زوجـة كلينتون فقط 
وانما هـي «الرجل الوحيـد» في ادارة 
اوبامـا كما جـرت العادة فـي الحديث 
عن غولدا مئير عندنا. امرأة ذات رأي 
كانت علـى مدى قاب قوسـين او ادنى 
من الرئاسة، الا انها هبطت في المنصب 
الاكثـر اهميـة فـي الادارة الامريكيـة 
كذراع دوليـة للرئيس نتيجة لاختيار 

اوباما الذكي حتى الان.
قالتـه  مـا  كان  ان  واضحـا  ليـس 
هيلاري كلينتون قبل 11 عاما يجسـد 

موقفهـا اليوم. علينا ان لا ننسـى انها 
واظبت على زيارة مجموعات الضغط 
سـيناتورة  كانـت  عندمـا  اليهوديـة 
على نيويـورك وايدت هـذه المنظمات 
الاولـى  زيارتهـا  بنجـاح.  انتخابهـا 
تلقـى  ان  يجـب  للخارجيـة  كوزيـرة 
القدر الاقصى من الاحتـرام. وفقا لكل 
تأثيـر  ذات  سـتكون  هـي  المؤشـرات 

واسع في اللعبة الشرق اوسطية.
فـي ذلـك الحـين كان لايهـود باراك 
الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  مـع  جـدل 
بيـع  عـارض  الـذي  كوهـين  ويليـام 
طائرة الفالكـون للصينيين فرد باراك 
الرئيـس  مـع  المسـألة  «سـأنهي  كان 
كلينتـون». ومنـذ تلـك المحادثـة، لـم 
نبـع الفالكـون بالاضافـة الـى رفـض 
وزيـر الدفـاع الالتقـاء مع بـاراك مرة 
اخرى. لماذا يعتبـر كل هذا الامر هاما؟ 
لانـه يجـدر ان نأخـذ بالحسـبان انه 
ذو تأثيـر كبيـر. انهـا ذات تأثير كبير 
وسـيكون من الخطـأ الالتفـاف عليها 
من خلال الرئيـس او عبر الكونغرس 
واللوبي اليهـودي. من المهـم التعامل 
مع ما تقوله وكأنه صادر عن الرئيس، 
وعـدم التصادم معهـا، والحرص على 
تنفيـذ مـا وعدنـا بـه. خـلال زيارتها 
الان ليـس واضحـا بعـد ايـة حكومة 
ستتشـكل في اسـرائيل. هي ستضطر 
للتعامـل مع اولمرت كرئيـس للوزراء، 
حتى ان كان في مرتبة البطة العرجاء، 
وكذلك وزيرة الخارجية التي حصلت 
علـى اكبـر كميـة مـن الاصـوات فـي 

الانتخابات، ولكن ليـس من الواضح 
ان كانـت ستشـارك فـي الحكومـة ام 
ستكون في المعارضة، وكذلك مع بيبي 
الذي كلف بتشكيل الحكومة ولكنه لم 
يقرر بعـد ان كانت حكومـة وطنية ام 
شوفينية. هل سـتتمكن من تشخيص 
الاتجاه الذي ستسـير عليه اسـرائيل 

في الزمن القريب؟
الامر الاهم في العلاقـات بين ادارة 
اوباما وبين من سـيقود اسـرائيل في 
اخـر المطاف، هـو التوصل الـى اتفاق 
مبدئـي بوجـود علاقات بـلا مفاجآت 
بـين الدولتـين، كما يقـول المختص في 
شـؤون الولايـات المتحـدة هالبريـن 
اي ان لا نفاجـىء بعضنـا بعضـاً فـي 
الخطـط والمبـادرات والعمليـات غير 
المتفـق عليها مسـبقا، نوعا مـن «اتفقا 
علـى عدم المباغتة» والـذي يفيد بعدم 
قيام اي طـرف بخطوة من دون اعلام 

الطرف الآخر.
هيـلاري لـن تبقـى فتـرة كافية من 
تشـكيلة  لمعرفـة  المنطقـة  فـي  الزمـن 
الحكومـة القادمـة هنا. ولكـن المراقب 
يـدرك ان معارضـة ليفنـي الانضمـام 
لحكومة بيبي راسـخة ومبـررة. على 
حـد قولهـا فـي محادثـة مغلقـة، هـي 
ليست مسـتعدة لخداع ناخبيها حتى 
تحصل على حقيبة وزيرة لنفسها كما 
يحاول ايهود باراك ان يفعل. شاؤول 
موفاز وداليا ايتسـك لا يهمانها بشكل 
خاص. في أسـوأ الحالات – اليس من 
الافضل بنـاء معارضة واسـعة القوة 

مـن 55 عضـو كنيسـت بعـد سـنوات 
طويلة الى هذا الحد من حكومات ذات 

لون واحد تقريبا؟
يشـبه  لتسـيبي  بيبـي  اقتـراح 
عـرض رجـل يقـول لامـرأة هيـا بنـا 
نتـزوج وبعد ذلـك نقـرر ان كنا نحب 
بعضنـا بعضـاً. فـي الفجـوة القائمة 
وبـين  السياسـية  ليفنـي  رؤيـة  بـين 
المتطرفـة،  الوطنيـة  نتنياهـو  رؤيـة 
هـذه صيغـة معروفة سـلفا للفوضى. 
ليفني لا تنوي كما تقول السـقوط في 
المصيـدة التـي وضعهـا لها بيبـي اذا 
وعـد بتمتمة كلمات حول الموافقة على 
دولتين لشـعبين، ولكن من دون اتفاق 

بالتنـاوب، والكلمة الاخيرة سـتكون 
حسب رأيها لافيغدور ليبرمان.

ليفني محقة فـي تصرفها المتصلب. 
الصحيحـة  غرائزهـا  تسـتخدم  هـي 
عندمـا تقـول ان مـن المحظـور عليهـا 
المشـاركة فـي حكومـة شـوفينية قـد 
تدفع ضريبة كلاميـة، الا انها لن تقود 
نحـو حـل الدولتـين لشـعبين. وزيرة 
الاخـرى  هـي  الامريكيـة  الخارجيـة 
قادمـة مـع نفـس الموقـف. ولكـن هذا 
الامـر ليس فعـالا بعد ليـس عندنا او 
عند الفلسـطينيين. اليس لديك شـيء 

اكثر حداثة يا هيلاري؟
هآرتس 2009/3/3

اليس لديك شيء جديد يا هيلاري؟

كلينتون هي «الرجل الوحيد» في ادارة اوباما



السنة العشرون ـ العدد 6141 الاربعاء 4 اذار (مارس) 7 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6141 Wednesday 4 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر العدد  السـابع والعشـرون من مجلة «الكلمة» الإلكترونية 
الشـهرية التي يترأس تحريرها الناقد الدكتـور صبري حافظ. وقد 
أتمـت المجلة ترقيم أربع دوريات عربيـة جديدة مهمة ووضعها على 
الموقع ضمن «أسـلاف الكلمة: أرشـيف المجلات»، ثلاث منها مغربية 
وهي (أقـلام)، و(الثقافة الجديدة)، و(جسـور)، والرابعة مصرية 
وهـي (التطـور) التي كانت لسـان الحركة السـيريالية المصرية في 
الأربعينات. المجلات المغربية التي شكلت محطات أساسية ومركزية 
في تشـكل الخطـاب الثقافي بالمغـرب تنضاف الى أسـلاف المجلات 
المرقمـة التـي حرصت (الكلمة) علـى توفيرها لقرائها. وسـوف يتم 
قريبـا تفعيل البحـث الإليكتروني فيهـا خدمة للباحثـين والمثقفين، 
ووصـلا للحاضـر بالماضـي، وإرهافا للذاكـرة الأدبية. وسـتواصل 
مجلة «الكلمة» توسيع هذا الباب، بانضمام دوريات عربية إضافية 
تمثـل جغرافيات ثقافية متعددة شـكلت جميعهـا انعطافة مهمة في 
التاريـخ الثقافـي العربي. لكن (الكلمة) تشـكو فـي افتتاحية العدد 
التـي كتبها رئيـس تحريرها من لصوص الإنترنت الذين يسـرقون 
هـذا الجهد بـلا أخلاق، ويضعـون مجلاتنـا بصفاقـة متناهية على 

مواقعهم، وقد يضطرونها في المستقبل إلى إغلاق هذا الأرشيف!
وتنشـر مجلـة (الكلمة) النـص الكامـل لأحدث روايـات الكاتب 
المصري الكبير صنع الله إبراهيم «القانون الفرنسي». الرواية التي 
يدير فيها حوارا تناصيا خصبا مع روايتيه (أمريكانلي) و(العمامة 
والقبعـة) مـن جهة، ويطرح فيهـا من جهة أخرى عـددا من القضايا 
المحورية حول أسـئلة الهوية والتاريخ، وعلاقتنا الشائكة بالغرب. 
كمـا تقـدم الكلمة ملفا حول الفنـان الجزائري بشـير بلونيس أعده 
مراسل الكلمة في الجزائر عبدالناصر خلاف، ويضم الملف مجموعة 
من المقالات والشـهادات حول هذا الفنـان الجزائري المتميز الذي لم 
يأخـذ حقه مـن الاهتمام من المشـهد العربـي العام، بالرغـم من أنه 
اسـتطاع أن يضيف الكثير إلى الفن التشكيلي الجزائري والعربي، 

وأن يفرض نفسه على المشهد التشكيلي والنحتي العالمي. 
كمـا يقدم مراسـل الكلمة في السـودان عصام أبو القاسـم رصدا 
موسـعا لرحيل الطيب صالح والنور عثمان أبكر، العلمين البارزين 
من أعـلام السـودان الثقافـي والفكـري، تغطية سـودانية خالصة 
توشـك أن تكون ملفـا خاصا لوقع هـذا الفقد على أدباء السـودان، 
وذكرياتهـم الحميمة مع الفقيديـن الكبيرين، هذا فضـلا عن وثائق 
الحوار الأساسـي الأولى لمشروع «الغابة والصحراء» التي ينشرها 
باب علامات، إذ شهدت ستينيات القرن الماضي سجالا متصلا حول 
الهوية الثقافية في السودان، لعبت فيه جماعة «الغابة والصحراء» 
دورا مرموقـا فـي طرح مفهوم جديـد يمزج الافريقانيـة بالعروبية، 
فيما تقـدم محررة باب علامات الدكتورة أثير محمد علي شـخصية 
محمود عزمـي، نموذجا ثقافيـا مضيئا، ترفعه مـرآة ينعكس عليها 

واقعنا الراهن، وأزمة المثقف فيه.
ولا زالـت مجلـة «الكلمة» تواصل نشـر دراسـات ومقالات حول 

العدوان البربـري الصهيوني على غـزة، إذ نقرأ في 
«مكان يبكي» لجـون بيرجر والذي يمزج السـردي 
بالوثائقـي بالسياسـي فـي كتابـة مشـوّقة تطـرح 
الحقيقـة المدببة فـي مواجهة القوة الغاشـمة، وقد 
خص (الكلمة) بهذا المقال الذي يكشـف عن خطاب 
جديد بدأ يتخلق ويتبلور بعد العدوان الصهيوني 
البربري على غزة. وهو الأمر الذي تسـجله كذلك 
مسـرحية (سـبعة أطفـال يهـود: مسـرحية مـن 
أجـل غـزة) للكاتبـة الانكليزيـة المرموقـة كاريل 
تشيرشـل، التـي يقـدم لهـا الناقـد الفلسـطيني 

عرضا في باب نقد.
في بـاب دراسـات، نقرأ  للباحث التونسـي 
نزار شـقرون «الفضاء في الشـعر» يسـتنطق 
خلالهـا محتـوى الشـكل ويسـتقصي علاقات 
النص الشـعري بفضـاء البياض. أمـا الكاتب 
المصـري أحمـد أبـو خنيجيـر فيعبـر بنصـه 
المشـوق «فـي رحـاب الصحـراء .. مـدد يـا 
والنقـد،  الكتابـة  بـين  المسـافات  شـاذلي!» 
عبدالصمـد  المغربـي  الباحـث  يعـود  فيمـا 
بلكبيـر الـى محطـة المؤتمـر الأخيـر لاتحاد 
كتـاب المغرب عبر تصديـره للبيان الثقافي 
مسـتقرئاً  والإنجـاز»  المشـروع  بـ»جـدل 

المشهد الثقافي المغربي. ويطرح الباحث الجزائري عبدالحق 
بلعابـد «تداوليـات العنـوان»، فيما يتنـاول الباحث المصري سـيد 
ضيـف الله جـدل علاقة الشـفهي والكتابي في رواية خيري شـلبي 
«وكالـة عطية»، ويختتم باب دراسـات ببحث قيـم للباحث المغربي 
التيجانـي بولعوالي حول «إسـرائيل» إله الشـر الجديـد، ويعرف 
عن كثب اسـتراتيجيات العدو الصهيوني فيه، عـن المنطق المقلوب 
الـذي يجعـل إلـه الشـر الجديـد يتلبـس لبـاس الخيـر، كـي يظهر 
الجانـي وكأنه الضحية، ويبرر بدعاوى كاذبة مفضوحة مشـروعه 
الهمجي في المنطقة. في باب شعر نقرأ ديوان الشاعر المصري محمد 
الحمامصـي «مـوت مؤجل فـي حديقـة» وقصائد للشـعراء: مأمون 
التلب، مالك الواسـطي، موسـى حوامـدة، صلاح بـن عيّاد، صلاح 
عليـوة. بـاب القصة يحتفـي بنصـوص المبدعـين: عبدالعزيز بركة 
ساكن، حسـب الله يحيى، عبداللطيف الإدريسي، عاطف سليمان، 

صفاء يوسف عسّاف.
يفتتـح الطيب صالح باب النقـد، حيث يعيد كاتبان سـودانيان 
نشر مقالة ترجماها بمناسبة صدور روايته بالألمانية. وهكذا، ستعد 
(الكلمـة) ملفـا ضافيا عـن الراحل الكبيـر يكون بمسـتوى إنجازه 
وتدعو كتابها للإسهام فيه. فيما يعود الناقد عماد عبدالرزاق لفيلم 
«حين ميسـرة» ثلاثية الفقر والتطرف والفسـاد، وهـو الفيلم الذي 
خلق نقاشـا وجدلا واسعا. ويختتم الكاتب صبحي حديدي، الناقد 
السـوري هذا الباب، بقعقعـة انهيار النظام المالي العالمي بالنسـبة 

للأيدلولوجيـا الرأسـمالية، ويحذر الباحـث اليمني حبيب 
عبدالـرب سـروري في مقالـه «اليمن 
الجديـد» بطريقتـه التهكمية الواخزة 
التـي  السـمجة  اللامبـالاة  تلـك  مـن 
تناولـت بها الطبقـة الحاكمـة اليمنية 
مسـألة نقص المياه، ويقيـم تناظرا دالا 
بين سـلوكها وسـلوك العدو الصهيوني 
فـي المسـتوطنات غيـر الشـرعية التـي 
يقيمهـا في فلسـطين المحتلـة، وتبدد هي 

الأخرى مياها الشحيحة.
فـي صفحة مواجهات نقرأ حواراً حول 
نظريـة الترجمـة مـع سـامح فكـري حنا، 
أجراه كل مـن آزاد احمد وحميـد اليزيدي 
مولـر. الحـوار المهـم يكشـف فيـه الباحث 
المصـري عـن مـدى التطـور الكبيـر الـذي 
انتاب نظريـات الترجمة وتلاقحها الخصب 
مـع مـا أنتجته النظريـة الأدبية مـن ناحية، 
وإضافـات عالم الاجتمـاع الفرنسـي الكبير 
بييـر بورديو حول آليـات الإنتـاج الثقافي، 
وقوانين الحراك في الحقل الثقافي من ناحية 

أخرى.
فـي باب كتب يقدم الباحث المغربي شـعيب 
النقـدي  المشـهد  مـن  نقديـة  تجـارب  حليفـي 
المغربـي اليـوم، ممثـلا فـي الناقديـن محمـد بوعـزة وبوشـعيب 
السـاوري، وهو الإسـهام الذي قـاد النقد الأدبي بالمغـرب الى طرح 
أسـئلة جديدة تهم القضايا النظرية والدلاليـة أيضا للنص الأدبي، 
فيما تقدم الناقدة المصرية أماني فؤاد في «سرد دائري وصرخة ضد 
القهـر وغياب العدالـة» في رواية وحيد الطويلة الأخيرة بأسـلوب 
يكتشـف بنية السـرد الدائرية فيها، ويسـعى للتعرف على دلالاتها 
المتراكبة، ويرصد الكاتب الفلسـطيني محمد السـمهوري في «مذاق 
الجسد في ارتحالات فلسطينية» العمل الجديد للكاتبة الفلسطينية 
حزامـة حبايـب «أصـل الهـوى» فيمـا يقـدم الكاتـب عبدالسـلام 
ض،  العطاري الديوان الجديد للشاعر السعودي عبد الوهاب العُريِّ
مسـتقصيا أهـم أفـكاره، وراصـدا للموضوعـات الثاوية فـي لعبة 
المعنى.  ويتناول محمد الديداموني نموذجا لشعر المقاومة، متناولا 
خصائصه الأسـلوبية والبنائية. من خلال قراءة متأنية في تجربة 
الشاعر منير مزيد. ويختتم باب كتب بقراءة لمحرر الكلمة في المغرب 
عبدالحـق ميفرانـي لديـوان الشـاعر حسـن نجمي «المسـتحمات» 

والمتوج بجائزة (روكّا فليّا) الإيطالية للشعر برسم سنة 2009. 
بالإضافة إلى ذلك تقدم المجلة رسـائل وتقارير وأنشطة ثقافية ، 
تغطي راهـن الوضع الثقافي في الوطن العربـي. لقراءة هذه المواد 

اذهب إلى موقع الكلمة في الانترنت:
 www.al-kalimah.com

ابوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:

ضمــن سلســلة احتفــاء «كلمــة» 
اعلن  المختلفــة،  الشــعوب  بثقافات 
مشــروع «كلمة» للترجمة في هيئة 
عــن  والتــراث  للثقافــة  ابوظبــي 
خمســة اصدارات جديــدة منتقاة 
بعنايــة فائقة لتقــديم وجبة غنية 
مائــدة  الــى  التركــي  الادب  مــن 
القــارئ العربي ســتكون متوفرة 
معــرض  فــي  العربــي  للقــارئ 
ابوظبــي الدولــي للكتــاب فــي 
الشــهر الحالي،  القادمة  دورته 
وهذه الكتب يصدرها مشــروع 
«كلمة» للترجمــة بالتعاون مع 
ثلاث من دور النشــر العربية، 
وهــي الــدار العربيــة للعلــوم 
ودار العــين والمركــز الثقافي 

العربي.
وتتضمن مجموعة الكتــب التي ترجمها 
مشــروع «كلمــة» كتابــين للكاتــب التركي 
المعــروف «ســرقان اوزبــورون» وهــو من 
الاقلام الشــابة التي رســخت نفسها بقوة 
وبالاضافــة  التركــي  الادب  ســاحة  علــى 
لمساهماته البينة في الترجمة فقد اطلق عليه 
النقاد الاتراك لقب «عشــقو لــوج» او خبير 
العشق، اذ انه اعد عشرات الاف الصفحات 
في موضــوع الحــب، منها «ملاحــم الحب 
في الاساطير الشــرقية والغربية» وهي من 
اربعة مجلــدات، هذا عــدا اعمالــه الروائية 
التــي لاقت نجاحــا منقطــع النظيــر ومنها 
الروايــة التي قدمتهــا «كلمة» وهــي رواية 
«مقهى البــاب العالي» التي قــام بترجمتها 
عبد القــادر عبداللي. ويحــاول الكاتب عبر 
هذه الرواية ان يعيدنا الى طفولته لينقل لنا 
ما تبقى من التقاليــد العثمانية وما نقل من 
تلــك التقاليد. كما انه يحاول اعادة الاعتبار 
الــى فن ادبي هو الاكثر تــداولا بين الناس، 
وبــات الاقل انتاجــا، انه فــن الحكاية. اما 
كتابه الثانــي الذي تقدمه كلمــة ضمن هذا 
السياق ايضا فهو «اسطنبول بيت الخيال» 
وهــي روايــة اســتطاع الكاتب مــن خلالها 
نقل حكايات اســطنبول بأهلهــا وغرابتها 
وسحرها ومتعتها الى القارئ بحيث جاءت 
الرواية محملة بتلــك المتعة التي تتغلغل في 

الروح اينما حللت في اسطنبول.
ولــم تغفل «كلمــة» فن القصــة القصيرة 
الذي ابــدع فيــه الكثير من الكتــاب الاتراك 
القصــة  مــن  «مختــارات  كتــاب  فقدمــت 
التركية القصيرة» وهو من ترجمة د. محمد 
عبداللطيف هريدي، ويشــتمل الكتاب على 
مجموعة مــن القصــص التركيــة القصيرة 
لاشــهر كتابهــا الاتراك مــن امثــال: طارق 
دورســون ومحمــد ســيدا وافــت ايلغــاز، 
وتهــدف هذه القصــص الى تقــديم صورة 

(بانورامية) 
للحياة الاجتماعيــة المعاصرة في تركيا من 
خلال هذا الفن الادبي الذي واكب تطورها.

اما الاصــدار الثالث ضمن هذه المجموعة 
وهــي  الاســتانة»  «اســاطير  روايــة  فهــو 
لصوت نسائي تألق في مجال الادب والفن 
التشكيلي ونقصد الروائية التركية « عشق 
ســوقان «التي حصدت الكثيــر من التكريم 
والجوائز ، وتأتي روايتها هذه مستقاة من 
قصص واقعية جمعتها الكاتبة من سيدات 
اسطنبول الطاعنات في السن اللاتي شكلن 
الجيل الاخير من سيدات القصر العثماني، 
حكايــات تشــكل المــرأة عمودهــا الفقري، 

وتبعث فينا الحنين الى ماض ممتع.
اما الكتــاب الاخير فهو بعنــوان (تاريخ 
تركيــا المعاصــر) ومؤلفــه حميد بوســلان 
لا ينطلق مــن مقولات معياريــة، لا ترى في 
العالــم الاســلامي ســوى عالــم مرتبــط بـ 
«الظلمــات»، ويرى ان تجربــة اتاتورك هي 
الحركة الوحيــدة للتحديــث والعلمنة فيه، 
يحــاول ان يقدّم قــراءة جديــدة ومختلفة. 
قــراءة تدخــل فــي تفاصيــل تاريــخ تركيا 
الارمــن،  بالرضــوض:  المصــاب  المعاصــر 
الاكراد، العَلَويــين والجماعات الاثنية التي 
كانت تســكن الاناضول، في تأكيد على ان 
الاعتراف بهذه الرضوض ســيكون مصدرا 
للهــدوء وليــس للعنــف. فنادرا مــا تجتمع 
الظــروف لهكذا تحــوّل، فالجبهــة الكرديّة 
هادئــة، والاســلاميون الان فــي الســلطة 
وهــم اكثــر اعتدالا مــن الاحــزاب الاخرى، 
والاحــزاب التــي تزعــم انها كماليــة تقف 
على هامش المشــهد على الرغم من مساندة 
«مجلــس الامــن القومــي» لها. تجــد تركيا 
نفســها من جديد عند مفتــرق طرق. وليس 
مســتبعدا ان تختــار، مرة اخــرى، الطريق 
الاســوأ. لكن خيــارا كهذا لن يكــون نتيجة 

لقدرٍ، ولا للعنة.

«لنخرج ونسرق الخيول» للنرويجي بير بيترسون:

عن الذاكرة والحرب.. واستعادة واقعة غيرت مسار الحياة
■ لا اعـرف لمـاذا طافـت بخيالـي وانـا اقـرأ الروايـة 
النرويجيـة المترجمة للعربية « لنخرج ونسـرق الخيول» 
صـور عـن «نهـر الـدون الهـادئ» لسـاخاروف، الرواية 
الجميلة التي في النسـيان حيث اختفـى الاهتمام بالادب 
القـادم من الاتحـاد السـوفييتي. لا ادب  يترجـم على حد 
معرفتـي مـن روسـيا الجديدة بعـد انهيار العالـم القديم. 
ولكـن الطيـف الاخر الذي اسـتعدته هو صورة معاكسـة 
او نسـخة نرويجية لرواية «عار» لجي ام كويتزي ووجه 
الاسـتعادة هو ان الاولى تذكر بالحيـاة الريفية وبراءتها 
والانهـار والطبيعـة اما الثانيـة فهي عن الذنـب والتطهر 
والخسـارة وهـي الراوية التي فـاز عليها كاتبهـا بجائزة 
نوبـل. لا علاقـة لرواية بير بيترسـون بـين العملين ولكن 
في اطيافها وظروفها تعيد احياء زمن ما وقديم بطله يريد 
اسـتعادته وقـد بلغ من العمـر 67 عاما وتقاعـد عن العمل 
فـي المال والاعمـال واختار قرية صغيرة في  اقصى شـرق 
النرويـج تعيـش على نهـر ليس بنهـر يصب فـي بحيرة. 
تتوالد فيه اسـماك السـلمون في الصيـف والتي يصيدها 
وتعمـر مائدتـه. في قلب الحكايـة القديمة توتـر وذنوب، 
فالتطهر في الريف وفي هدوئه تقف خلفه اسرار وقصص 
لم تحل عقدتها بعد رغم مضي اعوام طويلة على وقوعها. 
فـي بيتـه الصغيـر الخالـي مـن كل مـا يذكـره فـي العالم 
الحديـث الا راديـو يفتحـه احيانـا ليسـمع اخبـار العالم 
تعيـش معـه كلبة اسـمها ليرا. في هـذه البلـدة الصغيرة 
يكتشـف بطلنـا تروند جارا يذكـره برحلة له فـي فتوته، 
جـرت احداثهـا فـي عـام 1948، للريف مع والـده من اجل 
تجارة الخشـب الذي ينقـل عبر الانهار لمناشـره في المدن 
الكبيرة «السـويد». حياة بطلنا تروند سـاندر عادية بين 
الاهتمام باحتياجات البيت القليلة واهتماماته بالتمشـي 
مع كلبته في الصباحات والامسـيات ايا كان الجو بردا او 
صحوا ام صيفا وشتاء. يبدو انه في القرية كما نعرف لانه 
لـم يعد قادرا على ممارسـة حياته في الشـركة لكبر عمره 
ولعدم انسجامه مع حياة المدينة وفي حياة شبه متقشفة 
وليسـت فقيرة يعيش روتينـه اليومي بـين الاكل والنوم 
والتمشـي ومراقبـة البحيـرة الصغيـرة قرب بيتـه التي 
يطلق عليها بحيرة البجع. شيء ما يغير مسار واعتيادية 
ايامـه، عندما يطرق باب بيته غريب يسـأله والليل ماطر 
وزمهرير ان شـاهد كلبـا. ويتعارفان كل باسـم، الجار هو 
«لارس هوغ». الاسـم يطرق في ذاكرتـه الكثير من الصور 
والاشـباح، اشـباح الماضي يعيد اليه ذاكـرة الرحلة التي 
غيرت مسـار حياته وحياة والـده والعائلة جميعها. اول 
ما يتذكره او يعيده الى ايام عاشها قبل خمسين عاما قصة 
يذكرها الجار له وهي عندما  قتل  كلبا كان يطارد ظباء في 
مزرعة والدته وزوجها حيث كان يعيش معهما بعد ان غاب 
الاخ في اعالي البحار يبحر على السـفن فيها. تذكر لارس 
الجـار القصة عندما وجد كلبه بوكر وحدث بها تروند. في 
الليـل البهيم يعود كل منهما الـى بيته الصغير لكن تروند 
وان تمدد على فراشـه الا انه يعود الى صديقه جون الذي 
غـاب عن حياتـه وكان يحضر للشـاليه التي كان يسـكن 
فيها مع  والده لاتمام مشـروع الاخشاب مع صديقه فرانز 
فـي تلك الرحلة التي صحب فيهـا والده للريف عام 1948.  
جون كان يخفف على تروند ساعات الوحدة ويهرب معه 
الى الحقول لاصطياد الارانب مع ان تروند يتسـاءل كيف 
يمكن لعائلة ان تأكل كل يوم لحم ارانب بدون ان تمل منه. 
في يوم من الايام جاء اليه وطلب  منه الخروج معه لسرقة 
الخيول قائلا له «لنخرج ونسرق الخيول» نعرف ان الامر 
لم يكن سـرقة ولكن سـرقة الخيـول لوقت قليـل للركوب 
والمضي في الحقول على صهوتها. عبارة «لنخرج ونسرق 
الخيـول» لها اصداء ودلالات اخـرى معروفة لدى العائلة 
ويبدو انها جزء من تاريخ المنطقة، اذ تتكشف الرواية عن 
معانٍ اخرى لها ترتبط بالمقاومة للالمان التي كان الاب وام 
جـون جزءا منها. كان جـون يفضل تروند لانهما في نفس 
السـن مع ان جون لديه شـقيقان توأمان هما رسن واود. 
الخيـول المعنيـة هي التـي يتركهـا صاحب المزرعـة الجار 
باركلد فـي المرج ترعى قرب الغابة التـي يعمل فيها والده 
مع شـريكه علـى قطع الاشـجار ورميها  في النهـر. لكن ما 
يثيـر في ذكرى ذلك اليوم هو تعرض تروند لحادث عندما 
رماه الحصان على السـياج وترك فيه رضوضا وخدوشا 
هـي ما عرفه من والـده لاحقا وما كان يدور في الدكان عن 

عائلة جون. والقصة كما يكشـف السرد عنها هي ان جون 
عـاد مرة من صيد الارانب بخرطوشـه الـى البيت الخالي 
مـن الام التـي كانـت فـي زيـارة عائليـة فـي قريـة اخرى 
والاب كان فـي الغابـة والتوأمـان اللذان كانا فـي عهدته 
لـم يكونا فـي البيت او علـى مرمى نظره. وفـي عجلة من 
امـره علـق الارنبان علـى الحائط وجرى للنهـر بحثا عن 
شـقيقيه تاركا زنـاد الخرطوش بدون تأمـين وكان معمرا 
بالرصـاص. لم يكـن التوأمان فـي الخارج كانـا في القبو 
يلعبان بمـا يحويه من ملابس قديمـة وعندما تعبا صعدا 
للاعلـى ووجـدا البندقيـة مرميـة علـى الارض وهنا وفي 
محاولـة لتقليـد شـقيقه اخـذ لارس الخرطـوش وصوبه 
نحو لا هدف لتنطلق الرصاصة منه الى قلب شـقيقه.  هنا 
وقعت الكارثة عندما تذكر جون متأخرا الخرطوش واخذ 
يعـدو نحو البيـت كي يرى والده الاخر السـمين يعدو من 
جهـة الغابة، لقد حدثت الكارثة. هـدوء المكان قطعه موت 
الولـد، وجنـازة يحضرهـا الاب مـع الابـن فـي اول ايامه 
فـي الغابة ويسـمع فيهـا والده وهـو يقول لعائلـة الطفل 
المقتول/ المغدور «تعازينا» ساعتها يكتشف فراغ الكلمات. 
تذكـره الجنازة بجنازة خاله الذي قتله الالمان عام 1943. 
المهم هنا ان السـارد وهو تروند يكشـف في كل ذكرى عن 
معـانٍ من التوتر، التوتـر القابل للانفتاح مثـل كرة الثلج 
التـي تتكشـف عن معاني ما سـيجري وتكبـر القصة اكثر 

واكثر. في الموقـف لم يكن والد تروند 
ولا والد جون بقادرين على النظر في 
عيني بعضهما بعضاً وبدت الكلمات 
بـلا معنـى اي التعـازي. لمـاذا؟ لأن 
المـكان   علـى  انفتاحـه  فـي  النـص 
والطبيعة واستعراضه لما تقدمه لنا 
الارض والنهر من مشـاهد وصور، 
يظـل المكان مسـرحا للدرامـا التي 
تخفي وراء هدوئهـا عالما متأججا 
بالعواطف والشـهوات المكبوحة. 
جـون يختفي مـن السـياق للابد 
ولا يحضـر الا عبـر تذكر شـقيقه 
الـذي حضـر مـرة لمائـدة تروند 
العجـوز حيـث يقول انه سـافر 
مثـل رامبـو فـي اعالـي البحار 
وخليج عدن والسـويس وعاد 
مثـل  رامبو منهكا وقرر العودة 
نعـرف  لا  وبعدهـا  للمزرعـة 
مـا صـار اليـه والمـآلات التـي 
حدثت له. لكن في رحلة الابن 
والاب وتقاربهمـا معا نقرأ ان 
الابن لا يكشـف لنا الا القليل 
عـن مـآلات الاب ومـا حـدث 
لمشـروعه الفاشـل، ذلـك ان 
الاب كان متعجلا في مراكمة 

الخشب ورميه في النهر حيث يعوم ويصل منشرة في 
السويد. لكن شريكه فرانز يرى في الامر مجازفة فبدون ان 
تجف اعواد الاشـجار لا يمكن قطعها. والاب يجازف هكذا 
قـال للابـن واوضـح ان الجـذوع مليئة بالنسـغ ولا يمكن 
قطعها ونقلها عبر الانهار لمناشر السويد. سنكتشف لاحقا 
صحة ما قدمه فرانز  للابن. لا يخلو ساردنا من  تساؤلات 
ملحـة تفتـح البال عن السـبب الـذي دعا للاب اخـذ ابنه 
وتـرك الزوجة والابنة ـ الاخت فـي المدينة. حجة الاب انه 
لا يسـتطيع التفكير منطقيا في حضرة النسـاء اما الاخت 
فتـرى ان اصطحاب الابن هو نوع مـن التفريق لان عملها 
الاساسـي هو الخدمة والتنظيف. اما همـا ـ الاب والابن ـ 
فلهما الحق بالاستمتاع بالطبيعة والنهر وسمكه. يتحرك 
سرد تروند بين حاله الان كغريب في قرية الفه الناس بعد 
ان عرفوا عنه كل شـيء وكان صريحـا معهم فقد جاء الى 
هنا  بعد وفاة زوجته الثانية في حادث نجا منه بأعجوبة 
وان لـه بنتين من زاوج اول له وهـو ايضا جد. القصة هنا 
هي ليسـت هروبـا من ماض سـابق لاسـتحضاره ولكنها 
حاضـر يحـاول سـاردنا نسـيانه. لا يقـول ترونـد كيـف 
ماتـت زوجته وهل هناك عقدة ذنب مثل ما حدث مع جون 

ولارس جاره الجديد.
بالعودة الى الرحلة الاولى وتجربة / مغامرة الخشـب 
يحتـوي النـص على توتر وشـهوة تلـوح في الافـق. هنا 
ام جـون  تصبـح حاضرة في ايـام العمل تحضـر الطعام 
للعمـال خاصـة ان زوجها يعمل مـع الفريق. في سـاعات 

الراحـة لا تسـتلقي ام جون معهم. لكن السـارد الابن وان 
كانت لديه شهوات الشباب التي اخذت تتفتح على العالم 
واستكشافه، لم يكن الا ليلاحظ نظرات الاب لأم جون ذات 
المعنـى ولكنه لم يكن قـادرا على تفتيق معانـي النظرات، 
مـاذا تحمل وراءهـا؟ لكن التوتـر يصل مداه فـي مواجهة 
بين الاب وابو جون اللذين كانا في مواجهة ما في ظاهرها 
عن الخشـب والعمـل ولكن باطنهـا محمل بكل التفاسـير 
والمعاني. هنا يتذكر ساردنا الحكاية كيف ان ام جون التي 
كانـت تحضر بقـارب معها سـلة الطعام ربما حدسـت بما 
سـيحدث بين الرجلـين، الزوج والاب. وقفـت وفي وقفتها 
احـس الابـن ـ السـارد هنا نوعا مـن القرب لهـا واحاطها 
بذراعيه الامر الذي لم تعترض عليه وفي سـكون اللحظة 
التي تخلط الامومة بالشهوة يحدث ما لا يحمد عقباه. في 
مواجهة بين الرجلين على قمة تلة الخشب ينزلق ابو جون 
ويصاب بكسـور. تنتبه الزوجة على الواقع وترى الزوج 
الجريح وتعدو نحوه. ينقل ابو جون الى مستشـفى بعيد 
ولا يعـود ولا يقف من اصابته. تكشـف القصة في حذرها 
وانفتاحهـا عن توتر آخر وقديم بين الرجلين. فوالد تروند 
كان اثناء الاحتلال الالماني يسـتخدم بيـت فرانز لتهريب 
وثائق وافلام لها علاقة بالمقاومة وكانت عملياته لها وجه 
اخر وهو تهريب رجالها من خلف نقاط التفتيش الالمانية. 
كان والـد جـون يعـرف عـن النشـاطات وعـن مشـاركة 
زوجتـه، لـم يعـارض ولكنـه كان يريـد ان يظل 
بعيدا عنهـا. في لحظة 
يكتشـف الالمان عملية 
عبـر  احدهـم  تهريـب 
النهـر للسـويد ويقتـل 
يهرب  فيمـا  الشـخص، 
عبـر  جـون  وام  الاب 
يعـرف  للسـويد.  النهـر 
ترونـد عـن القصـة مـن 
فرانز وعندما يسـأله عن 
السبب تكون الاجابة انه 
ينفـذ مـا طلـب منـه. ربما 
هذا ما يكشـف سـر التوتر 
بـين الاب وابـو جـون. هل 
كان الاب عاشـقا وغيابه لا 
يتعلـق فـي النهاية  بفشـل 
تجـارة الاخشـاب؟ تظل ام 
المشـهد  عـن  بعيـدة  ترونـد 
وفـي  الروائـي،  وسـرده 
الجزء الثالث والاخير تحضر 
بصورتهـا ولكـي تكتشـف ان 
الاب لن يعود من السويد ابدا 
بعد ان فشلت تجارته او ربحت 
وانه ترك لهم حسابا في البنك 
في مدينة كارلستاد السويدية. 
تذهب الام التي يعتريها الخبال 
والبطء بعد اختفاء الاب الى البنك لكي تكتشـف ان المبلغ 
لا يزيـد عن 150 كرونراً. كيف حـدث هذا والابن يعرف ان 
الخشـب تم انقـاذه من النهـر في رحلته مع والـده قبل ان 
يتـرك الريف على ظهر الخيل للجانـب الاخر من الحدود؟ 
لماذا كان والده في الرسالة رسميا ولم يذكر الابن بخير او 
شـر؟ هذا ما يثير اهتمام وقلق تروند، لماذا وهو الذي كان 
يذهـب يوما على الدراجة التـي قدمها له والده الى محطة 
قطـارات الفـرم منتظـرا عـودة الاب الغائب لكـن لا خيال 
يظهـر لوالـده. المهم تذهـب الام للمدينة مع ابنهـا في اول 
رحلـة لها للسـويد وبعد بحـث كاد ان ينتهـي بكارثة لولا 
سـتر الله يجدان البنك. تدخل الام  وتخـرج حاملة المبلغ 
الصغيـر كي تصرفه وتشـتري لابنها بدلـة تؤكد رجولته 
وتعيـد لها الاعتزاز بالنفس وهي المرة الوحيدة التي نرى 
فيهـا والـدة تروند في هـذا المظهـر او يراها الابـن لاننا لا 
نكتشف حضورها الا في وقت متأخر وبحسب الابن فالأم 
بعد الرحلة هذه سـتعود الى عالـم غيابها وحتى رحيلها. 
تقنيات السـرد فـي الرواية تراوح بـين الماضي والحاضر 
ويتداخـل الحاضر بالماضي على شـكل حلـم احيانا. وفي 
كل مـا يدور نعـرف ان القرية هـي محل التطهـر والاثم او 
الذنب. فـكل الابطال اما يعيشـون حاضرهم ويتناسـون 
ماضيهـم لكن بطلنـا تروند المثقـل بالماضي لا يبـدو قادرا 
علـى التخلـص مـن ذكـرى عـام 1948 نكبتـه او تحولاته 
الانسـانية. زمنيا تـدور الراويـة في عالم مـا بعد الحرب 

العالميـة الثانية مع ان بعض احداثها تمت فيها. وفي عالم 
كبـر فيه تروند ويقف علـى اهبة الالفية. والماضي يشـكل 
مرجعيـة للحاضـر فـي الحكـم  على الحـروب، فالسـارد 
يعـي عبثية الحـرب ودمارها عندما يعلـق على الرصاص 
الـذي يسـقط علـى غروزنـي عاصمـة الشيشـان « ها هم 
يعـاودن الكـرة ، لكنهم لـن ينتصـروا ابـدا» اي الروس. 
ويضيـف «تولسـتوي عرف هذا فـي رواية الحـاج مراد ، 
وتلـك الروايـة  كتبـت قبل مئة سـنة، انه من غيـر المفهوم 
حقـا ان لا تسـتوعب القـوى الكبـرى الـدرس، والا تفطن 
الى انها فـي النهاية هي التي سـتنهار. انما، يمكن بالطبع 
تدمير الشيشـان بمنتهى البسـاطة، وهذا اكثر سهولة من 
الحاضـر ممـا كان عليـه قبل مئة سـنة».  يبـدو تروند في 
هروبه من ماضيه مصرا على تكرار الدرس مثل والده فهو 
لـم يخبر احـدا عندما صفى امـوره وحضر القريـة. ايلين 
ابنته التي درسـت في انكلترا فترة هي التي تقلب الارض 
بحثا عنه وتفاجئه بسياراتها الصفراء وسجائرها واقفة 
امام الباب وعندما يعانقها نكتشف غياب الحرارة. تطلب 
منـه ايلين اول ما تطلب ان يركب تلفونا في البيت ويعدها 
بالتفكير. تقضي معه فترة من الوقت ثم تختفي من حياته 
كمـا ظهرت فجأة ولكـن ما تظهـره المواجهـة او اللقاء هو 
اننـا لا نديـر حياتنـا  او قد لا نكـون بالضـرورة من يدير 
حياتنـا لكنه لـم يكن قادرا على تصـور ان يحدث هذا لنا. 
ما نعرفه ان والدها ـ الراوي هنا هو من عشـاق تشارلس 
ديكنـز ومن اعماله المغرم بها هي قصـة «ديفيد كوبرفيلد» 
التي تدعوه الى اعادة قراءتها ربما لتذكره ان ما فعله بها 
هـو نفس الامـر الذي فعله والـده بها عندمـا اختفى، ففي 
مقدمـة الرواية التي نشـرها ديكنز عـام 1850 كتب قائلا « 
مثـل كل الاباء المحبين فان في اعماق اعماق قلبي  لدي ولد 
مفضل ، واسـمه ديفيد كوبرفيلد». يكمن سحر الرواية في 
الماحهـا للحب، الشـهوة، الامومة والابـوة والاثم والذنب 
والبراءة، هنا الحـزن تغلفه الطبيعة والبـراءة تظهر من 
بـين التلال وتغير الفصول. ومـن هنا الاهتمام بالتفاصيل 
والاشـجار وكل ما يتعلق بالحياة الريفية. لكن هل الريف 

يظل القناع الذي يعطي العزاء بالكبر؟ لا اعتقد هذا.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

ـ المؤلف: بير بيترسون في اوسلو عام 1952 اشتغل عاملا 
عدة اعوام وعمل فــي حقل المكتبات ومكتبيا وبائع كتب. بدأ 
اولا مترجما وناقدا ادبيا ثم نشر مجموعته الاولى عام 1987. 
وفازت روايته الحاليــة بجائزة امباك الدولية الايرلندية عام 
2007. صــدرت الطبعة العربيــة عن دار المنى في اســتكهولم 

بترجمة سكينة ابراهيم.

بير بيترسون 

« كلمة» تفتح نافذة على الادب التركي 
وتاريخ تركيا المعاصر وتقدم للقارئ 

العربي حكايا تفوح برائحة اسطنبول

■ ظل زمناً يدعوه الناس باسمه المألوف 
«أبــو يحيــى» ولكن حــين مات ابنــه الوحيد 
الــذي أطلــق عليــه اســم «يحــيــى» تيـــمناً 
البقــاء والحيــاة والحلــم، احتــار  بمعانــي 
الكثيرون في تســميته، هــل يعــــودون إلى 
اســمـه الأول «تاعــب» ويزيدون مــن تعبه، 
خاصــة وأن الجميــع يذكر لحظـــــات فرحه 
حــين وزع  الكثير مــن الأرز وذبــح صخلتين  
وجمــع لمأدبتــه كل مــن اســتطاع أن يصــل 

صوته إليه:
أنــا منذ الســاعة «أبــو يحيــى» وليختف 
اســمي القــديم  كما ســيحدث  للحــم هاتين 
الصخلتين، وكان بذلــك يحتفي بقدوم الابن 
وبزوال اسمه المرهق، كان يحتفل والضحك 
يملأ صدره وشــدقيه وينتقــل كالعدوى بين 

الجميع.
بالاســم  مناداتــه  يمكنهــم  لا  كذلــك   
الــذي اعتــادوا عليه، «أبــو يحـــيــى»، لأنهم 
سيذكرونه في كل مرة بأبوة مفقودة، كانت 
حيــرة النداء مائلةً بقوة بــين محيطيه، وظل 
الجميع وقتاً طويلاً يتجنبون أن يطلقوا عليه 

أي اسم.
صلبــة  مســنة،  امــرأة  أحدهــم،  والــدة   
الملامــح، لديهــا نظرتا صقر وترتدي ســاعة 
رجاليــة، تعمل فــي جز الأعشــاب وتنظيف 
الحقول منها وبيعها لملاك المواشي، اقترحت 
على ابنهــا رأياً وهي في طريقها إلى الحقول 
الصفــراء المتراميــة على منعرجــات الجبال 

والأودية:
ـ سموه «يحيى» على اسم ابنه، سيحل مع 
الوقت شــيءٌ من ســعادة في قلبه وسيحيا 

الغائبُ في داخله وينمو.
ثــم أضافــت وهي تتقــدم رافعــة مجزها 

بالتماع سنته في الأفق:
ـ جميعكــم لا يعلــم بــأن لكل اســم روحاً 

تلاحقه ولا يمكن إخفاؤها حتى بالموت.
ازدهــرت الفكــرة ورضي عنهــا الجميع، 
وتقبلها هو، فسمي بـ» يحيى» طيلة ما تبقى 

له من حياة.
 مات يحيى الابن ببساطة القدر وغموضه، 
حين كان يســلك برجليــه تقاطعا إســفلتياً، 
مــات بعيداً عــن بلدته باحثاً عــن عمل، وفي 
أوبته التعبة، بينما كانت دخيلته المســتنفرة 

تغلي بسؤال ساذج:

لمــاذا وضعــت كل هــذه التقاطعــات في 
الشــوارع؟ هل مــن أجل أن يتــوه أمثالي من 
الراجلين؟ هذه الاتجاهات الثلاثة التي تتفرع 
من الشارع الرئيسي، هل هي تلك الاتجاهات 
التي أســرت بها إحدى الحكايــات القديمة.. 
شــارع الحظ وشارع الموت وشــارع يقع بين 

المنزلتين؟  
أغمــض إحــدى عينيــه مــن التعــب وهو 
يتقــدم.. .. .. إلــى أن نبهــه أحدهــم بنفيــر 

صاخب من مزمار حافلته:
ـ إلى أين يا أخي؟

ـ إلى الداخل، إلى قريتي.
ابتسم الســائق، ثم أجاب، قاطعاً اندفاع 

ضحكاته التي تزاحمت للخروج من حلقه:
ـ ليــس من هنا، إن هــذا الطريق يؤدي إلى 
الســاحل، والآخر إلى العاصمــة، بينما ذلك 
هو مقصدك، عليك أن تمشي عليه قليلاً، ربما 
ســتجد من يقلك، وتســتطيع أن تشــير لأي 

عابر إن كنت لا تملك مالاً.
عبر الشــارع ثم وقف حيــث توجد فجوة 
يمكــن أن تبرك عليهــا عدة ســيارات عابرة، 
وهناك بــدأ بتحريك يديه لأي كان. الكثيرون 
أهملــوا حركاته تلك وعبروا غيــر مبالين، إلا 
واحــد وقــف وفتح له زجــاج نافــذة مقابلة 

وأمره وهو يرفع أهداب عينيه بتثاقل:
ـ اركب.. اركب بسرعة.

لم يســأله عن اتجاهه، بينمــا فاضت من 
ســحنة يحيى صورة الذعر، وتســارع لعاب 
الخوف فــي حلقه، بعــد أن اشــتم دفعة من 
كحــول نفاذة كانت تفــور كزوبعة خفية من 

هيئة السائق.
حدثه ببطء وهو يحاول 

ضبط زمام خوفه:
ـ هنا، أريد أن أقف هنا.

لــم يجــب، بــل زاد مــن 
بــدأ  ويحيــى  ســرعته، 
يرفع صوتــه في وجهه، 
يرتفع  الســرعة  ومؤشر 

بدوره.
الضربــة  كانــت 
جســامة  ومع  قاتلــة، 

الســيارة،  أصــاب  مــا 
وكأنهمــا  ظهــرا  فقــد 

وقــد  بســلام  متعانقــان 

غطتهمــا هالــة الخمــر وأدخلتهمــا في خدر 
ناعم.

ـ لقــد ذهب ليبحث عن عمــل خارج البلدة، 
فمات في الطريق قضاءً وقدراً.

 كانت هذه هي الحقيقة التي روجها أهله، 
حقيقــة مــا لبثــت أن تحولت مــع الوقت إلى 
ما يشــبه الإشــاعة، لتحل محلها في الخفاء 
إشاعة أكثر قوة ما لبثت أن ترسخت بدورها 

كحقيقة.
ـ أهكذا يــا يحيى؟ أهكذا فعلــت بوالديك، 

تركت قريتك لتعاقر المنكر؟
أما يحيــى الأب والــذي يعمــل «حجاماً» 
باســتخدام تجويفات قــرون التيوس، حيث 
يعري ظهــور مرضاه تحت ظلال الأشــجار، 
فيفصــد منها  الدماء الفاســدة ويريقها على 
الأرض، فقد بدأت صورة ابنه تهاجمه بقوة، 
ومعهــا الحــب الذي لــم يســتطع أن يغالبه، 
كما كان الأرق ينشــب أظافــر نافرة من قلب 
الظلام في رأســه، وبســبب كل ذلك لم يجد 
بُداً من شــراء مثقاب صخــور»ورور» ومعه 
بطارية ضخمة.. غرز سنته في أطراف البلدة 
وسط جبل أصم، وهناك أخذ يمارس عادته 

في جلب النسيان.
كان يخــرج فــي أكثــر أوقاته أرقــاً، يذرع 
الــوادي ثــم يصعد الجبــل، ويبــدأ بالحفر، 
وتلــك الطرقات الهــزازة، كانــت تنفض من 
روحه كل ألم، فتتلاشى الأوجاع هاربة أمام 

الضجيج الأكثر قوة.
 ظــل يحيــى يحفــر.. ويحفــر.. ويحفــر.. 
ساعات قبل أن يعود إلى بيته لينام. والكثير 
من أهــل البلدة، ممن يقضهــم صوت الورور 
مــن مضاجعهم فــي ضرباته الأولــى، غدوا 
مع الوقت يدركون بصبر، ســر التعب وســر 

الأسماء القديمة وأفعالها.

٭ قاص من عُمان

     

العدد الجديد من مجلة «الكلمة» الإلكترونية:
رواية جديدة لصنع الله ابراهيم وملف سوداني عن الطيب صالح

ابراهيم درويش  ٭

فعل الأسماء القديمة محمود الرحبي ٭
قص
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ربيعة جلطي

«حجر حائر» .. ديوان جديد للشاعرة الجزائرية ربيعة جلطي   اصوات فلسطينية وتقنيات المانية في جولة موسيقى معهد ادوارد سعيد

«القدس أغنيتي»: عرض خاص لأوركسترا فلسطين للشباب
■ صـدر عـن دار النهضـة العربيـة  في 
بيـروت بلبنـان ديـوان جديـد للشـاعرة 
عنـوان  تحـت  جلطـي  ربيعـة  الجزائريـة 

«حجر حائر».
تتحـدث  الشـاعرة ربيعـة عـن الحـب 
والأمل بلغة بسـيطة وشفافة وسهلة حيث 
كل مـا يـرى ويلمـس ويحـس يتحـول إلى 
مادة صالحة للشـعر فهي تسـتمد تجربتها 
الشعرية من أسئلة وهموم الناس  العاديين 

اليومية.
في البدايـة تذكر عبارة رائعـة ومعبرة 
لنيوتـن حيث يقول: نحـن نبني الكثير من 

الجدران والقليل من الجسور.
 وتنطلـق من اسـتعادة ذكرى مؤسـس 
علم العروض الخليل بـن احمد الفراهيدي 
والذي تصوّره، عبر نص ''المتدارك''، سـائحا 
بمقهـى باريسـي مسـتغربا: ''يا سـلام...كم 

تغيّر إيقاع الدنيا''.
تتـوزع نصوص هـذا الكتـاب،  وعددها 
واحد وعشـرون، على خلفيـة ايقاع واحد، 
على الارجـح، يتمثل فـي محاولـة الذهاب 
باللغة الـى أبعادها الداخليـة. كل من هذه 
النصوص يكاد ان يكون ظلاً للآخر وصدى 
لـه في الآن عينه. تلجأ ربيعة جلطي الى ما 
تقع عليـه العين، كخطوة أولى، ثم تنفذ من 
خلالـه الى صورته الخافتة الكامنة فيه في 

الاساس.
عـن  اللثـام  لإماطـة  مشـوق  تمريـن   
التجليـات المختلفة التي توحـي بها المفردة 
الواحـدة في تداعياتها المتعـددة. والاغلب 
ان هذه التجربة لا تنطوي بالضرورة على 
ميل الـى تفكيك المعنى المتضمـن في اللفظة 
بقدر ما تؤول الى اسـتنباط مـا خفي منها. 
رؤيـة شـعرية تدعو الـى الاهتمـام بالجهد 
التـي بذلته جلطي وهي تسـعى الى قراءة 
العالـم بعـين الذاكـرة. والاغلـب، فـي هذا 
السـياق، انهـا تذهـب فـي طريـق مناقض 
للتفكيـك فـي اتجـاه اعـادة تجميع شـتات 

المعنى الذي غيّبته اللفظة المتداولة.
علـى  تبـدو  معظمهـا،  فـي  النصـوص، 
هذا الاسـاس، علـى تماس مباشـر وعميق 
وفاعل مـع اللغة في حركتها الداخلية. ومع 
ذلـك، لا يظهر ان هذا الامر يشـكل هاجسـاً 
مخيفاً لربيعة جلطي. لا تضع في حسبانها 
بالرؤيـة  المسـألة  هـذه  معالجـة  المسـبق 
اللغوية. الارجـح ان الهاجس الحقيقي في 

هذه النصوص هـو ذلك القلق من 
احتمـال ان تغـدو اللفظـة مفتقرة 
الى ظلها او صداهـا البعيد. اللغة 
نفسها تجعل من هذه المحاولة أمراً 
مسوغاً ومشروعاً بالكامل؛ بمعنى 
ان فيهـا مـن الاشـارات والدلالات 
مـا يكفـي للاعتقـاد بـأن المفـردة 
الواحـدة تنطـوي علـى منظومـة 
ورموزهـا  المعانـي  مـن  واسـعة 
وتحولاتهـا. جلطـي تقـارب هـذه 
المسـألة الشـائكة، علـى الاغلـب، 
من زاوية الرؤية الشـعرية. اللغة 
قـد تنصاع لهـذه الرؤيـة في حال 
نفـذت هـذه الاخيـرة مـن حيـث 
يمكنهـا ان تكسـر الجليـد المتراكم 
حول اللفظة لتعيد اكتشاف اللغة 
في أبعادها المتدفقة في قعر المعنى 
وليـس علـى سـطحه أو بالقـرب 
من حوافه، تكتـب جلطي في نص 

بعنوان «تفاؤل»:
ان  البحـر  حـظ  حسـن  (مـن 
تحت بشـرته الملح. من حسن حظ 
الارض انهـا تـدور.. ومـن حسـن 
دوختهـا، ننسـى ان فوقهـا قبوراً 
واسلحة. من حسـن حظ الطريق 

صمتهـا.. لا تسـأل العابرين عـن وجهتهم، 
لا تحتاج مظلة، ولا تتوكأ كتفاً، ولا تخشـى 
قطاع الطرق. النار هكذا. من حسـن حظها، 
ملكوتهـا الحطـب.. كلمـا طقطـق قلبـه من 
حركة، وذوى، جمع البرد اثوابه، واندلقت 

السنة اللهب).
تلـك  علـى  منفتحـاً  النـص  هـذا  يبـدو 
الشـعرية  الرؤيـة  بـين  الجدليـة  العلاقـة 
واللغة من دون تكلـف او محاولة لاخضاع 
المفـردات الى تدخل من خارجها لا ينسـجم 
مـع طبيعتهـا. للبحـر بشـرة تحتهـا الملح، 
ملكوتـه.  وللحطـب  صمتهـا،  وللطريـق 
وظائف ثلاث لمسـميات ثلاثـة؟ ليس الأمر 
كذلـك على هـذا النحـو من ايجـاد وظائف 
سـاذجة لمفـردات والفـاظ، المعنى فـي هذا 
الاطار، ليـس وظيفة «ميكانيكيـة» تؤديها 
الكلمة ثم ينتهي الامر عند هذا الحد. المعنى 
المنسـاب علـى اللفظـة هـو، علـى الأرجح، 
اعاة اكتشاف لما تنطوي عليه من ايحاءات 
داخليـة تمتد فـي كل الاتجاهات. البشـرة، 
في هذا التصور، ليست وظيفة دائمة للبحر 
يؤديهـا الى الأبـد. انها احـد المكونات التي 
تسفر عنها الصورة الشعرية بعد ان ضمت 
البحـر الى ممتلكاتها. والأمـر عينه ينطبق 

علـى الطريـق الصامتة وملكـوت الحطب. 
ثمة اعادة اختراع لهيئـة البحر ومضمونه 
من خلال المفردة الواحدة التي اسـتخدمت 
على نحو افقدهـا جمودها اللغوي وأطلقها 

في فضاء شاسع من التحولات الايحائية.
تقترب ربيعة جلطي، قليلاً أو كثيراً، من 
ذلك الانسـجام المحتمل بـين اللغة والرؤية 
الشـعرية علـى قاعـدة ان الثانيـة تسـبق 
الأولـى او تتزامـن معهـا في الوصـول الى 
الكينونـة، غيـر ان هـذه الأخيرة سـرعان 
مـا تتخلى عـن كينونتهـا لتحقيـق كينونة 
اخـرى. وهكـذا دواليك. لا كينونة للشـعر، 
انـه الـولادة الدائمـة والمـوت الدائـم. انه 

الجنين المتفلت ابداً من اسر الارحام.
وتقول في قصيدة بعنوان «قيثارتان».

لي ما ليس له،
لي لوثة الجنون، 

ولي الجنون.
حظوة التدلل، 

والجفاء.
ولي الوله..

ولي اسم ضارب في التماهي

ولي ممر إلى الموت ضيق 
يغافلني تارة وأغافله

نلعب إلى حين..
ولي سر 

يوصلني بالوهم، 
وحقائب م

دججة بالأسماء،
ولي حنجرة بالقيثارات

تعج..
من يستطيع صد نارها

وبردها
وسلامها؟.

من بمستطاعه
أن ليس ينتبه

أن لي ما ليس له؟.  
وممـا يذكـر أن ربيعـة جلطي  
مواليـد  مـن  جزائريـة  شـاعرة 
الجزائـر عـام 1964، وقـد نالـت 
الأدب  فـى  الدكتـوراه  شـهادة 
المغربـي الحديـث، وهـي حاليـا 
وكاتبـة  وهـران.  جامعـة  فـي  اسـتاذة 
الشـاعرات  أهـم  مـن  ومترجمة،وتعـد 
الجزائريات فهـي الوحيـدة تقريبا من بين 
شعراء جيل السـبعينات التي بقيت تكتب 
وتنشـر مجموعاتهـا الشـعرية، وهـي كما 
تقول في بعض افاداتها الصحافية لم تكتب 
ضمن الجوقة السياسـية لتلك المرحلة ولم 
تسـقط في فخ التبشير الايديولوجي الذي 
وقع فيه الجميـع. ويعد هذا الكتاب، «حجر 
حائـر»، هو الثامن للشـاعرة ربيعة جلطي 
حيـث صدر لهـا من قبـل: «تضاريـس على 
وجه غير باريسي» الصادر عن دار الكرمل 
عـام 1981  و»التهمة» الصـادر في الجزائر 
عـام 1984 و»شـجر الكلام»منشـورات دار 
السـفير المغرب عام 1991  و»كيف الحال؟» 
الصادر عن منشـورات دار حوران دمشـق 
عـام 1996  و»حديـث فـي السـر» الصـادر 
عن منشـورات دار الغرب فـي الجزائر عام 
2002  و»مـن التي في المـرآة؟» الصادر عن 
منشورات دار الغرب في الجزائرعام 2004  
و»بحار ليست تنام» الصادر عن منشورات 

دار النايا في دمشق عام 2008.

٭ كاتب من الجزائر

عمان- «القدس العربي»

 ـ من منال الشملة:

التابعــة  للشــباب  فلســطين  اوركســترا  تعيــش 
لمعهد ادوارد ســعيد الوطني للموســيقى واوركسترا 
كوليجيــوم ميوزيكوم التابعة لجامعة بون، مناســبة 
خاصة في اذار (مارس) 2009، تتمثل في احياء حفل 
في الاســبوع الافتتاحي لـ»ربيــع الثقافة» الذي ينظم 
فــي البحرين فــي اذار (مــارس) ونيســان (ابريل)، 

وذلك بدعوة من مجلس التنمية الاقتصادية.
العامــة  العلاقــات  مديــرة  صالــح  لينــا  وقالــت 
والبرامــج للمعهــد ان الاوركســتراتين تضمــان نحو 
ثمانيــة وثمانــين عازفــا وعازفــة ســتحيي العرض 
بعنوان «القــدس اغنيتي» بقيادة المايســترو الالماني 

والتر ميك، وذلك يوم الجمعة  المقبل في البحرين.
واكــدت صالــح فــي تصريــح خــاص لـ»القدس 
العربــي»  ان هــذه الدعــوة تأتــي بعــد نجــاح جولة 
عــروض «القــدس اغنيتي» للاوركســتراتين بمرافقة 
ثلاث نجمات فلسطينيات ريم تلحمي، ريم بنا، وديما 
بواب، وشــملت الجولــة القــدس ورام اللــه وحيفا، 

والاردن وسورية، وذلك في صيف 2008.
وقالــت: لاقت هذه العروض احتفــاء من الجمهور 
الفلسطيني والعربي، هذا عدا عن ان اعضاء اوركسترا 
فلسطين للشباب التقوا الصيف الماضي لاول مرة في 
فلســطين وذلك لصعوبة دخول فلسطينيي الشتات 
الــى الاراضي المحتلــة، وكان هذا حلما يــراود المعهد 
منذ تأسيسها قبل خمس ســنوات، وهاهو الان حلم 

يمتد ليتحقق في دول عربية».
واشــارت الى ان «الصحافة الفلسطينية والعربية 
اشادت بالعروض وكتبت عنها الكثير، سواء من حيث 
الاداء، والتواصل ما بين الموســيقيين من فلسطينيين 

والمان نحو رسالة واحدة عنوانها فلسطين».
 ويتألــف عرض «القدس أغنيتي»؛ الموســيقي  من 
جزأيــن: الاول يتضمن عزف المتتاليــة الثانية وجزء 
من الثالثــة من باليــه «غيانيه» لآرام ختشــادوريان، 
وثــلاث رقصات مجريــة لبراهمــز، والجــزء الثاني 
يتضمن مجموعــة من الاغاني الخاصــة بالقدس من 
الحان الاخوين رحباني، ســهيل خوري، ريما ترزي، 

ريم بنا، وستيفن ادمز.

واشــارت صالــح الــى ان التعاون مع اوركســترا 
جامعة بون يتم للعام الثالث على التوالي حيث التقت 
الاوركســتراتان عام 2007 في المانيا وقدمتا عروضا 
هنــاك، وقالــت: «نحن فخوريــن بهذا التعــاون الذي 
يتــوج بعزف ثمانــين موســيقيا فلســطينيا والمانيا، 
واصــوات فلســطينية معروفة». واكــدت على تقدير 
المعهد للدعوة الموجهة من مملكة البحرين للمشــاركة 
بـ»ربيع الثقافة»، خاصة وفلســطين والعالم العربي 
يحتفلون هذا العام بفعاليات القدس عاصمة الثقافة 

العربية للعام 2009.
الفنانــات  مــن  تلحمــي  ريم  الفنانــة  وتعــد  هــذا 
الفلســطينيات البارزات وقد بدأت رحلتها الفنية عام 
1987 نحو هدف ترسيخ الاغنية الفلسطينية ونشرها 

فــي العالــم وفلســطين. لهــا عــدد مــن الاصــدارات 
الغنائيــة، وشــاركت بصوتها فــي عدد مــن الافلام 
والمسلسلات وبرامج الاطفال، هي ممثلة ايضا، ومن 

ابرز مسرحياتها «جدارية محمود درويش». 
اما ريم بنا فهي مغنية وملحنة فلسطينية معروفة 
مثلت فلســطين في مهرجانات دولية، وتمثل اغانيها 
النمط العربي الحديث في الاغنية الفلسطينية كما ان 
اغانيها مستوحاة من ضمير ومشاعر وروح الشعب 
الفلســطيني بما فيه من ثقافــة وتاريخ وفولكلور مما 
لاقــى رواجا كبيــرا. وانتجت خلال مســيرتها الفنية 
عشــر اســطوانات. هذا وتعتبر ديما بواب سوبرانو 
صاحبــة صــوت اوبرالــي وعازفــة بيانــو وفرنــش 
هــورن، تخرجت من معهد الموســيقى فــي تولوز في 
فرنســا ودرســت ايضا في المعهد العالي للموسيقى 
والرقص في باريس وحصلت على شهادة في مجال 
الغنــاء. قدمت ادوارا فــي اوبرات مــوزارت، هاندل، 
سليمان القدســي، وفيبر، وقدمت عروضا مع جوقة 
مونتفيردي بقيادة الموســيقي المعــروف جون اليوت 

غاردينر في جولة عروض في اوروبا.
الاكاديمــي  المديــر  هــو  ميــك  والتــر  الموســيقي 
لاوركســترا جامعــة بــون التــي يبلغ عــدد اعضائها 
اربعــين عازفــا وعازفة، وخلال خمســة عشــر عاما 
طــاف ميك مع عدد من فرق العالم ليحيوا حفلات في 
اكثر من خمس وعشــرين دولة بينهــا مصر، بلغاريا، 
بولندا، الولايات المتحــدة الامريكية، وجنوب افريقيا 

وغيرها.
اضافة الى هذا ينظم على هامش المهرجان لقاء ما 
بين اطفال من البحرين واعضاء اوركســترا فلسطين 
للشــباب وذلك للتعرف على الاوركسترا ومكوناتها 

من موسيقيين والات وادوارهم المختلفة.
ومــن الجدير ذكــره انه مــن خلال برنامــج معهد 
ادوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى التعليمــي الذي 
يســتقطب ســنويا اكثر من 600 طالب وطالبة شــكل 
المعهــد نــواة «اوركســترا فلســطين للشــباب» عــام 
2004 مــن طلبتــه المتقدمــين فــي العزف علــى الالات 
الاوركســترالية. ولان انشــاء اوركســترا فلسطينية 
يعتبر حلما للموسيقيين الفلسطينيين، فقد اراد المعهد 
ان تضــم فــي صفوفها طاقات موســيقية شــابة من 
الوطن والشتات ســيقع على عاتقهم وضع فلسطين 

على خارطة العالم الموسيقية ورفع اسمها عاليا.

القاهرة ـ  «القدس العربي»
من محمود قرني:

أصـدرت الـدار المصريـة اللبنانية مجلـدا أنيقـا للدكتور 
زاهـي حواس الأمـين العام للمجلس الأعلـى للآثار والأثري 
المعروف تحت عنوان «الملك الذهبي، عالم توت عنخ آمون».

ويتنـاول الكتـاب ـ بشـكل مكثـف ـ مسـيرة ذلـك الملـك 
الأسـطوري الـذي توفـي وهو في الثامنة عشـرة مـن عمره 
ولـم يكن وراءه مـن وريث فوقعت البلاد فـي فوضى، وكان 
اكتشـاف مقبرة توت عنخ آمـون في حد ذاتـه انقلابا كبيرا 
في التاريخ الإنسـاني كله حسبما يوضح ذلك زاهي حواس 
فـي مقدمته للكتاب عندما يقـول: في عام 1922م تغير تاريخ 
علـم المصريات الى الأبد، مع اكتشـاف مقبرة الملك توت عنخ 
آمون، وطوال عشر سنوات، شـاهد العالم في دهشة، قطعا 
فنية شـديدة الروعة، صنعت خلال الدولة الحديثة ـ العصر 
الذهبـي للإمبراطورية المصرية القديمة «1550 ـ 1327 ق، م» 
والتـي ظلت مختفيـة لفترة طويلـة من الزمـن وخرجت من 

الحجرات الصغيرة لتلك المقبرة الملكية.
وعبـر تلك العقود ـ يضيف حواس ـ منذ اكتشـاف المقبرة 
تدفـق الملايين من الزوار، ليروا تلك الكنـوز في بيتها الاربي 
بالمتحـف المصري، كما غـادرت البلاد مجموعـة متنوعة من 
تلـك الكنـوز للمـرة الاولى، فـي عـام 1961م، ولمدة خمسـة 
عشـر عامـا، تطوف في معـارض لتعـرف العالـم بالفرعون 
الذهبـي الصغيـر تـوت عنـخ آمـون. ويضيـف حـواس أن 
آلاف الاشـخاص وقفـوا في صفوف لسـاعات لمشـاهدة تلك 
القطع الفنية المذهلة، ومنهـا القناع الذهبي الذي كان يغطي 
رأس الملـك والتوابيـت الذهبيـة التي كانت تضـم مومياءه، 
بالإضافـة الى المجوهرات والعجـلات الحربية، والصناديق 
والأواني المرمرية، حيث ان كل قطعة منها أروع من الأخرى.

ويؤكـد زاهي حـواس أن مقبرة توت عنخ آمون ـ لحسـن 
الحـظ ـ اختفت عن عيون لصـوص المقابر الملكية التي بنيت 
مـن قبله ومن بعـده، ويعلل ذلـك بأنه تمت إزالـة آثاره من 
صفحات التاريخ على يد خلفائه، حيث كان الملك في حقيقته 
صغيرا، وقام بحكم مصر لمدة عقد واحد فقط، وتوفي قبل أن 

يقوم خلال تلك الفترة بانجازات تذكر.
ويشـير حواس الى ان القطع الأثرية التـي قدمها الكتاب 
بالصور تحكي لنا قصة نشـأة العصـر الذهبي، وهي الفترة 
التـي كانـت ممتلـكات مصـر ومسـتعمراتها فـي أمـان تام، 
وتحت سـيطرتها الكاملة، عندما كان الذهـب يملأ الخزائن، 
وكان الملـوك يتزوجـون مـن بنـات أعدائهـم القدامـى، بدلا 
من مجابهتهم فـي معركة حربية، وفي تلك اللحظة ـ حسـب 
حـواس ـ وعنـد قمـة الإمبراطوريـة ظهـرت علـى مسـرح 
الأحداث إحدى الشـخصيات وهي «إخناتون» الذي اعتبره 
البعـض منشـقا وقديسـا، والبعـض الآخر اعتبره وحشـا، 
وكانت زوجته هي «نفرتيتي» بينما يحتمل ـ حسب الباحث 

ـ ان يكون «توت عنخ آمون» أحد أبنائه.
ويشـير حواس الـى أن خاتمـة الكتاب تضمنت سـتا من 
مقتنيـات مقبـرة تـوت عنخ آمـون، حيـث كانت مخبـأة في 
بـدروم المتحف المصري بالقاهـرة، بعد أن خرجت من مقبرة 
الملك،ويشير الى ان هذه القطع تم تسجيلها على يد مكتشفها 
العالـم «إدوارد كارتر» حيث نشـرها في مجلـد علمي يعرفه 

علماء المصريات.
ويذكر حـواس جانبا مهما من ذلك الصـراع الذي دار بين 
الحكومـة المصرية مـن ناحية وبـين المكتشـف إدوارد كارتر 
واللـورد كارنارفـون الـذي مـول حملـة الاكتشـاف، حيـث 
كان القانـون السـائد آنـذاك أن ممـول الاكتشـاف يحصـل 
على النسـخ المكررة التي يتم الكشـف عنها، إلا أنه ـ حسـب 
حـواس ـ كان التعامـل مع الحدث من قبل المكتشـف والممول 
يعكس وضـع الدولة المصرية المحتلة آنذاك. ويقول حواس: 
هناك تعامـل كارتر وكارنارفون بأن المقبـرة ملكهما الخاص 
وبالتالـي يسـتطيعان أن يفعـلا بهـا أي شـيء، فلـم يقومـا 
بدعـوة رئيـس هيئة الآثـار المصرية آنذاك «بييـر لاكو»  الى 
الافتتـاح الرسـمي للمقبـرة، كمـا تجاهـلا تمامـا الصحافـة 
المصرية، واكتفيا بدعوة مراسـل أجنبي، وكانت النتيجة أن 
هيئة الآثـار المصرية، التي كان ينبغي إبلاغها أولا، اضطرت 
الـى قـراءة الصحف لتعـرف تفاصيل الكشـف، ويقرأ زاهي 
حـواس الحدث باعتباره رؤية مـن عين محتلة، حيث تعامل 
الرجـلان مع مصر باعتبارها جزءا مـن الممتلكات الانكليزية 
وبالمقابـل اصبـح المصريـون غربـاء فـي ارضهـم. ويضيف 
حواس أن هذا الشـعور لـدى كارنارفون ـ الـذي كان يمتلك 
حـق التنقيب في وادي الملوك لمدة سـتة عشـر عامـا ـ جعله 
يعتقـد بأنه قادر على نقل كل القطع المكتشـفة أو معظمها الى 

وطنه.
ويضيـف: أنـه بعد أربع وعشـرين سـاعة حكـم القاضي 
بأن القانون المصري سـمح لكارنارفون وكارتر بأخذ نصف 
القطع المكتشـفة، ومع ذلك اعلنت الحكومـة المصرية أنه منذ 
العثـور علـى المقبرة سـليمة نص قانـون الآثار علـى ان كل 

القطع المكتشفة تكون ملك الحكومة المصرية.
ويذكر حواس أن اللورد كارنافون واجه الحكومة مدعيا أن 
المقبرة نهبت خلال عهد الملك رمسيس التاسع، ولهذا لا يمكن 
اعتبارها سـليمة، وأضاف أنه لا يريد أي قطع فنية لنفسـه، 
ولكـن يريد إعطـاء قطع الـى المتاحف الكبرى حـول العالم، 
وخاصة المتحف البريطانـي واللوفر والمتروبوليتان،ويرى 
حـواس ان ذلك التصرف جعـل كارنارفون يكسـب تعاطف 

متاحف العالم والباحثين الأجانب والسياسيين.

ويذكـر حـواس ايضـا انه فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 
1922 شـاهد كارتـر وكارنارفون أن كمية القطـع الفنية تبلغ 
قيمتها ثلاثة ملايين جنيه، وأن كارنارفون أنفق خلال سـتة 
عشر عاما حوالي خمسـين الف جنيه، وتقدم جيمس هنري 
بريسـتد متطوعا كشـاهد أن المقبرة قد نهبـت، وأنها لم تكن 
سـليمة، هـذا في الوقـت الـذي يذكر فيـه زاهي حـواس ان 
جريـدة «التايمز» البريطانية مالكة حقوق نشـر الاكتشـاف 
نشـرت مقالـة قالت فيهـا انه وفقـا للقانون فإنـه يجب لكل 

القطع المكتشفة أن تذهب الى المتحف المصري،
ويذكـر حواس أنه رغم اعتبار الحكومة المصرية البعثات 
الاجنبيـة لا تملـك الحق في أخـذ أي قطعة من المقبـرة إلا أن 
كارتـر أصر علـى أن المقبرة كانت سـليمة، فيما عدا السـرقة 
التـي حدثت بعد 25 عاما من موت تـوت عنخ آمون، وأنه لم 

يدخل أحد المقبرة منذ عام 1377 ق، م، وذلك اعتقادا منه بأنه 
سـيعطيه الحق فـي الحصول علـى نصف القطع المكتشـفة، 
غيـر أن الحكومة المصرية اعتبرت أن كلام كارتر دليل ضده، 
وليـس له أمـا كارنارفون الـذي أنفـق مبلغا كبيـرا من المال 
ليعثـر على المقبـرة، فكان يفكر فـي كيفية اسـتخدام المقبرة 
لاغراضـه الخاصة، ويذكر حـواس أن خطته كانت تتلخص 
فـي عمل فيلم للاكتشـاف مع شـركة هوليوود سيكسـب من 
ورائه عشـرين ألف جنيه وكان ينوي إنتاج أربعة مجلدات 

شعبية عن المقبرة.
ويذكر حواس أنه رغم حصول مصر على اسـتقلالها عام 
1923 إلا أن الشـعب اعتبـر ان الاحتـلال مسـتمر وأن بقـاء 

كارتر وكارنارفون يعني استمرار تمثيل الإمبريالية.
ويضيـف حواس أنه في عام الاسـتقلال تم تعيين مرقص 
حنا وزيرا للري وكان قسـم الآثار تحت إشـرافه، وقد حاول 
كارتر اسـتمالته إلا أنه أيد موقف هيئـة الآثار المصرية، وقد 
عـزز ذلك الموقـف ما قاله سـعد زغلـول رئيـس وزراء مصر 
ورئيس حزب الوفد في خطابه في 15 شباط (فبراير) 1923 
أن كارتر سـلك طريقة لم تقبلهـا الحكومة المصرية لأنه اتفق 
فـي العقد وقـت الزيارة الرسـمية وبعدها لم يحتـرم اتفاقه 
هـذا، وبعد ذلك بخمسـة ايام تم إلغاء الامتيـاز الذي منحته 

الحكومة لكارتر وكارنارفون.
أمـا عـن إعـادة اكتشـاف توت عنـخ آمـون فيذكـر زاهي 
حـواس  انـه إبـان الاحتفـال بمئويـة المتحف المصـري عام 
2002 تمت إقامة معرض جديد تحت عنوان «الكنوز الخفية» 
وقـد تم ترميـم عـدد مـن محتويات مقبـرة توت عنـخ آمون 
التـي تم العثـور عليها مثل سـت عربات كاملـة، عرض منها 
خمـس عربات كانـت قد تعرضـت للتلف والنهـب بالإضافة 
الـى أطقم الفرس، والجعاب والأقواس وكسـرات من رقائق 
الذهـب وأجزاء أخرى مـن عربات واسـلحة. ويذكر حواس 
أن العديـد مـن قطـع مقبـرة تـوت عنخ آمـون سـافرت الى 
معظم أنحاء العالم مثل روسـيا وكنـدا واليابان والولايات 
المتحـدة وأوروبـا وكانت اول أسـفار هذه القطـع عام 1961 
حيث اسـتمرت هذه الجولة حتى عام 1967، ثم أقيم معرض 
فـي انكلتـرا بـين عامـي -1973 1975 والاتحاد السـوفييتي 
واسـتمرت الرحلـة حتى منتصـف الثمانينـات حتى هاجت 
الصحافـة المصريـة ودخلـت فـي معركـة طاحنة مـع وزارة 

الثقافة بسبب خشية تعرض تلك الآثار للسرقة او التلف.
أما ما يسـمى بلعنة الفراعنة فينفـي زاهي حواس وجود 
مثل هذه الاشـياء ويعتبرها مـن قبل الخرافات رغم الإلحاح 
الشـديد على هذا المعنى ومحاولة ربطـه ببعض المصادفات 
التـي ليس لها أسـاس ورغم صدور العديد مـن الكتب حول 
ما يسـمى بلعنة الفراعنة ومنها كتاب شهير لصحافي ألماني 
يحمل العنوان نفسـه في عام 1970، ويدلـل الصحافي على 
ذلك بأنه تقابل مع جمال محرز الآثاري المعروف وسأله: هل 
تؤمن بلعنة الفراعنة؟ فقال له: «لقد نقبت مقابر ومومياءات 
ولم يحدث لي شـيء أبـدا». ويذكر حواس انـه وفقا لرواية 
المؤلـف فقد مات محرز فـي اليوم التالي لهـذا الكلام ويعقب 
حـواس علـى ذلـك ان المؤلـف لا يعلـم أن جمال محـرز كان 
باحثـا في الآثار الإسـلامية ولـم ينقب في حياتـه عن الآثار 
الفرعونيـة، ويعـزو حـواس هـذا الاعتقاد أيضـا الى بعض 
المقولات التي نقشـت على بعـض المقابر فـي الدولة القديمة 

مثل:
«إلـى أي واحد سـيفعل أي شـيء شـرير تجـاه مقبرتي، 
سـوف يحاكمه الإله العظيم، وإلى كل من تسـول له نفسـه 
أن يسـتولى على حجر من مقبرتي، فسـوف أنزع رقبته مثل 
طير، وإلى كل من يحرك أي حجر أو كتلة من مقبرتي الى كل 
الذيـن يحيون فوق الأرض ليفزعوا الأرواح التي تعيش في 
القرب الى كل من يدخل مقبرتي وهو غير طاهر سـوف أفني 

حياته».
أما مؤلف الكتاب زاهي حواس فهو واحد من أشهر الأثريين 
في العالم، وهو صاحب عدد من الاكتشافات المهمة مثل مقابر 
العمال بناة الأهرام، وادي المومياوات الذهبية، مقبرة حاكم 
الواحات البحرية في العصر الصاوي، الأسرة 26 وعائلته، 
كذلـك لـه العديد مـن المؤلفـات بمختلـف اللغات مثـل المرأة 
المصريـة القديمة، أبو سـمبل، معابد الشـمس المشـرقة، كما 
صدر له باللغة العربية: سـيدة العالم القديم، وبالانكليزية: 
أسرار ابو الهول، وأسرار من الرمال، والعصر الذهبي لتوت 
عنـخ آمون، بالإضافة الى كتابـه وادي المومياوات الذهبية، 
الذي نشـر بخمس لغات عالميـة حققت اعلى معـدلات البيع 

بين كتب الآثار.
وقـد حصـل حـواس علـى درجـة الاسـتاذية فـي الآثـار 
المصريـة القديمـة مـن جامعة لـوس انجلـوس وحصل على 

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

 رئيس هيئة الآثار يستعيد اكتشافه:

 تداعيات تداعياتتوت عنخ آمون وتسجيل جديد بالصوت والصورة
القراءة الارتجاجية

هشام فهمي ٭
■ في الميترو أنتبه كثيرا الى الكتب التي يقرأها الناس. يصبح 

لديك انطباع بأن الجميع يقرأ تقريبا. في كل مقطورة لا بد أن تجد 
كتبا وجرائد كأنها مكتبة مسافرة. في ساعات الذروة للذهاب 

الى العمل تلتصق أجساد الركاب، لكن ثمة من لا يتنازل عن كتابه 
مفتوحا. وسط هذه الحشديّة تقرأ رواية. أحداث مثيرة وحبكات 

تعيشها بمفردك رغم أنك وسط الجميع. أشخاص يتعمّدون الغاءك 
من فضائهم البصري لأنهم مشغولون بكتاب مثير. صراحة لا أجد 

تفسيرا لهذه الفردية الغربية التي وصلت الى الجفاء وجعلت البعض 
لا يحتمل أن تتقابل عيناه مع عينيه وهو أمامك في المقعد المقابل. 
يحرجه التحديق في وجهك فيسدّد نظراته الى الفراغ. يتعمّد أن 
يغمض عينيه ويستسلم للظلمة فتسرقه غفوة خفيفة. الكتاب أو 

الجريدة هو الحلّ لتفادي نظرات الآخرين المتطفّلة، ما عليك سوى أن 
ترفس عينيك بين الصفحات وتغيب عن العالم. ما تتعلّمه هنا هو عدم 
اختراق فضاء الآخر. المتر المربّع الذي تتحرّك فيه هو فضاء مواطنتك 

الخاصة. لا أحد يتجرّأ على اختراقه حتى بصريا.   
أحشر عينيَّ بفضول كي أتلصص على عنوان كتاب. من خلاله أركّب 

انطباعا عن الشخص الذي أمامي. أحيانا لا أتلقّى نفورا من الآخر 
بانحنائي للتلصص ، بل يحاول امالة الكتاب قليلا كي أتمكّن من 

اكتشافه. قد يفعل ذلك تباهيا بالمقروء والمعرفة.
 أقرأ العنوان وأقرأ ملامح المسافرين. هل تشبهنا الكتب أم أنها تمثّل 
النقيض؟  ثمة أشخاص تلتقيهم هم أعظم من الكتب. مرة تعرّفت في 

مدينة فاس على زجّال مغربي اسمه حسن الشيكي. انه مكتبة متنقلة 
من الأشعار والأزجال والتجارب الحياتية. هذا الرجل يشبه زوربا 

في رواية نيكوس كازانتزاكي.
 تقرأ كتابا كما تقرأ الناس. الكتاب يتنفّس مثل كائن حيّ. هو يتنفّس 

ونحن نقرأه. كلما توقّفنا عن القراءة حرمنا هذه الكائنات الحية من 
الحياة بيننا. علينا أن نسرق الكتب كي نخلّصها من الكتبيّ. سرقت 

مرة كتاب «الأجنحة المتكسّرة « لجبران خليل جبران من كتبيّ في 
عرصة البيلك بمراكش. لو لم أفعل لما عاش هذا الكتاب طويلا داخلي، 

ولما عشت قصة حبّ مع فتاة بالمدرسة أهديتها الكتاب في عيد 
ميلادها. عندما اكتشفت الكتب في وقت مبكّر من حياتي تحايلت 

للوصول اليها رغم الفقر. كانت نادرة والوصول اليها عذاب يومي 
، لكن الحصول عليها منحني دفقات قوية للاستمرار في الأحلام. 
ماذا لو نزعت الكتاب من بين يدي الرجل الذي أمامي في المقطورة 

واكتشفت ما يقرأ؟ كأنني سأنتزع حلما من أحلامه. القراءة في 
الميترو صعبة. تقرأ وتحسّ بعينيك تهتزّان فوق السّطور. مع الوقت 
تتعوّد على القراءة الارتجاجية. الكتاب الذي لا يحدث ارتجاجات لا 

يعنيني. التوقّف بين المحطّات يصبح مثل فواصل، يمنح معنى جديدا 
للنص. ثمة محطّات تأتي سريعا وفي غير وقتها فتتقطّع الخيوط. 

مرة انتبهت الى شابة تقرأ رواية «احدى عشرة دقيقة « لباولو كويلو. 
كان الوقت الذي يفصلني عن موعد مهمّ هو عشر دقائق. تخيّلت 

رواية من  300 صفحة تتحدّث عن العشر دقائق الأخيرة من حياة 
شخص يحتضر بعد ارتمائه أمام الميترو. في العشر دقائق الأخيرة 

يمرّ شريط حياته.
أرمق امرأة ذميمة تقرأ « الكائن الذي لا تحتمل خفته» لكونديرا. قرأت 

هذه الرواية مرتين ورأيت الفيلم المقتبس عنها لكنه خيّب ظنّي ولم 
تصلني منه شحنة النص. انه فخ الاقتباس الذي لا يرحم. لا أتذكّر 

بالتفصيل أحداث الرواية لكن صورة واحدة ما زلت أحتفظ بها 
عنها. صورة البطل العائد الى بيت عشيقته التي تحاول التأكد من 
خيانته لها فتشتمّ رائحة شَعْره،لأنه قد يحفظ رائحة امرأة أخرى. 

هنا تتقاطع خبرة الانسان في الحياة مع عبقرية الروائي. أرى المرأة 
الذميمة منتشية بما تقرأ غائبة عن توقّفات الميترو الارتجاجية، فيما 

تعود الى أنفي بقوة تلك الرائحة.  

٭ كاتب من المغرب
Hicham_fahmi@hotmail.com

محمد سيد  بركة ٭
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لينا أبو بكر
المكان : رحلة موت بين لندن والصين 

الزمن : بدايات القرن العشرين 
■ فيلـم هـذا الأسـبوع هو فيلـم روائـي، مقتبس 
مـن روايـة تحمـل نفـس الاسـم للكاتـب المسـرحي 
 William.Somerset Maugham» والروائـي
سـنناولها  التـي  النسـخة  وهـذه   ،«1874- 1965
هـي النسـخة السـينمائية الثالثـة لـذات الروايـة، 
 John والتـي تم إنتاجها في العـام 2006، وأخرجها
 Naomi قامت بالبطولة النسـائية فيه ,Curran
Watts وشاركها البطولة Edward Norton أما 
النسخة السـينمائية الأولى فتم إنتاجها العام1934 
Greta Garbo » قـام بدوري البطولة فيـه كل من»
العـام  نسـخة  بينمـا   ،«Herbert Marshalو
 BillTraver ، Eleanor1957 فكانـت مـن بطولـة
Parkers وقد حملت هذه النسـخة اسـما آخر هو 

«الخطيئة السابعة».
تم تصويـر أغلبيـة المشـاهد فـي مدينة شـنغهاي 
«الصـين «بإصـرار من مخـرج العمل علـى أن يتضح 
هذا للمشـاهد كحقيقة تنتمي لمتن الرواية المكاني، لذا 
فإنه لم يلجأ إلـى أية مدن بديلة قد تكون تقريبية او 
مشابهة لطبيعة المكان الروائي، كالمكسيك او إيطاليا 
او كندا، علما بأن مخرج العمل اقتبس بعض المشاهد 

من العمل الروائي 
 Jonathan للكاتـب   To Change China  

الفيلم. إلى  Spence...» وأضافها 
« Maugham» أخـذ اسـم الرواية من سـوناته 
 Percy» المشـهور»  الإنكليـزي  للشـاعر  شـعرية 
ينتمـي  والـذي   «Bysshe Shelley 1792- 1822
إلى التيـار الرومانسـي، حيث قدم لعملـه ذاك بهذه 
العبـارة: «الحيـاة ليسـت ذلـك الوشـاح الجميـل، 

لأولئك الأحياء، الذين يسمونه: «حياة» 
أما كاتب الرواية فقد كان من أشهر مؤلفي عصره، 
عـاش حيـاة جارحـة، رغـم أنـه ينتمـي إلى سـلالة 
دبلوماسية وقانونية حيث كان جده محاميا، و أبوه 
مسؤول الشـؤون القانونية في السفارة البريطانية 
بفرنسـا، والـذي جنبه ويـلات الحرب لمـا أصر على 
ولادتـه فـي السـفارة البريطانيـة حينمـا أصـدرت 

السـلطات الفرنسـية قانونـا يقضي بتجنيـد كل من 
يولـد على أرض فرنسـا ضمن صفوفهـا الحربية، إلا 
أن ويلات الحياة وقفـت له بالمرصاد فإصابة والدته 
بالسـل دفع العائلة لإدخاله مدرسة داخلية منذ سن 
الثالثة، لتتوفى أمه وهو بعيد عنها بعد ستة أيام من 
وضع جنـين ميت وعمرها لم يتجـاوز 41، مما أثر به 
كثيـرا وهو الذي ظـل يحتفظ بصورتها حد سـريره 

حتى مات عن عمر 91 عاما بمدينة نيس الفرنسية.
صدمتـه الحيـاة بعـد عامـين إذ لحق والـده بامه 
متوفيـا بالسـرطان، ليسـترده عمه الراهـب «راعي 
كنيسـة» فـي محافظـة «كنـت» البريطانيـة «وهناك 
يعانـي «وليام» مـن برودة وقسـوة عمـه، فلقد كان 
محظـورا عليه في بيئة مدجنـة أن يطلع على تعابير 
البشـر ومشـاعرهم، لقد كان هادئا منطويا، تعرض 
للكثير من السخرية من محيطه في المدرسة والمجتمع 
لقصـر قامته التي ورثها عن أبيـه وللغته الإنكليزية 
المكسـرة حيـث كانـت لغتـه الاولـى هي الفرنسـية، 
أثـر ذلك فيـه فيما بعد ليغـذي لديه حس السـخرية 
والانتقام في كتاباته، ومن خلال شخوصه الروائية 

ولغته.
له العديد من الاعمال الأدبية المشهورة، والتي تم 
اقتباسـها وتحويلها إلـى أعمال سـينمائية لأكثر من 

مرة، كان أحدها كما ذكرت هذا العمل الضخم. 
الفيلـم يبـدأ مـع عائلـة «Garstin» الإنكليزيـة 
الميسـورة، حيـث الأم هـي السـلطة المسـتبدة، التي 
تشـكل قراراتهـا مقبـض الإدارة لشـؤون العائلـة، 
وتحتـل مسـألة زواج ابنتهـا الكبـرى «كيتـي» التي 
تجسـدها»  Wattsأولويـات اهتمامهـا، مما يعكس 
طبيعـة الظرف الزمنـي التي كانت تمر بـه الطقوس 
العائلية في الهيكل الاجتماعي للمجتمع البريطاني، 
فمازالـت العائلـة الإنكليزيـة حتـى ذاك الوقت تميل 
إلـى المحافظة، و بناء النظام الأسـري الشـرعي عبر 

مؤسسة الزواج.
إحـدى  ضمـن  المناسـبة  الاجـواء  تهيئـة  تتـم 
الحفـلات الارسـتقراطية لهـذه الشـابة الجميلة كي 
تقوم باقتناص رجل المسـتقبل، منـذ اللحظة الأولى 
لانضمامها إلى الحفلة يختطفها رجل إنكليزي الملامح 
والهيئة، يدور بينهما حديـث عابر، تختطف به قلب 
الرجل، وتأسـر جنونه، وقد أتى من الصين إلى لندن 

فـي عطلة يعود بعدها ليسـتكمل بحوثـه الطبية في 
مختبـر حكومـي تم تهيئته خصيصا لـه مع مجموعة 
مـن المتطوعـين والأختصاصيين ليحدوا من انتشـار 
الأوبئـة المعديـة والكوليـرا فـي الكثير مـن البلدات 
الصينية. يتقدم لخطبتها، وتتم أمور الزواج حسـب 
التقاليـد الانكليزيـة، وتسـافر «كيتـي» مـع زوجهـا 
«Dr. Walter Fane» والـذي تزوجـت بـه تحـت 
الضغـوط العائليـة الثقيلة، فهي فـي حقيقة الأمر لم 
تكن تحبه، الزواج بالنسبة إليها كان قناعا للهرب لا 
أكثر. ففي شنغهاي حيث تقيم العائلة تشعر «كيتي» 
بالملل بعد مدة بسيطة، تحاول أن تتعرف على بعض 
الإنكليز هناك، فتلتقي دبلوماسيا بريطانيا متزوجا، 
ولكنه زير نسـاء، يعرف كيف يتمكن مـن قلب امرأة 
انكليزية تسـكن منفـى مريضا، رأت بـه وطنا، «على 
اعتبـاره قناعـا» انجذبت إلـى أناقته وخبثـه «على 
اعتبـاره وجها حقيقيا «فكان ملاذهـا من فراغ ثقيل، 
اسـتطاعت معه أن تهرب من قرارها الذي هو «القناع 
الرئيسـي» في الرواية «- قرار الـزواج بوالتر ـ ذاك 
الـذي لم تسـتطع أن تقترب منه لأنها لـم تكن ترغب 
بذلك، كل مـا أرادته هو الهروب «قنـاع الإنقاذ»- إن 
جـاز التعبير- مـن الأطـر العائلية. كانت دراسـات 
«والتـر» حول الكوليرا سـببا آخر فـي إحالة الزواج 
إلى فريضة اجتماعية لا أكثـر، لتغدو بدورها «قناعا 
حاجـزا «لم يتمكنـا من القفـز فوقـه لإدراك الوجوه 
الحقيقيـة للأقنعة، فأين يذهب الحـب؟ كيف يغيب؟ 

هل يمحى؟ أم يصاب بعدوى الأقنعة؟ 
يكتشـف الدكتور خيانة زوجته، فيقوم بإنذارها 
بأمرين، إما أن يطلقهـا بداعي الزنى، وإما أن ترافقه 
فـي رحلته إلى البـر الصيني، لا بد أن فـي الخيارين 
العائلـة  وسـط  الفضيحـة  بـين  فمـا  واحـد،  هـلاك 
والمجتمـع ثم النبـذ الجماعي الذي سـتواجهه مجرد 
انكشـف امرها، وما بين السـفر إلى بـلاد الموت حيث 

الكوليرا تأكل البشر دون هوادة!
قرارهـا هنـا لابـد ان يكـون المخلـص مـن هلاكين 
لاثالـث لهمـا إلا العشـيق «شـارلز» حيث تهـرع إليه 
لتعلمـه بالأمـر طالبـة منه تطليـق زوجتـه ليتزوج 
بهـا وينقذهـا من زوجهـا. إلا أنهـا تصطـدم بالوجه 
الحقيقي لحظة سقوط القناع الأول في الحكاية حيث 
يرفض هذا أن يترك زوجته مـن أجلها،لتعود خائبة 

ومذهولـة، وتختار ذات القرار «قناع الإنقاذ» زوجها 
مجددا، الهروب معه من الفضيحة إلى الموت.

تسـتغرق الرحلة أسـبوعين كاملـين، يعتمد بهما 
«والتر» سـلوك اوعر الطرق وأطولها مسـافة، كنوع 
من العقـاب لزوجتـه الخائنـة، فالرحلة أيضـا قناع 
الانتقام، لاحظ كم وشاحا أو قناعا يمكن له أن يخبئ 

الوجوه المتنكرة بالحقيقة؟
كان باديـا التعـب والاكتئاب علـى «كيتي» خلال 
الرحلة، بينما كان «والتر» جامدا متلبد الشعور أمام 

محنتها.
كانـت هذه رحلـة العزلة، رحلـة العقاب الحقيقي 
للخيانـة لمـا تكـون الخيانـة وشـاحا واهمـا ومزيفا 
للحـب، لا يتبقـى غيـر الصدمـة والندم. فـي البداية 
قلما كان الاثنـان يتحدثان إلى بعضهما، حاولت هي 
كسر ذلك الجمود ببعض الأحاديث الصغيرة إلا أنها 
لـم تنجح في ذلك، فقـررت أن تخرج مـن ذلك القناع 
«الانتقام» أن تتغلب علـى الرحلة، على العزلة، على 

الخيانة! ليسقط هنا القناع الثاني في الحكاية.
قامـت بالتطـوع في ميتم تشـرف عليـه مجموعة 
مـن الراهبات الفرنسـيات، لتعينها مديـرة الميتم في 
غرفة الموسـيقى، لتبتـدئ رحلة التآلف مـع الرحلة! 
كان الدكتـور «والتـر» يـزور الميتـم خـارج اوقـات 
عملـه في مخبره، تتفاجأ «كيتي «لما تكتشـف من الأم 
الراهبـة أن زوجها كثيرا مـا يتردد على الميتم ويتفقد 
الأطفـال ويحدثهم لانه يحب الأطفـال كثيرا، هذا هو 
القنـاع الخفي، على اعتباره الوجه الحقيقي لزوجها 
الصنم! فالصنـم كان هو القناع الثالث الذي يسـقط 
في الحكاية ليتوالى سـقوط الوجوه لقناع واحد هو 

الحب!
بـدأت تكتشـف ذاك الوجـه، وتقتـرب من حضن 
لطالمـا هجرتـه ونبذتـه، عادت إليـه كي تغمـر قلبها 
بدفئه وتشـرب من حنانه، فترتدي الحب وشـاحا لا 

وجها! 
لكن السـؤال: هـل فـات الأوان؟ هل الحـب دائما 
يجـيء فـي الوقـت الضائع مـن الحكاية ؟ هـل يغفر 
الحـب للخيانـة؟ أم ان الحب لا يغفـر إلا بالموت؟ هل 
الحـب هـو الوجـه الحقيقـي للقنـاع أم ان القناع هو 

الوجه الآخر للحب؟ 
المـذاق هـذه المـرة مختلـف، فهـذا الغريـب الذي 

كان، هـو الآن أقـرب إليهـا مـن الحياة، ومـا انتقامه 
مـن خيانتهـا إلا رأفـة بهـا من انتقـام الخيانـة منها، 
ولأن الزمـن كان قصيرا جدا بين رحلـة الأقنعة تلك، 
فإنها لم تكـن تعلم تماما ابن من ذاك الذي تحمله في 
أحشـائها، ياتي «والتـر» إلى الميتم مسـرعا وقد علم 
ان زوجته ليسـت بخير، تسود بينهما لهفة غامضة، 

فالغموض جسر يعبر به القلبان حاجز الأقنعة!
في اللحظة التي يتم فيها السـيطرة على الكوليرا 
تتدفـق أفـواج مـن اللاجئـين المرضـى مـن البلـدات 
المجاورة مما يضطر والتر لإشـادة مخيمات تؤويهم 
بعيـدا عـن مركـز المدينـة، وهنـا يصـاب بالكوليرا، 
وهـي إذ تعلـم ذلـك تهـرع إلـى المخيـم للعنايـة بـه 
وتمريضـه، لتجسـد هـذه اللحظـات أجمـل لقطـات 
الشاشـة السـينمائية، فالألفة في آخر رمق لها مذاق 
الاسـتجداء علـى بوابة المـوت، الرعشـات الحميمة 
بـين امرأة تتوضـأ بالموت من إثم غـادر، وبين حبيب 
يأخذ قلبها إلـى حيث يتدثر الحب بالوشـاح الأخير 

«التراب» فأي عقاب؟ بل اسأل أي غفران كان ذاك؟ 
تعود «كيتي» إلى لندن ومعها ابنها «والتر» لتزيل 
القنـاع الأخيـر عن وجـه الحكاية، حيـث تلتقي ذلك 
الدبلوماسـي صدفة، تسـلم عليه وينظر بتمعن إلى 
ابنها الذي تقدمه إليه باسم «ولتر» يعرض عليها أن 
يلتقيا لكنها ترفض، فتسـترد قناعهـا الأول كي تنقذ 
الحكاية «قناع الهـروب من وجه الحياة القبيح» إلى 
حضن «والتر» ابنها، أليس هذا هو الوشـاح الأجمل 

الأول والأخير في الحكاية؟
لا شـك ان الكاتـب يحضـر فـي روايته مـن خلال 
النزعـات الانتقامية والإنسـانية، يحضـر على هيئة 
ميتم، وأحيانا على هيئة قناع هو النبض السينمائي 
للعمـل الروائي.يحضـر برواية أخـرى تخالف قليلا 
الروايـة الاصليـة إلا أنهـا لا تنشـطر عنهـا. المشـهد 
السينمائي والنهر الصيني Lijiang River المتدفق 
من بـين جبال خضـراء كفـردوس تمثل للشـفاء، ثم 
الأقنعة التي اسـتحوذت على أدوار البطولة في عمل 
سينمائي مذهل كان المشهد المكاني فيه حاضرا بقوة، 
المـكان بؤرة الأقنعة، وكاميرا الحدث، انظر إلى الفقر 
والمـرض، والنهر والجبال، إلى البيوت، إلى البشـر، 
اسـتمع إلى اللغة إلى صوت الغربة، تدرك حقيقة ان 
يكـون المـكان حقيقيا في العمل السـينمائي، وهذا ما 

يرجح معيار الصدق و الانتماء إلى العمل.  
مـا يثير للدهشـة هـو أنه ورغـم أن الفيلـم يعود 
إلـى شاشـات السـينما فـي نسـخته الثالثـة بعد ما 
يقـارب النصف قرن فإنـه لم يتم ترشـيحه لأية فئة 
من جوائز الأوسـكار، وتكاد تكـون جائزة «الغولدن 
غلوب «لأفضل سيناريو سينمائي، هي أحدى جوائز 
قليلة جـدا نالها الفيلـم بالإضافة إلـى جوائز اخرى 

 .«Norton» عن البطولة الذكورية استحقها
المثيـر أيضـا أن الفيلـم حقق ما نسـبته 73٪ أي 
ما يسـتند إلـى 133 اسـتطلاعا اسـتحق بهـا الرجم 
بـ»الطماطـم الفاسـدة» وهو اسـم لموقـع الكتروني 
يعبـر عن الوفـاء إلى تقليد جماهيـري اتبع منذ زمن 
يقضي برجم الأعمال السـينمائية الأسـوأ بالطماطم 

الفاسدة! 
فمـن نصـدق؟ الكوليـرا وهي تختطـف الحب من 
وشـاح الحياة أم الطماطم الفاسـدة؟ ثم ماذا يتحكم 
بذائقـة الجمهـور ولجـان التحكيـم فـي هـذا الغرب 
العجيـب؟ هل السـينما صنـدوق الدنيـا أم صندوق 
أنهـا ذاتهـا لعبـة  ام  المعتقـة؟  الطماطـم، والأزهـار 

الأقنعة؟ 

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية - لندن

منوعات

الحمل:

تأكــد من تفاصيل الأمــور ولا تكتف 
بالتلميحات. قد يطــرح عليك من حولك 
خططاً ومشاريع غير واقعية، لا تنصت 

لهم بل أنصت إلى نفسك فقط. 

الثور:

لا تســتطيع أن تعيــش فــي الروتين 
لأنك تبحث دائمــاً عن التجدد والتطور، 
مشكلتك الوحيدة تكمن في غيرتك على 

الشريك. 

الجوزاء:

تــرى جوهر الأصدقــاء وتحترم كل 
ما هــو ايجابي فيهم تغــض الطرف عن 
ســيئاتهم وتتعامل معهم بحب يتخلله 

الكثير من الحنان. 

السرطان:

بإمكانــك ان تحس بالحــب فطاقتك 
تجــذب  المغناطيســية  الرومانســية 

المعجبين .
 اذا كان لديــك اهتمــام بالحب فإنك 

ستكون لافتاً للأنظار. 

الاسد:

لا شــيء مهماً يشــاركك به أسلافك 
لا القريبــون منهم ولا البعيدون تنتظرك 
مفاجآت عند كل منعطــف وهي بمثابة 
رسالة تحذير لك لا تنتظر معجزة تنقذك 

بل تحرك بأقصى سرعة. 

العذراء:

مــن الصعب عليــك أن تعطــي كل ما 
لديك في العلاقة العاطفية لأنك تحتفظ 
بأكثر الأمور لنفسك. كما انك قادر على 

الخيانة. 

الميزان:

قناعتــك تضفــي عليــك المزيــد مــن 
الهدوء. ليس من الصعــب عليك اطلاقاً 
الوصــول الى مــا تريد. حــب جديد في 

طريقه إليك. 

العقرب:

تمر في هــذه المرحلة بفترة اضطراب 
وتردد. كن رابط الجأش ولا تدع اليأس 
يحد من طموحاتك. الارادة خير ســلاح 

لك للوصول الى أهدافك. 

القوس:

الحنــين الــى الشــريك يلهــب كيانك 
ويجعلك سارحاً ومتوتراً ولكن لا تقلق 

فاتصال قريب يريحك من عذابك. 

الجدي:

الهدف الذي تســعى إليه يبدو بعيداً 
نســبياً فــي الوقــت الحاضر. ســر مع 
التيار وان كنت تنوي عكس ذلك. مارس 

بعض التمارين الرياضية. 

الدلو:

تفاؤل وثقة. ســتفهم بشــكل أفضل 
كل مشــاريع ورغبات الشــريك. أخبار 
تتلقاهــا مــن الخارج تحتــوي مفاجآت 

سارة. 

الحوت:

علاقتــك العاطفية خيرة ومثمرة، فلا 
تهمــل الظــروف التــي تتــاح أمامك من 

أجل تقوية هذه العلاقة وتمتينها. 

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

«الوشاح الجميل» وجوه لقناع هو الحب
ومصير هالك بين الكوليرا و الطماطم الفاسدة!

ة ا ال ا الم ل ا اللا ة ا

قارصلي وشقير أثناء التصوير   (القدس العربي)

لقطة من الفيلم

قيثارتان.. من دمشق إلى القدس:
سميح شقير يغني لدرويش بعد أن غنى 

للجولان وغزة والإنسان
دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:
قيثارتان..

تتبادلان موشحاً وتقطّعان
بحرير يأسهما

رخام غيابنا
عن بابنا

وترقّصان السنديان
يشـكل هذا المقطـع واحدا مـن إحدى 
عشرة قصيدة للراحل محمود درويش، 
لحّنها وأدى عشـرة منها بصوته الفنان 
تنسـى،  وهـي:  شـقير،  سـميح  الملتـزم 
شجر السـرو، بيروت خيمتنا، الرحيل، 
سـقط القناع، منكم السيف، فكّر بغيرك، 
قصيـدة  فقـط  قيثارتـان،  الجميـلات، 
«الزفـاف» غنتها شـقيقته سـهير شـقير 
بصوتهـا العـذب والمتفرد. وقـد صدرت 
هـذه المجموعة مؤخـراً في البـوم جديد 
تتقاسـمه صورتـا درويش وشـقير كما 

تقاسما الكلمات والألحان.
هـذا الألبـوم حظـيّ باهتمـام المخرج 
الـذي  قارصلـي،  محمـد  السـينمائي 
اكتشـف في أغنيـة «قيثارتان» مناسـبة 
لتقديم شـيء لاحتفالية القدس عاصمة 
الثقافة العربية هذا العام، والتي انتقلت 
إليهـا مـن دمشـق، فلـم يجد أفضـل من 
كلمات درويش ومعانيها، وألحان شقير 
وأدائه الذي يُذكر في هذه الأغنية بنمط 
من الغناء الغربي عُرف في روسيا باسم 
«الشـانزونيه»  فرنسـا  وفـي  «البـارد» 
وهـو نمـط خـاص بمغنـي المدينـة كمـا 
يقـول قارصلي، الذي اشـتغل على هذه 
الأغنية بعيداً عـن منطق الفيديو كليب، 
مسـتفيدا مـن خبرتـه السـينمائية فـي 
ودلالاتهـا  القصيـدة  معانـي  اسـتلهام 
عبر جماليـات الصورة التـي تقوم على 
ثنائيات: القيثارتان، المدينتان، الأقصى 
وقاسيون، شجرتا الزيتون ... ثنائيات 
جمعت بـين دمشـق والقدس وجسّـرت 
والحضاريـة  الثقافيـة  العلاقـة  تلـك 
بينهمـا، لتشـكل أول هديـة مـن المثقفين 
بمناسـبة  القـدس  إلـى  السـوريين 

احتفاليتها الثقافية.
ولـم يكن اختيار سـميح شـقير لهذه 
المناسـبة مجـرد صدفـة، فهو مـن أوائل 
فـي  الملتـزم  الغنـاء  احترفـوا  الذيـن 
سـورية، ومـن أوائـل الذيـن اشـتغلوا 
على الأغنية السياسية إن صح التعبير، 
فغنـى للجـولان المحتل، غنى للسـجين، 
غنى للإنسان .. ولم يزل يتابع مشواره 
الفنـي، يصدح صوته في كل المناسـبات 
الوطنيـة والقوميـة، ينزل إلى الشـارع  
الجماهيـر  تنـزل  عندمـا  والسـاحات 

للتعبيـر عـن غضبهـا، كمـا حصـل فـي 
حرب تموز فـي لبنان وفـي أحداث غزة 
الأخيرة حيث بدأ جولة لم تنته بعد على 
المحافظات السورية متبرعا بريع حفلاته 
لدعم صمود الشـعب الفلسـطيني، هذه 
الجولـة التـي أطلـق عليهـا اسـم «طائر 
الفينيـق .. غـزة» سـتمتد خـارج حدود 
سـورية إلـى الأردن وكنـدا والإمـارات 
وأي مكان يمكن أن يصله صوت المقاومة 

.. صوت الحرية. 
وممـا يلفـت الانتبـاه إصرار سـميح 
الغنائـي  اللـون  هـذا  أداء  علـى  شـقير 
المتميـز رغـم انحسـار المرحلـة وتغيـر 
علـى  بالقيمـين  دفعـت  التـي  الظـروف 
الثقافـة والإعلام في بلادنـا إلى تجاهل 
هـذه التجربـة وتجاهـل هـذا الصـوت 
وتلـك الأغاني التـي امتلكـت حضورها 
وجمهورهـا عبـر ثلاثة عقـود ونيف، لم 
ينفصـل فيهـا صـوت سـميح شـقير عن 
هموم الأمة ونبض الشارع العربي، لكن 
الأمانة العامة لاحتفالية دمشـق عاصمة 
الثقافـة العـام المنصـرم والتـي وضعت 
فـي سـلم أولوياتهـا الاحتفـاء بالغنـاء 
والموسـيقى حتى أنها اسـتقدمت أسماء 
اسـتغرب البعـض حضورهـا فـي هـذه 
المناسـبة، ومـع ذلك تمّ وبإصرار شـديد 
تجاهل سـميح شـقير، تجاهـل الصوت 
الملتـزم فـي الأغنيـة السـورية. والـذي 
جاب أغلـب عواصـم العالم حامـلاً عبر 
صوته وألحانه قضيـة الجولان وقضية 
فلسـطين وقضايـا النـاس فـي بلادنا .. 
لكن الأمانة العامة لإحتفالية دمشـق لم 
يصلهـا صوته أو أنها لم تشـأ أن تسـمع 
هـذا الصوت الـذي مـا زالت أجيـال في 

بلدي تردد أغنيته:
هي هي يا سجاني

هي هي ياعتم الزنزانة 
عتمك رايح

 ظلمك رايح  
لكن نسمة بكرا ما بتنساني

كلمـات  أغلـب  يكتـب  شـقير  سـميح 
أغانيـه ويلحنهـا بنفـس الوقـت، حتى 
صار علامة في مسـيرة الأغنيـة الملتزمة 
التي ظهرت في سبعينات القرن الماضي، 
مع أسماء وفرق فنية متميزة في مساحة 

الوطن العربي.
يُذكر أن سـميح شـقير أصدر ديوانه 
الشـعري الوحيد «نجمـة واحدة» العام 
المنصرم، لكنـه أصدر حتـى الآن العديد 
مـن الألبومـات الغنائية المتميـزة، نذكر 
منهـا: لمـن أغنـي، بيـدي قيثـارة،  زهرة 
الرمـان، زمانـي، كمـا صـدر لـه مطلـع 
هذا العـام ثلاثـة ألبومات جديـدة هي: 
قيثارتان، علـى الأيام، وثالثهما بعنوان 

«يا باح يا باح» وهو موجه للأطفال.
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فيلم طرح قضية الممنوع والمسموح في السينما اللبنانية والرقيب الذي منعه قال بأنه «مقزز»

الفاسد والمرتشي والسارق  ابي راشد:  Help لمارك 
اكثر شرفا من المومسات والمثليين!

بيروت - «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

فـي توقيعـه السـينمائي الأول أثار المخرج مـارك أبي 
راشـد حفيظـة المجتمـع اللبنانـي كونـه خرج فـي فيلمه 
«Help» عن النمط المعهود فـي إختياره للموضوع. وما 
أن عُـرِض الفيلـم للصحافة في 19 من الشـهر الماضي مع 
جمـع من المدعوين، بإنتظـار أن يحل في الصالات بعدها 
بأيـام حتـى جاء قـرار الرقيب بمنعه أو حـذف ما يقارب 

ثلثه من المشاهد!
الأمـن  هـو  لبنـان  فـي  والرقيـب 
العـام، لكـن الرقيب الـذي وقّع على 
غيـره  هـو  الفيلـم  عـرض  إجـازة 
الذي وقّع على منعـه. وقد تردد في 
الأوساط الصحافية والثقافية بأن 
الرقيـب الذي شـطب الفيلم بقلمه 
السـماح  يسـتطيع  لا  بأنـه  قـال 
لأبنائـه بحضوره لأنه فيلم مقزز. 
مع العلـم أن الفيلم ممهـور بكلمة 
«للراشـدين فقـط». وهـو عـرف 
متبـع حتـى فـي العالـم الغربي 

المتحرر.
في مجمل الأحوال فإن المخرج 
مارك أبي راشد لم يذهب بعيداً 
جداً ليحضر موضوعه ومن ثم 
السـينمائية.  بعينه  ليعالجـه 
بل هو إستقاه من بيئة واقعية 
ولبنانيـة مئـة بالمئـة. أما في 
تفاصيـل الموضـوع فهو ليس 
الـذي  السـيناريو  بذلـك 
يستدعي من المشاهد تركيزاً 

كبيـراً. فــ»Help» لا يتضمـن الكثيـر مـن الحـوارات 
وشـخوصه يتحركـون أكثـر ممـا يثرثـرون. وهـم فـي 
الغالب يفكـرون بصمت. وقبل عـرض الفيلم تحدث أبي 
راشـد عن رحابة صدر الرقابة التي لم تطلب منه سـوى 
تعتيم المشـهد الذي تظهـر فيه الممثلة عاريـة من الخلف. 
وكفـى. لكن بعد ثـورة المجتمع اللبنانـي «المنضبط» مُنع 

الفيلم بالكامل. 
في مجريـات فيلم «Help» أن جوانـا أندراوس التي 
تـؤدي دور ثريـا بائعـة الهـوى مقابـل 500 دولار، تلجأ 
للإحتماء لـدى صديقها المثلي بعـد أن يهددها رجل غني 
بالقتـل. وفـي الوقت نفسـه تكـون على صداقـة مع علي 
أبـن الـ14 سـنة المشـرد والذي يتخـذ من سـيارة عتيقة 
مسـكناً لـه. صداقتها بعلي تؤنسـها وتريحـه. فهي تجد 
فيـه الإبن الذي لم تنجبه وهو يجد فيها الأم التي يبحث 
عنها. وفي الفيلم رجلان توأمان أحدهما سـائق تاكسـي 

والآخـر صاحب مصنع ألبسـة لديـه الكثير من المشـاكل 
والعقـد، والـذي يقرر إنهاء حيـاة ثريا بعـد أن تكون له 
الكثيـر مـن العلاقـات معهـا. قلنـا أن سـيناريو الفيلم لا 
يشـغل المتفرج بقـدر ما تشـغله مجريات الأمـور. نتتبع 
حياة المثليين بالصورة التي نقلها لنا أبي راشـد والتي لا 
لبـس فيها ولا احتماء خلف الأقنعـة. نتتبع تلك العاطفة 
القوية التي تجمع بين الغانية والولد المشرد دون  تعبير 
ناطـق. نرى حرصها عليه من المثليين وحمايته منهم. أما 
المشـهد الذي قد يكون ترك تلك الضجـة المناهضة للفيلم 
في المجتمع اللبنانـي فيتمثل بجمع الغانية مع رجلين في 

سرير واحد، ومن ثم قيامها عارية من السرير.
طرح فيلـم «Help» الكثير من الأسـئلة حول الممنوع 
والمسموح في السـينما اللبنانية. 
كمـا طـرح السـؤال حول 
هذا الكم من البشـر الذين 
راحوا يدينـون الفيلم قبل 
السؤال  وطرح  مشـاهدته. 
«الأوادم  هـم  مـن  حـول 
أمـا  الزعـران».  هـم  ومـن 
لمـاذا  فهـو  الأهـم  السـؤال 
تغافـل النقـاد عن المهمشـين 
فـي المجتمـع الذيـن أظهرهـم 
الفيلـم مـن خلال علـي الطفل 
المشـرد الوحيد. وعن السائق 
طـوال  ويتعـب  يشـقى  الـذي 
اليـوم ليعود إلـى غرفة أقل من 
متواضعـة. أليس هـؤلاء جزءاً 
من هذا السـيناريو المصور؟ أما 
والمثليـين  الغوانـي  بخصـوص 
تعـجُّ  العربيـة  المجتمعـات  فـكل 
بنمـاذج منهم وبخاصـة المجتمع 
تظاهـروا  والمثليـون  اللبنانـي. 
فـي بيروت قبل أيام، كانوا نسـاءً 
ورجالاً وبحماية قوى الأمـن طالبين منع العنف المعنوي 

والجسدي عنهم، دون أن يخفوا وجوههم.
يجيز الأمن العام اللبنانـي لفيلم غربي أكثر جرأة من 
«Help» بـأن يعـرض في الصالات مع تنبيه للراشـدين 
فقـط . لكن من الممنـوع أن يكون «دود الخل منـا وفينا». 
مجتمعنا يجب أن يبقى مسـتوراً بورقة التوت. وما قاله 
الفيلـم هـو «النجـدة» من أمـور بـدأت تنخـر مجتمعنا، 
منهـا ازدياد أعداد الأطفال المشـردين، وازدياد الغواني، 
وإنتشـار المثليـة. فكيـف يُسـمح للمثليـة أن تظهـر على 
شاشـة تلفزيـون «المسـتقبل» المعتبـر تلفزيـون العائلة 
اللبنانية والعربية في شخصيتي مجدي ووجدي ويمنع 
من السـينما؟ الفاسـد والمرتشي وسـارق الأموال العامة 
أصبح أكثر شـرفاً مـن الغانية ومن المثليـين. وهؤلاء هم 
الذين حاكموا الفيلم الذي كسـر المحظور. ونحن في هذا 

الصـدد لا نقول بضرورة أن تكون الأفلام على الدوام من 
هـذا النمط. لكن علينا أن نقبـل التعبير الذي يقدمه جيل 
الشـباب بالنقد البناء، وأن نراه بعينين مفتحتين وليس 

بعين واحدة نصف مغمضة.
مـارك أبي راشـد وفي أول محاولة سـينمائية له دخل 
المحظـور مـن وجهـة نظـر المهذبـين المؤدبـين فـي العلن. 
لكنـه كان واقعيـاً لأنـه إختـار فيلمـه مـن الواقـع الذي 
نـادراً ما يجذب إليـه الفنانين. قدم عملاً بلغة سـينمائية 
تسـتدعي التوقف عندها نظراً لجودتها وحرفيتها. وهو 
حاليـاً يخـوض صـراع حيـاة أو مـوت من أجـل الإفراج 
عـن مولـوده الأول الـذي كلفـه التعـب والمـال والجهـد. 

وعلّـه يجد في صراعه هذا من يدعمـه بعد أن تخلّى عنه 
كثيـرون وتركوه في سـاحة المواجهة مـع الرقابة وحيداً 

بما فيهم وزارة الثقافة اللبنانية.
نذكـر هنـا أن الدعاية التي سـبقت الفيلم في شـوارع 
بيـروت تمثلـت بكلمـة Help»» فقـط. أمـا الدعاية التي 
حظي بها الفيلـم حتى الآن وبعد منعه فتخطت كل أنواع 
وأشـكال الدعايات. وإن سُـمح له بالعودة إلى الصالات 
فسيشـهد حضوراً كبيراً بكل تأكيد، وسيشـكر مارك أبي 
راشـد الرقابة بكل قوة. مـع العلم أن كافـة ممثلي الفيلم 
ليسـوا من المحترفين ولم يسبق إن حضروا أمام الكاميرا 

لا في السينما ولا في التلفزيون.

برامج التوك شو: شريط حياة يومي 
مليء بالكوارث والأزمات!

■ لم تعد برامج (التوك شو) مجرد فكرة طارئة على البث التلفزيوني العربي... فقد 
انتقلت في السنوات العشر الأخيرة، بصيغها وأشكالها الغربية أحياناً، لتصبح 

نوعاً برامجياً دائم الحضور بصيغ وأشكال مختلفة، وعوامل تعثر أو ألق مختلفة 
أيضاً...

ومقابل الغياب شبه الكلي لبرامج (التوك شو) في الإعلام التلفزيوني السوري، 
الذي يعاني منذ سنوات طويلة وما يزال من حالة تخلف جعلته خارج العصر أو 

على هامشه في أحسن الأحوال؛ نرى أن هذا النوع قد ازدهر في السنوات الأخيرة 
في المحطات اللبنانية والمصرية... حتى صار علامة من علامات حضورها اليومي أو 

الأسبوعي.
برامج (التوك شو) اللبنانية، تنحو منحى اجتماعياَ غالباً، فهي تحب أن تعالج 

مشكلات وظواهر عامة، وأن تنتقي موضوعات مثيرة، غالباً ما تتوسل الإثارة، 
سواء ارتبطت هذه الإثارة بمسائل الجنس كموضوعات البرود الجنسي، والتحول 

الجنسي والشذوذ الجنسي، أو تعلقت بالمحظور الاجتماعي كامتهان الدعارة أو 
ظاهرة جرائم الشرف أو تلك التي تنطوي على بعض الغرابة  كزواج الأطفال، 

وظاهرة الجن والعفاريت... وسوى ذلك من الموضوعات التي أشبعتها برامج (سيرة 
وانفتحت) مع زافين قيومجيان على قناة «المستقبل» ثم (أحمر بالخط العريض) 

مع مالك مكتبي على قناة «إل. بي. سي»... أما برامج (التوك شو) في المحطات 
المصرية، فتبدو ذات توجه حياتي يومي، أكثر انفتاحاً على وقائع الحياة اليومية 

بكل تناقضاتها وتشعباتها وتشابكاتها! 
وهنا أحب أن أتوقف عند الصورة اليومية للمجتمع المصري، كما تنعكس في مرآة 

تلك البرامج اليومية غالباً، والأسبوعية الحضور نادراً... فمن (العاشرة مساء) 
مع الإعلامية المتميزة منى الشاذلي على قناة «دريم»، إلى (تسعين دقيقة) مع معتز 
الدمرداش على قناة «المحور» ثم (الحياة اليوم) على قناة «الحياة»... ومن دون أن 

ننسى قبل ذلك النسخة الحكومية من هذه النوعية من البرامج ممثلة بـ (البيت بيتك) 
على الفضائية المصرية... تتكامل الصورة بتفاصيلها ونكباتها وحيويتها في آن معاً. 

ففي كل يوم ثمة أزمة أو مشكلة، أو حالة خطر تحدق بالمجتمع المصري... لدرجة 
يشعر معها المرء أن حياة المصريين هي سلسلة من الكوارث والمصائب التي لا تنتهي، 

ولدرجة يشعر معها المرء أن العبارة الشهيرة والواعدة بالتفاؤل: (مصر ولادة) 
تتجسد يومياً عبر برامج (التوك شو) هذه، حيث مصر ولادة بالمصائب والكوارث 

والأزمات كل يوم تقريباً! 
فمن سلسلة حرائق الأبنية الحكومية... إلى مشاكل الضرب في المدارس ووفاة أحد 

الطلاب بعد تعرضه لترهيب أستاذه... إلى فضائح الدم الملوث...  ثم النفايات الطبية 
التي تتسرب من المستشفيات ويعاد تصنيعها... إلى فضيحة هرب أحد جامعي 

الأموال والدعوى المرفوعة ضده وقصص النصب والاحتيال التي تروى على الهواء 
أو على الهاتف... إلى الذكرى السنوية لغرق العبارة (السلام 98) وألغاز المخطوفين 

من الناجين... إلى معارك مجلس الشعب وصراعات أعضاء الحزب الوطني 
لتبييض صفحة النظام، فلغز الإفراج الطارئ عن أيمن نور ومحاولة تحليل وفهم 

معنى توقيته، إلى سلسلة الإضرابات احتجاجا على سن قوانين جديدة، كإضراب 
سائقي الشاحنات، ثم إضراب الصيادلة احتجاجاً على قوانين ضريبية جديدة... 

إلى موضوعات أخرى كثيرة تتوالى لتشكل سجلاً يومياً حافلاً على مدار العام، 
الأمر الذي يسعف جميع هذه البرامج المتنافسة على القنوات المختلفة بموضوعات 

وضيوف وسجالات حادة، وخبطات صحافية، لا يحتاج المرء معها، سوى لأن 
يطالع عناوين صحف الصباح، كي يضع عناوين ملفات حلقته، ويتصل بضيوفه، 
ويرسم على سبيل الاحتياط خطة طوارئ شاملة لإعداد حلقات أسبوع قادم على 

الأقل!
ثمة من يعتقد أن هذه البرامج يمكن أن تعطي انطباعاً مدمراً عن مشكلات مصر، 

ويمكن أن يندرج كل ما تبثه في باب (نشر الغسيل الوسخ) لكن واقع الحال، أن هذه 
البرامج تشكل أكبر صمام أمان للمجتمع... فهي تجعل من مشكلات هذا المجتمع 

ومصائبه مادة للحوار والسجال الممتلئ، عوضاً عن إدارة حوارات هامشية نافلة 
في قضايا تجميلية وسياحية لا تفيد أحداً... ومن نافل القول أنه كلما تقدم الإعلام 

خطوات نحو كشف ما يحدث في الواقع، كلما كبر الأمل بأن يتعافى هذا الواقع 
المريض يوماً،  أما الإعلام الصامت، الذي تغيب فيه هذه النوعية من البرامج، أو 

يتخيلها المرء في خياله فقط، وهو يضع رأسه على المخدة في آخر الليل ليستعرض 
شريط حياته اليومي بمفرده.... هذا الإعلام الذي لا يجد ما يفعله سوى الإشادة 

بالإنجازات، والتصفيق للقرارات الحكومية، والسعي للتغزل بكل إجراءاتها، 
وتصديق كل ما يقوله مسؤولوها، واعتبار أن أي حالة خلل وفساد ما هي إلا ظاهرة 

شاذة لا تمثل عهد التطور والبناء... كما نرى في الإعلام التلفزيوني السوري مثلاً، 
فإنه  في المحصلة يمثل أكبر كارثة على مجتمعه وحكومته، وهو لن يخدم بالتالي 

حتى النظام الذي يصرف الأموال الطائلة على سكوته وإسكاته! 
ومن هنا... ولئن بدت صورة مصر في برامج (التوك شو) التلفزيونية، حبلى 

بالفضائح اليومية، والكوارث والأزمات التي لا تنتهي، فإنها تبقى أفضل من صورة 
بلدان أخرى، يظنها المرء براقة وزاهية... فيما هي تغرق في الصمت والسكون الذي 

يشيعه فساد قادر على فعل أي شيء بلا رقابة إعلامية، ولا رقيب! 

بني آدم شو: مسرحية الحياة اليومية! 
■ ومادمنا في سياق الحديث عن ظاهرة برامج (التوك شو)، فلا بد من التوقف عند 
واحد من النماذج الفريدة في هذا السياق، برنامج (بني آدم شو) على قناة «الحياة» 

الخاصة، للممثل الكوميدي أحمد آدم... والذي انطلق مع انطلاقة العام الحالي 
 .2009

بداية لم أكن من المتفائلين بهذا البرنامج، حين بدأت قناة «الحياة» تعرض بكثافة 
(البروموشن) الترويجي له، بسبب معرفتي السابقة بطبيعة الكوميديا التي يقدمها 

أحمد آدم في أفلامه من جهة، وبتجارب الممثلين عموماً في تقديم هذا النوع من 
البرامج... لكن أحمد آدم، اثبت حتى الآن، قدرة متميزة على تقديم مادته بسلاسة 

وتركيز وتمكن... وقد حول موضوع كل حلقة من حلقات برنامجه، إلى ما يشبه 
مسرحية ارتجالية انتقادية لظواهر الحياة اليومية، فهو يقدم برنامجه بأسلوب 

ممثل المونودراما، الذي يتقمص الشخصيات المختلفة، ويدير الحوار بينها، ويصور 
أفكارها، ويعلق على سلوكياتها، متنقلا بين كل هذا بمرونة فنية بالغة... وقد 

استطاع أن يختار موضوعاته من واقع الحياة الاجتماعية مستعرضاً مشكلات 
تجمع بين الطارئ والمزمن: كما في الحلقات التي خصصها للحديث عن مشكلات: 

التعليم، المستشفيات، الحب وتقاليد الزواج... وغيرها! 
يختم أحمد آدم برنامجه بحوار مع شخصية إعلامية أو فنية، ليكمل صورة 

موضوعه، أو يضيف عليه... وهو في حواره يبدو قريباً من ضيفه بلا تكلف، 
وخصوصاً أنه يسعى لإضفاء أكبر كم من الكوميديا على ظاهر الحوار، من دون ان 

يسيء إلى جوهره. 
باختصار (بني آدم شو) مثال نادر على نجاح الفنان في تقديم برنامج تلفزيوني... 

وربما بأفضل مما يقدمه هذا الممثل في مضمار عمله  الأصلي!

لا للبرامج الساخرة! 
■ مع أن السخرية فن راق وجميل وصعب، فإنني اكتشفت أننا في إعلامنا 

التلفزيوني العربي لا نحتاجها على الإطلاق... وذلك لعدة أسباب: أولها أن السخرية 
تتطلب روحاً رياضية غير موجودة عند أحد، وثانيها: أنها تذكي رغبة الانتقام عند 

الجميع، فينسون الموضوع والمشكلة، وينصرفون لرد الصاع صاعين، وثالثها: 
أن الواقع الحياتي والسياسي والاقتصادي العربي، ساخر بنفسه ولا يحتاج لمن 

يسخر منه! 
ولعل أكثر برامج (التوك شو) العربية جدية، تثبت لنا هذه الحقيقة... إذ تحفل 

بنماذج وحالات وقصص وحكايا عن المصائب والتخلف والفساد والنفاق الفاقع، 
بما يجعل من مجرد عرضها أو استعراضها: حالة سخرية جاهزة وناضجة 

ومنجزة! 
٭ كاتب من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭ 

الريح سليم: حكاية مليونير مفلس
الخرطوم-  «القدس العربى»

 من حسام الدين ميرغني:

ربما ان بيت الشـعر الشعبي المتحدث عن 
ابل الرحيل التي (شايله) السقي وعطشانه 
اقـرب الى حكاية العم الريح عبد الله سـليم 
..رجل يمتلك 150 كيلواً من العملات المعدنية 
النادرة وزكائب اوراق مالية اكثر من خمسة 
الاف ورقـة لا تقـدر بثمـن ورغم ذلـك يعاني 
من شـظف العيش وضيق ذات اليد..فالريح 
منذ ميلاده بمدينة ودمني وانتقاله للدراسة 
والسكن في القضارف اوائل ستينات القرن 
الماضـي همه الشـاغل هـو تجميـع العملا ت 
النـادرة وطوابـع البريد الاثريـة حتى كون 
منهـا امـوالا طائلة لكنهـا لاتسـمن ولاتغني 
من جوع ..يتنقل بها عارضا هنا وهناك وهو 
(يعـدم حـق المواصـلات)!! وقفـت (القدس 
العربـي) بين يـدي ثـروة العم الريـح الذي 
يقتـرب مـن سـتين عمـره افنـى اكثرهـا فى 
اقتنـاء العملات النادرة..هوايـة اخذت منه 
كل حياتـه ومشـغولياته..الصدفة وحدهـا 
جعلتـه يتخـذ هكذا (مسـلك) ففي سـتينات 
يـدرس  بالقضـارف  وهـو  الماضـي  القـرن 
الوسـطى مدت اليه سـيدة طاعنة في السن 
بعض وريقات مالية عثرت عليها بلا اكتراث 
ولمـا وضعها بين يديه وجـد ان الورقتين هما 
عملة اثيوبية منذ ان كان يحكمها الامبراطور 
هيلاسـي لاسـى..وفي اول معرض مدرسـي 
قام بعرضهمـا مع قليل مـن الطوابع النادرة 
فاجتمـع الحضور علـى عرضه واثنـوا على 
هوايتـه فلم يتنـح عن طريق جمـع العملات 

النادرة من حينها.
انتقـل الريح فـي العـام 1971 
الجامعـة  فـي  الديكـور  ليـدرس 
معـه  ..ونقـل  بمصـر  الامريكيـة 
هوايتـه الى هنـاك ..في اسـواق 
مصـر الشـعبية هنالك سـعى من 
بيع الامـوال القديمة فاكمل الريح 
مصروف دراسـتة في شرائها من 
هنا وهنـاك..ذات مرة وجد امرأة 
في حـي السـيدة زينب الشـعبي 
تريد بيع العملة تعود لعصر الملك 
فـاروق فلـم يكتمـل الثمـن عنده 
فقـام ببيـع ملابسـه في السـوق 
واكتفـى بالبنطـال وفنيلـة ودفع 
وذهـب  الفاروقـي  الجنيـه  ثمـن 
بليـل  لايبالـي  الفـرح   يعتمـره 
قـارس يومها وهو بثيـاب لا تقيه 

شر بردها.
ليلتحـق  السـودان  الـى  عـاد 
فيهـا  تـدرج  المسـلحة  بالقـوات 
حتى رتبة المساعد ونزل للمعاش 
ليتفـرغ لهوايتـه (الـدارة للفلس 

رغم انها (اموال)!).
يمتلـك الريـح عملـة ايطاليـة 
عمرها الـف عام ضمـن مقتنياته 
المالية القيمـة واخرى ضربت في 
العـام 1090 عليها رسـم لكسـرى 
ملـك الـروم وكل عمـلات العالـم 

قديمها وحديثها عنده. حتى ان لديه عملات 
لـم يسـتطع المتخصصـون فـي اللغـات مـن 
قـراءة ماعليها ..يحفظ اموالـه في البومات 

واطـارات زجاجيـة وبعضهـا متناثـر علـى 
اوصـل  ان  منـي  (كراتين)كبيرة..وطلـب 
وصيته للاعبـي الفريق القومي السـوداني 

هيثم مصطفى وفيصـل العجب لمده بعملات 
الدول الكثيرة التي يزوروها للعب مع فرقها 
افريقيا وعربيا حتى تكتمل (لسـته) عملاته 

.
مـن العمـلات السـودانية النـادرة عملـة 
للخليفة عبد الله التعايشـي وعملات ورقية 
ومعدنيـة للامـام المهـدي وعمـلات خديوي 
مصـر والسـودان اسـماعيل باشـا ونصـف 
المليم والفرطاقة عنـده كذلك وعهود ازهري 
وعبود والاحـزاب بمرتيها ونميري والانقاذ 
والوحـدة الوطنيـة ..حتـى عملـة حكومـة 
الجنوب التي كانت بعد نيفاشا وسحبت من 

التعامل تحصل على جنيه.
من الاشـياء النـادرة عنده عملـة في عهد 
نميـري طبعـت علـى جنـب واحـد مـن فئـة 
ذات  وعملـة  وسـحبت  جنيهـات  العشـرة 
خمسـة جنيهـات وجنيهين ونصـف ضربتا 

ولم يتداولهما المواطنون في آيار ( مايو).!
الطوابـع البريديـة اهمـل جمعهـا بعد ان 
مـده الاصدقاء بعملات نـادرة فصار جمعها 
هوايـة ثانوية بالنسـبة لـه ولكنـه يحتفظ 
بطوابـع بريديـة لفلسـطين قبـل الاحتـلال 
والدولـة  رومانيـا  ولملكـة   1948 العـام  فـي 
العثمانية وطوابع غردون باشـا وله طوابع 

عمرها اكثر من مائتي عام.
اكبر العملات التي بحوزته عملة يونانية 
 10×20 طولهـا  عـام   900 حوالـي  عمرهـا 
سـنتمتر لاتدخل في جوف جيـب بالتي هي 
احسـن وبطـول ملامسـته لـلاوراق الماليـة 
اصبح يتعرف باطراف اصابعه على الاوراق 

المالية المزيفة .
رحلـة اربعـين عامـا مـن جمـع الامـوال 
الريـح يتعامل  ..اصبـح 
معها بحب ورفض كثيرا 
مـن العـروض الاجنبية 
طائلة.. باموال  لشرائها 

فـي  الفئـران  قلـة  رغـم 
يتشـبث  انـه  الا  بيتـه 
باموالـه التي لاتشـتري 
حتى (سـاندوتش فول) 
ولكـن قيمتهـا اكبـر مـن 
بـه  يشـترى  مـال  كل 
..تديـر  ومشـرب  مـأكل 
معه ثروتـه المالية ابنته 
الطالبـة الجامعية  عازة 
البـاري  عبـد  وصديقـه 
مـالا  محمد...يكتنـزون 
مـن  ولايغنـي  لايسـمن 
جوع رغم انه يدر عليهم 
ثروة طائلة لو (طقشوا) 
به السـوق ..ولكن يأبى 
لـه  (اجيـب)  ان  بعـزة 
سـيرة البيـع هذه..ولمـا 
يصـف  ان  منـه  طلبـت 
وايـن  داره   عقـر  لـي 
يسكن قال لي بابتسامة 

وقورة.
البيـت  ليـك  اوصـف 
جماعة  يجونـي  عشـان 
ثروتي  ..يلطشوا  ناطين 

دي..لا بالله..! 

لقطة من الفيلم

وارضيات

فضائيات

الريح سليم  (القدس العربي)

الفنان السوري صباح فخري 
يشارك في مهرجان فاس 

بالمغرب
■ فاس (المغرب) (د ب أ)- أعلن اليوم 

في فاس بالمغرب عن مشاركة الفنان 
السوري صباح فخري في مهرجان فاس 

للثقافة الصوفية. 
وذكرت مصادر مغربية أن الفنان السوري 

الذي دأب على الحضور للمشاركة ضمن 
فعاليات مهرجان فاس للموسيقى 

الصوفية سيشارك خلال الدورة المقبلة 
المقررة في الفترة بين 18 و25 نيسان/

أبريل المقبل. 
وأوضحت المصادر أن فخري سيحيي 

حفل الختام إلى جانب التركي دراويش 
دوارون بمشاركة مجموعة طيبة. 

كما ستتميز دورة مهرجان فاس للثقافة 
الصوفية هذا العام بمشاركة الفنان 

الفلسطيني منعم أدوان الذي تقرر أن 
يحيي حفلا فنيا بعنوان «حدائق الروح»، 
إلى جانب الحضور التونسي والأسباني 

في مجال الشعر الصوفي الأندلسي. 
ومن المقرر أن يؤدي عبد المالك مغني الراب 

الذي اعتنق الإسلام واختار التصوف 
أناشيد صوفية تحت عنوان «إسلام». 
يشار إلى أن المهرجان ينظم هذا العام 

دورته الثالثة تحت شعار «القيم والعولمة» 
وأصبح لهذا المهرجان صيت كبير لأنه 

اختار الموسيقى الصوفية كلون من ألوان 
الفن الروحي. 

ويتضمن برنامج هذه الدورة حدائق 
الشعر وموائد مستديرة حول التصوف 

والعولمة. 

صباح فخري
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الإمارات: تفعيل الشراكات الاستراتيجية 
مع الدول الصديقة لمواجهة الأزمة المالية 
■ أبوظبي - د ب أ: أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سـلطان 
سـعيد المنصوري مسـاء الاثنين أن بـلاده تعمل على تفعيل الشـراكات 
الاسـتراتيجية مـع الـدول الصديقـة لمواجهـة تحديـات الأزمـة الماليـة 

العالمية. 
وأكـد المنصوري خلال لقائه يوم في أبوظبي كلاوديو مارتيني حاكم 
منطقة توسـكانا الإيطالية وأمبروجيو برينا وزير الاقتصاد في المنطقة 
علـى «أهمية انفتاح الإمـارات على المشـروعات الاقتصاديـة الريادية، 
وقيادة الإمارات حريصة على تبني أفضل الممارسات في كافة القطاعات 

الاقتصادية والحيوية». 
وأشار إلى أن «الإمارات تواجه بثقة عالية كافة التحديات المستقبلية 
وتنظر إلى واقع الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين بصورة مختلفة 

وتتطلع إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية». 
وقـال المنصـوري إن بلاده تطبق خطـوات وقائية في إطـار مواجهة 
الأزمـة الماليـة العالميـة، معلنـا اسـتعداد قطـاع الأعمـال فـي الإمـارات 
للاسـتثمار فـي تطوير أفـكار مبتكرة حـول العالم وخاصة فـي إيطاليا 

وعقد الشراكات النوعية مع قطاع الأعمال الإيطالي. 
مـن جانبـه أبـدى كلاوديـو مارتينـي رغبة بـلاده في التعـرف على 
التوجهـات الحاليـة والمشـاريع التـي تطلقهـا الإمـارات فـي مختلـف 

المجالات، بالإضافة إلى أي استكشاف فرص الاستثمار الإماراتية. 
وقـال مارتينـي إن اقتصـاد مقاطعتـه يرتكـز علـى قطاع الشـركات 
الصغيـرة والمتوسـطة التي تعمـل في مجـالات الصناعـة والصناعات 
الزراعيـة، مبديا إعجابه بالتطـور الحاصل في القطاعـات الاقتصادية 

في دولة الإمارات. 
وأضاف أن مقاطعته تتطلع إلى الاسـتثمار في أسـواق جديدة حيث 
تـرى في دولة الإمارات أحد هذه الأسـواق في المنطقـة. وأعلن مارتيني 

عن افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة توسكانا في الإمارات. 

الاردن: 303 ملايين دولار حجم 
الإنفاق الإعلاني في العام الماضي

■ عمـان - يو بي آي: سـجل حجم الإنفاق الإعلانـي في الأردن 303 
ملايين دولار في عام 2008، وبنسبة نمو عن عام 2007 بلغت ٪10. 

ووفق التقرير السنوي لجمعية الدعاية والإعلان الأردنية فإن معدل 
نمو إجمالي الإنفاق الإعلاني في السوق الأردني، شهد تباطؤاً ملحوظاً 
مقارنة مع السـنوات السـابقة، إذ سـجل عام 2008 أدنى نسبة له منذ 8 
أعـوام، فيما تراوح المعدل في الفترة منذ عـام 2000 وحتى 2007 عند ما 
يقارب 20٪، باسـتثناء بعض الاعوام التي تأثر فيها الانفاق الاعلاني 

بظروف سياسية نتيجة الحرب على العراق في عام 2003.
ووفق التقرير فإن المطبوعات يومية والأسـبوعية والشهرية  جاءت 
فـي طليعـة الوسـائل المسـتخدمة فـي الإعلان بحصـة مقدارهـا ٪76 
وبحجم إنفاق يقارب 229 مليون دولار، تلاها التلفاز بـ 28 مليون دولار 
بحصـة تبلغ 9٪، ثم الراديـو بحجم إنفاق يقدّر بنحو 25 مليون دولار 
وحصـة تعادل 8٪، فيمـا جاءت اللوحات الإعلانيـة رابعة، بحجم 20 

مليون دولار، مستحوذة على 6٪ من حجم الإنفاق.
وفي خصوص التوزيـع القطاعي للإنفاق الإعلانـي، أوضح التقرير 
أن قطـاع الاتصـالات، وعلى الرغم من أنه لم يحقق أعلى نسـبة نمو في 
حجم الإنفـاق بالمقارنة مع باقي القطاعات في عام 2008، إلا أنه ما يزال 

يحتل المرتبة الأولى في حجم الإنفاق الذي بلغ 45 مليون دولار.
وعـزا التقرير ذلك إلى التنافس الشـديد الذي يشـهده هـذا القطاع، 
والـذي انعكس فـي معـدلات نمـو الميزانيـات الإعلانية من قبـل معظم 

المشغلين الرئيسيين يليه قطاع الخدمات ثم القطاع المصرفي. 

تراجع مبيعات العقارات في الكويت ٪60
■ الكويت - رويترز: أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن مبيعات 
العقارات في الكويت هبطت نحو 59.8 في المئة في كانون الثاني (يناير) 

للشهر العاشر على التوالي عقب فرض الحكومة قيودا لكبح التضخم.
وتشـهد أسعار العقارات في منطقة الخليج تراجعا مع انتهاء الطفرة 
الاقتصادية التي شهدتها المنطقة بفضل أسعار النفط المرتفعة في أواخر 

العام الماضي.
وانخفضت مبيعات الوحدات السـكنية التي تمثل النسـبة الاكبر من 
اجمالـي المبيعات بنسـبة 72.6 في المئة إلى 34.59 مليـون دينار (117.3 
مليـون دولار) فـي كانـون الثاني حسـب البيانات التـي حصلت عليها 

رويترز.
ونزلت مبيعات الوحدات الاسـتثمارية نحو 45.6 في المئة في كانون 
الثانـي إلـى 32.7 مليـون دينـار. وزادت مبيعـات الوحـدات التجارية 

بنسبة 22.7 في المئة إلى 11.4 مليون دينار في نفس الشهر.
وهبطـت مبيعـات العقارات بنسـبة 45.9 فـي المئة في كانـون الأول 

(ديسمبر) و43.3 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وفـي العـام الماضي أصـدرت الحكومة لوائـح تحظر على الشـركات 
الخاصـة شـراء وبيـع الوحـدات السـكنية فـي محاولـة لكبح أسـعار 

العقارات.
الدولار يساوي 0.2950 دينار كويتي.

شركة المملكة زفير المدعومة من الامير الوليد 
تتوسع بمجالات الاسكان الرخيص في افريقيا 

■ لنـدن - رويتـرز: يتوسـع صنـدوق للاسـتثمار فـي الشـركات 
الخاصـة، أكبر مسـاهم فيه هـو الملياردير السـعودي الاميـر الوليد بن 
طـلال، بحـذر وسـط تراجـع اقتصـادي عالمي لجمـع مزيد مـن الاموال 

والبحث عن صفقات مربحة.
وقامت شركة المملكة زفير افريقيا باكبر استثمار حتى الآن في شركة 
لتطوير مسـاكن منخفضـة التكلفة فيما تعمل على زيـادة حجم الاموال 
التي تديرها مـن 450 مليون دولار تقريبا في الوقت الحالي بما بين 125 

و 175 مليون دولار.
وقـال ناثـان مينتاه الشـريك في المملكـة زفير في مقابلة مـع رويترز 

«مازلنا نجد فرصا كبيرة في القارة».
وقالـت المملكة زفير يوم الثلاثاء إنها دفعـت 45 مليون يورو (56.79 
مليون دولار) لشـراء حصة 21 في المئة في ميكسـتا افريقيا التي تسهم 

في سد العجز في المساكن الرخيصة في القارة.
وتعمـل ميكسـتا ومقرهـا برشـلونة في سـتة دول في غرب وشـمال 

افريقيا وتأمل في التوسع كل عام في دولة واحدة أخرى على الاقل.
وقـال مينتاه إن نيجيريا أكبر دولة افريقية من حيث تعداد السـكان 
تعاني من نقـص يتجاوز مليون وحدة في العاصمـة التجارية لاغوس 

وحدها ونحو 15 مليون وحدة في انحاء البلاد.
وعادة ما تبدي الحكومات الافريقية اسـتعدادا لتقديم أراض بسـعر 
منخفض وأشـكال دعـم أخرى للشـركات التـي توفر المنـازل لأصحاب 

الدخول المتوسطة والمنحفضة.
ورغم أن التراجع العالمي يؤثر على افريقيا الان فإن المحللين يقولون 
إن مـن المحتمل أن يكون التاثير أقل وطأة في بعض المناطق الاخرى لان 

معظم الدول أقل اندماجا في النظام المالي العالمي.
وقـال مينتـاه وهو من غانـا «لان افريقيا تنمو بمعدل أسـرع نسـبيا 
مـن مناطق أخرى في العالم نتوقع أن تبدأ افريقيا الانتعاش أسـرع من 

أجزاء أخرى في العالم».
والمملكة زفير مشـروع مشـترك بـين المملكة القابضـة المملوكة للوليد 

وشركة الاستثمار في الشركات الخاصة زفير مانجمت الامريكية. 

نيويورك - من دانييل بيزس:

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان 
المركزي يـوم الاثنين إن بـلاده تتوقع أن 
تسـتكمل بحلول منتصـف آذار (مارس) 
تمويـل  لإعـادة  قـرض  تجديـد  عمليـة 
التزامـات بالعملـة الصعبة تسـتحق في 
علـى  الفائـدة  أسـعار  وإن   2009 العـام 
السندات الجديدة ستكون في نطاق 7.5 

إلى تسعة بالمئة.
وتسـتحق على لبنان هذا العام ديون 
بالعملـة الصعبة قيمتهـا 2.6 مليار دولار 
وقـد اختـار ثلاثـة بنـوك لإدارة عمليـة 
المقايضـة التـي كان مـن المتوقـع من قبل 

اتمامها هذا الاسبوع.
وقال سـلامة فـي مقابلة مـع تلفزيون 
الفائـدة  أسـعار  «سـتكون  رويتـرز 
منسـجمة مع السـائد حاليا في السـوق 
الثانوية. كما تعلمون فإن عقود مقايضة 
بلبنـان  الخاصـة  الائتمانـي  العجـز 

مسـتقرة وربمـا تكـون الأكثر اسـتقرارا 
بـين الـدول الصاعـدة لذلـك نتطلـع إلى 
7.5 بالمئة للسـندات لأجل ثلاث سـنوات 
ونحو تسعة بالمئة للسندات لأجل ثماني 

سنوات».
وعـين لبنـان كريـدي سـويس وبنك 
بيبلوس وبنك الاعتمـاد اللبناني لتقديم 

المشورة بشأن مقايضة السندات.
وقال سـلامة «نعتقد أنه حال إنجازها 
.. ويتوقـع أن يتـم ذلك بحلـول منتصف 
آذار (مارس) .. سـيكون لبنان في وضع 
أفضـل حيث أنه لن تكون هناك التزامات 
بالعملـة الصعبـة علـى لبنان فـي 2009 
الـذي يعتبر عاما صعبا للغاية بالنسـبة 

للأسواق الدولية».
ويعـادل الدين العـام اللبنانـي الذي 
بلغ فـي نهاية 2008 نحـو 47 مليار دولار 
المحلـي  النـاتج  مـن  بالمئـة   170 حوالـي 
علـى  عبئـا  يفـرض  ولايـزال  الاجمالـي 

الاقتصاد.

وقال سـلامة إن البنـوك المحلية تضع 
ثلـث مواردهـا فـي أوراق حكوميـة لكن 
ليسـت كلهـا سـندات حكوميـة بالعملـة 
الصعبـة. وقـدر أن البنـوك تملـك نحـو 
تسـعة مليارات دولار مـن اجمالي الدين 

العام في صورة سندات دولية.
وابرز سلامة المستوى المستقر لفائدة 
مقايضة العجـز الائتماني اللبناني الذي 
الـى  (أكتوبـر)  الأول  تشـرين  فـي  قفـز 
اكثـر مـن 900 نقطة أسـاس حينما كانت 
اسواق الائتمان العالمية في مرحلة بالغة 
الصعوبة. وقد تراجعت الفائدة منذ ذلك 
الحـين واسـتقرت قريبـا من نطـاق 500 
نقطـة اسـاس منـذ اوائـل كانـون الاول 
(ديسمبر) وذلك وفق ما اظهرته مؤسسة 

البيانات ماركيت.
وعبر عن تفاؤله بأن الاستهلاك المحلي 
سـيدعم الاقتصاد رغم خفـض تقديرات 
النـاتج المحلي الاجمالي للعام الحالي في 
الشهور السـتة الأخيرة. وقال في 16 من 

شباط (فبراير) ان صندوق النقد الدولي 
خفض تنبؤه لنمو اجمالي الناتج المحلي 
الى نحو ثلاثة في المئة مسايرا التنبؤات 
الـواردة في ميزانية لبنـان لكنه يقل عن 
توقعـات البنـك المركزي بـأن يبلغ اربعة 

في المئة. 
وقـال «شـهدنا أجـواء من الاسـتقرار 
على المسـتويين السياسـي والامني وهو 
ما عزز الاسـتهلاك. لايزال الاستهلاك هو 

المحرك الرئيسي للنمو لدينا».
وكانـت البنـوك المحليـة مصـدر دعم 
رئيسـيا للحكومـة ودأبـت علـى شـراء 
سـنداتها الأمر الـذي مكـن الاقتصاد من 
العمـل خـلال الحـرب وعـدم الاسـتقرار 
السياسـي. وكانـت تحويـلات المغتربين 
الماليـة ايضا عامـل دعم إذ رفعـت قاعدة 
ودائـع البنوك 15 في المئة فـي عام 2008 
وسـاعدت لبنان على تسجيل فائض في 
ميـزان المدفوعات قـدره 3.4 مليار دولار 

العام الماضي. 

لبنان يتوقع ان يستكمل قريبا تجديد سندات دولية 
بأخرى اطول اجلا لسداد الحالية التي اقترب استحقاقها

■ بيروت - يو بي اي: أظهر تقرير 
حـول البئيـة فـي العالـم العربي عن 
عدم التعاطي معهـا بجدية في برامج 
البحـث  ميزانيـات  ان  كمـا  التنميـة 
العلمـي 0.2٪ مـن النـاتج القومـي، 

وهي النسبة الأدنى في العالم.
خـلال  التقريـر  نتائـج  واعلنـت 
مؤتمر في القصر الحكومي في بيروت 
امس الثلاثاء والذي لفت الى ان كلفة 
التدهـور البيئـي فـي العالـم العربي 
5٪ مـن النـاتج القومي، فـي حين ان 
ما يصرف على برامج بيئية لا يتعدى 

الواحد في المئة. 
وأشـار التقريـر الـى ان الفاتـورة 
عـن  الناجـم  التلـوث  مـن  الصحيـة 
وسـائل النقـل فقـط تبلـغ 5 مليارات 
مسـتويات  أن  والـى  سـنويا،  دولار 
تلـوث الهـواء في معظم مـدن المنطقة 
تصـل الـى 8 أضعـاف الحـد الأعلـى 
المقبـول، فيمـا مسـتويات الرصـاص 
والكبريت ما زالت مرتفعة وهي تفوق 

المسموح مئات المرات. 
وذكـر التقريـر أن المياه فـي الدول 
العربيـة، في ما عدا العراق، سـتكون 
سـنة 2015 في وضع «ندرة المياه» أي 
أقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويا. 
امـا  فـي سـنة 2025 فسـيصل 15 بلدا 
عربيا الـى مرحلة ندرة المياة الحادة، 

أي أقل من 500 متر مكعب للفرد. 
ولاحظ التقرير ان كفاءة إستخدام 
المنطقـة  فـي  جـدا  منخفضـة  الميـاه 
العربيـة وان 80٪ من الميـاه العذبة 
تسـتعمل في الزراعة بأساليب تتميز 

بالهـدر. ولفـت الـى ان تـردي نوعية 
التربة قضى علـى 34٪ من الأراضي 
الزراعيـة المرويـة، و76٪ الأراضـي 
المطريـة، و83٪ مـن أراضي المراعي، 
مشيرا الى ان العرب يخسرون سنويا 

5 مليارات دولار بسبب التصحر. 
وحـول تغير المناخ قـال التقرير ان 
مساهمة العرب في غازات الإحتباس 
لكـن   ٪4.2 تتجـاوز  لا  الحـراري 
الآثـار علـى المنطقـة سـتكون ٪100 
. وسـيكون العالـم العربـي مـن أكثر 
مجالـي  فـي  تأثـرا،  العالـم  مناطـق 
العذبـة  الميـاه  إمـدادات  إنخفـاض 

والجفاف. 
التقريـر مـن عـدم وجـود  وحـذر 
خطـط لمواجهـة آثار تغيـر المناخ على 

المستويات الوطنية والإقليمية. 
مـن جهة اخـرى لاحـظ التقرير ان 
فـي  والسـكاني  العمرانـي  الإنفجـار 
المدن لم تواكبه سرعة ماثلة في تطوير 
وهـذا  والخدمـات.  التحتيـة  البنـى 
لا يقتصـر علـى المناطـق العشـوائية 
الفقيـرة، بـل علـى بعض أغنـى المدن 
العربية وأكثرها فخامة. وقال التقرير 
ميـاه  تسـرب  أخيـرا  شـهدنا  «وقـد 
الصرف الصحي الى شواطئ الجميرا 

في دبي». 
الشـواطئ  ان  الـى  واشـار 
العربيـة  والبحـار التـي تطـل عليهـا 
الممتـدة  المـدن  مـن  بالتلـوث  مهـددة 
علـى سـواحلها، والثـروة السـميكة 
تتناقص. كما اشـار الـى ان 40٪ من 
الشواطئ في عدد من البلدان العربية 

يغطيهـا العمـران. وابـرز التقرير ان 
مليونـي برميـل مـن النفـط تتسـرب 
سـنويا في الخليج مـن العمل العادي 

للناقلات، ما عدا الحوادث. 
وقـال التقريـر ان بعـض البلـدان 
العربية تسـتخدم نسـبا من الأسمدة 
والمبيـدات الكيميائية هـي الأعلى في 
العالم (الإمارات، مصر، عمان، لبنان، 
الأردن ، السـعودية). كما انه لا توجد 
إشـارات تدل علـى المنتجـات المعدلة 

وراثيا المباعة في الدول العربية. 
فلاحـظ  النفايـات  موضـوع  امـا 
التقرير ان 80٪ من النفايات الصلبة 
التـي ينتجها العرب يوميـا  ترمى في 
مكبات بلا معالجـة، وان أقل من ٪5 

منها يعاد تدويره.
ولفـت التقريـر الى ان المؤسسـات 
المنـوط بهـا وضـع السياسـات تفتقر 
الى الصلاحيات والخبرات والتمويل 
وان القوانين المنقولـة من دول أخرى 
غالبا لا تنطبق على الواقع المحلي مما 

يعرقل إمكان تطبيقها.
لكـن التقريـر اشـار الـى انـه على 
الرغـم مـن هـذه التحديات، شـهدت 
الفتـرة الأخيـرة بعـض الإيجابيات، 
الملـك عبداللـه  منهـا إنشـاء جامعـة 
للعلوم والتكنولوجيا في السعودية، 
وتغيـر  الطاقـة  لأبحـاث  وصنـدوق 

المناخ بمليارات الدولارات.
كما ان مؤسسـة قطر التي تتوسـع 
أعمالها لتغطي علـوم البيئة والطاقة 
المسـتقبل  لطاقـة  مصـدر  وشـركة 
النظيفـة والمتجـددة التابعة لحكومة 

ابـو ظبـي اتفقتـا علـى إنشـاء مرفق 
البيئـة العربي بمبادرة من لبنان، كما  
ان اعـلان القمـة العربية فـي الكويت 
وضـع البيئـة لأول مـرة علـى جدول 

الأعمال السياسي العربي المشترك. 
واوصـى التقريـر بادخـال البيئـة 
كنعصـر متكامـل فـي خطـط التنميـة 
الإقتصاديـة والإجتماعيـة، وإدخـال 
الموازنـات  فـي  البيئيـة  الحسـابات 
البيئـة  مؤسسـات  ودعـم  الوطنيـة 
مـن وزارات وهيئـات، بالصلاحيـات 
والخبرات والمـوارد الماليـة. واوصى 
المخصصـة  الموازنـات  برفـع  ايضـا 
للبرامج والمشاريع البيئية من أقل من 

1٪ الى ما بين 2 و3 بالمئة.
الحكومـات  التوصيـات  وحثـت 
العربيـة علـى إعتمـاد أنظمـة الإدارة 
المتكاملـة للمياه وتطويـر تكنولوجيا 
خطـط  وتطويـر  للتحليـة  محليـة 
للتخفيـف مـن مسـببات تغيـر المناخ 
والتكيـف مع مؤثراته وإسـتخدامات 
نظيفـة وكفـوءة للطاقـة، مـع إدخال 
مصـادر الطاقـة المتجـددة، خصوصا 

المياه والشمس والرياح. 
وقـال رئيـس الحكومـة اللبنانيـة 
فؤاد السنيورة انه « آن الأوان للعمل 
علـى إدخـال بـاب خـاص يمثـل كلفة 
معالجة الشـأن البيئي في حسـابات 
الموازنة العامة فـي لبنان وفي كل بلد 
عربي، وحتـى يتوقف فعـلا التلويث 
وهدر الموارد الطبيعية، والذي يعتقد 
الكثيرون إنها أمر يمكن أن نسـتهلكه 

أو نستعمله سلعة مجانية».

تقرير: الدول العربية لا تتعامل بجدية مع البيئة 
ولا تأخذها بالاعتبار لدى وضع برامج التنمية

■ المنامــة - رويترز: ذكر فهمي بن علي الجودر 
وزير الأشغال البحريني في افتتاح مؤتمر ومعرض 
المياه العربية الأول الذي تســتضيفه المنامة والذي 
بدأ امــس الثلاثاء أن دول الخليــج يتعين عليها أن 
تعيــد تقييــم أســاليب اســتخدامها للميــاه مؤكدا 
الحاجــة إلــى اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة 
لمواجهــة نقــص الماء في واحــدة من أكثــر المناطق 

جفافا في العالم.
وقال الوزيــر الذي يتولى أيضا الإشــراف على 
على هيئــة الكهرباء والماء فــي البحرين ان المنطفة 
تعتبر من المناطق الأكثر جفافا في العالم. واضاف 
«تصرفنــا مــع الميــاه الحالي تصرف مــن لا توجد 
عنده مشــكلة مــع الميــاه وكأننا فــان لا نعاني من 
مشــكلة مع المياه. مثل ما سمعتم اليوم أكثر من 70 
فــي المئة من تحلية الميــاه بالعالم تنتج في الخليج. 
60 في المئة منها تنتج في السعودية والباقي يوزع 

على دول الخليج. فإذا استمرينا بهذا التصرف في 
يوم من الأيام ســنكون غير قادرين على استيعاب 
الطلب المتزايــد». وفي منطقة يعيش فيها خمســة 
في المئة من ســكان العالم لكنها تحتــوي على أقل 
مــن واحد في المئة من موارد العالم المائية المتجددة 
يتوقع البنــك الدولي تراجع هذه النســبة الضئيلة 

من موارد المياه إلى النصف بحلول عام 2050.
ويســعى المؤتمر والمعرض اللذين تشارك فيهما 
أكبر شــركات إدارة الموارد المائيــة ومعالجة المياه 
في المنطقة إلى تعزيز الجهود الرامية لوضع المزيد 
من الحلــول المتجــددة والمســتدامة لمشــكلة المياه 

المتفاقمة.
ويوفــر معــرض الميــاه العربيــة فرصــة طيبــة 
لشــركات مثــل الشــركة الســعودية للصناعــات 
الميكانيكيــة وشــركة ســيمنز لتكنولوجيــا الميــاه 
لعرض أحــدث التطورات التكنولوجيــة في مجال 

إدارة المياه.
وقال تشــاك غــوردون العضو المنتدب لشــركة 
ســيمنز لتكنولوجيا المياه «مــن أحدث ما نقدم هذا 
العام غشــاء التفاعل العضوي وهو نوع جديد من 
الأغشــية تصريفه أكبر من المياه فــي المتر المكعب. 
ويســتخدم مع نظام لتنقية الهــواء اقتصادي في 
اســتهلاك الطاقة حيــث يقلص اســتهلاك الطاقة 
بنحو 50 في المئة لخط الإنتاج ويطيل عمر الغشاء. 
يستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي وبعض 

المخلفات الصناعية».
وتشــهد منطقة الخليــج تزايدا فــي الطلب على 
الميــاه الأمر الذي يضطرها إلــى الاعتماد بقوة على 
تحلية المياه وإلى الإفراط في استخدام موارد المياه 

الطبيعية.
ويســتمر مؤتمــر ومعــرض الميــاه العربيــة في 

البحرين حتى يوم الجمعة.

البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض المياه العربية الاول

محللون: الاقتصاد الاماراتي
قادر على اجتياز الازمة وسيتعافى
بوتيرة اسرع من دول اخرى كثيرة

■ دبـي - أ ف ب: يـرى محللون ومسـؤولون اماراتيـون ان الامـارات قادرة على 
اجتيـاز الازمة المالية العالمية بفضل تدخل السـلطات وتعزيز الانفـاق العام، مؤكدين 

ان اقتصادها سيتعافى بوتيرة اسرع من دول اخرى كثيرة.
وذكـر هـؤلاء ان الانفاق المرتفع من قبل الحكومة يعني ان اقتصاد الامارات السـبع 
التـي تشـكل الامارات العربية المتحدة سـيتجنب الاسـوأ مـن تداعيات الازمـة المالية 
العالمية، حتى ولو ان التدخل الحكومي كان بطيئا بعض الشـيء فيما اضطر المصرف 

المركزي الى دعم دبي بالسيولة.
وقـال وزيـر التربية والتعليـم العالي الاماراتي الشـيخ نهيان بن مبـارك اّل نهيان 
«صدقونـي، ان (تعافـي الاقتصـاد) سـيكون اقرب ممـا يعتقده الكثيـرون». واضاف 
الشـيخ نهيـان امـام المشـاركين فـي منتـدى اقتصادي فـي دبي هـذا الاسـبوع «نحن 

محظوظون لان حكومتنا اتخذت عدة خطوات لمعالجة مشكلة» التباطؤ الاقتصادي.
وشـأنها شـان باقي دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، تاثرت عائدات 
الامارات من الخام بشـكل كبير مع تراجع الاسـعار بقوة بعد بلوغها مسـتوى قياسي 

في تموز/يوليو الماضي حين تجاوزت 147 دولارا للبرميل الواحد.
الا ان الامـارات، لاسـيما عبـر ابوظبـي التـي تمتلـك الغالبيـة العظمـى مـن النفط 
الاماراتـي، جمعـت علـى مدى السـنوات الماضيـة فوائـض مالية ضخمة مـن عائدات 

النفط.
وتملك امارة ابوظبي واحدا من اكبر الصناديق السيادية في العالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف دويتشـه بنك في الشرق الاوسط وشمال 
افريقيـا هنـري عزام ان «دول مجلس التعاون الخليي فـي موقع افضل من دول اخرى 

كثيرة» تنقصها الموارد النفطية.
واضـاف عـزام فـي حديث مـع الصحافيـين علـى هامـش المنتـدى ان دول الخليج 
«كانـت تملك احتياطـات ضخمة في الخارج عندما بدات الازمـة». وذكر ان الحكومات 
الخليجية كانت تدخلية لاسيما عبر «سياسات مالية انفاقية، وسياسات تتعلق بالمال 

والودائع» في المصارف.
وتحركـت الحكومـة الاماراتية في تشـرين الاول/اكتوبر لدعـم المصارف ووضعت 
فـي تصرفهـا 6.32 مليار دولار لتعزيز مسـتوى السـيولة لديها ولضمـان الودائع في 

المصارف العاملة في البلاد. كما تم تخفيض نسبة الفائدة.
وقامـت حكومة امارة ابوظبي في كانون الثاني/يناير الماضي بضخ 16 مليار درهم 

(4.36 مليار دولار) في خمس مصارف محلية لتعزيز الثقة في القطاع المالي.
وانتقـد عزام بطء الحكومات الخليجية في التحرك لطمأنة الاسـواق واعتبر ان ما 

قامت به اندرج في خانة ردة الفعل وليس استباق الامور.
امـا امارة دبي التي لا تملـك فوائض من عائدات النفط، فكانـت الاكثر انفتاحا على 

الاسواق العالمية، وبالتالي الاكثر تاثرا في المنطقة من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وتباطـأ القطـاع العقاري في الامارة بشـكل كبير بعـد ان نما بوتيـرة مذهلة خلال 

السنوات القليلة الماضية سيما منذ فتح القطاع امام المتسثمرين الاجانب في 2002.
واصدرت دبي الشـهر الماضي برنامج سـندات بقيمة 20 مليار دولار لكي تتمكن من 

الوفاء بالتزامتها المالية اذ انها قامت بالاستدانة بقوة خلال السنوات الماضية.
وتقدر ديون دبي مع استثناء ديون المصارف بـ 74 مليار دولار.

واشـار عزام الـى انه لم يتم تدبير جميع متطلبات اعـادة التمويل لدبي المقدرة بما 
بين 15 و16 مليار دولار هذه السـنة، وذكر ان مشـكلة على مستوى ديون دبي ستؤثر 

على تقييم المخاطر بالنسبة للامارات ككل.
مـن جهته اعرب المدير العـام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم عن ثقته بان 
اقتصاد امارة دبي سـيتعافى قريبا. وقال للصحافيين ان «دبي هي البوابة لهذا الجزء 
مـن العالم الذي فيه قوة اقتصادية اساسـية هي السـعودية» منوهـا بالدور الاقليمي 

الذي تلعبه الامارة كمركز للتجارة والخدمات.
واضاف «انا متفائل بان سنة 2009 ستكون سنة استقرار وسنة 2010 ستكون سنة 
نمو، ولكن ليس نموا كالذي شـهدناه في السـابق» في اشـارة الى النمو السريع الذي 

شهدته الامارة خلال السنوات الماضية.
وتوقـع صندوق النقد الدولـي ان تنمو اقتصادات دول مجلـس التعاون الخليجي 

بنسبة 3.5٪ في 2009 مقارنة بتقديرات تشير الى نمو بـ 8.6٪ سجل في 2008.

 ■ بغـداد - رويتـرز: اجـل البرلمـان 
العراقـي يوم الثلاثـاء تصويتـا متوقعا 
على ميزانية البلاد لعام 2009 واستدعى 
وزيـر الماليـة لاجـراء محادثـات بشـأن 
ثلاثة مقترحـات لتخفيضات محتملة في 
خطـط الانفاق. وقال سـامي الاتروشـي 
ان  بالبرلمـان  الماليـة  اللجنـة  عضـو 
تخفيضات الانفـاق المقترحة تتراوح من 
تريليون دينـار (اي اقل من مليار دولار) 
الـى حوالي عشـرة في المئة مـن اجمالي 
الميزانية البالغ حجمها 62 مليار دولار مع 
تراجـع اسـعار النفط التي تمثـل المصدر 

الرئيسي لدخل العراق.
وقـال الاتروشـي ان مـن المتوقـع ان 
يحضـر وزيـر الماليـة اجتماعا مـع لجنة 
المالية ورؤسـاء الكتـل البرلمانيـة اليوم 
تخفيـض  امكانيـات  لبحـث  الاربعـاء 
الميزانيـة. واضـاف ان التصويـت اجـل 

حتى الخميس. 
علـى  العراقيـة  الحكومـة  وتعتمـد 
صـادرات النفط في اكثر مـن 90 في المئة 
من الدخل وتكافح من اجل تدبير الاموال 
اللازمـة لاعـادة البنـاء بعد سـنوات من 
الحـرب والمذابـح الطائفيـة عقـب الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 .

واضطـر العـراق بالفعـل الـى خفض 
ميزانيـة 2009 مرتين مـن 80 مليار دولار 
فـي الاصل الى 62 مليـار دولار مع تراجع 
اسعار النفط العالمية من مستوى قياسي 
مرتفـع عنـد 147 دولارا للبرميل الصيف 

الماضي.
لكن احدث نسـخة من خطـط الانفاق 
ما زالت تعتمد على متوسط سعر لبرميل 
النفط خلال العام يبلغ 50 دولارا وهو ما 
قـد يكون تقديـرا متفائلا. وتدور اسـعار 

النفط حاليا حول 40 دولارا للبرميل.

رئيس أوبك: لا قرارات حتى الآن 
بشأن تخفيضات أخرى للانتاج 

■ لوانـدا - رويتـرز: قال رئيـس منظمة أوبك يوم الثلاثـاء إن المنظمة لم تبت 
حتـى الان فـي اتخاذ قـرار بتخفيضـات أخرى في الانتـاج خلال الاجتمـاع الذي 
تعقـده فـي فيينا يـوم 15 آذار (مـارس) وإن الخطـوة الأولى سـتكون التأكد من 

الامتثال بالكامل إلى التخفيضات القائمة.
وقال خوسيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط 
الانجولي «سـوف نجري تقييما للوضع وبعد ... ذلك ستتخذ بعض القرارات. في 

هذه اللحظة بوسعنا أن نرى وفرة النفط في السوق وأن المخزونات مرتفعة».
وقـال إن هناك «التزاما قويا جدا» بالتخفيضـات المتفق عليها حتى الآن والتي 

يبلغ مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
وخلـص مسـح لرويترز أمس الاول إلى أن أوبك ملتزمـة بنحو 81 في المئة وهو 
مسـتوى شـبه قياسـي لكن أسـعار النفط تكافح للبقـاء فوق مسـتوى 40 دولارا 
لبرميل الخام الأمريكي وذلك دون ذروة 147.27 دولار التي سجلتها العام الماضي 

بأكثر من 100 دولار.
وقـال رئيـس المنظمة «في حالة عـدم تطبيق التخفيضات بالكامل سـيكون من 

الضروري أن تلتزم الدول (بالتخفيضات). كل شيء سيتوقف على تقييمنا».
وإلـى جانب درجـة الالتزام قال بوتيلو دي ساكونسـيلوس إن منظمة البلدان 
المصـدرة للبتـرول (أوبك) التي تضم 12 عضوا سـتقيم أيضا الطلب ومسـتويات 
المخـزون وضعف الاقتصاد العالمي. وأضـاف أن أحد الخيارات المطروحة هو طلب 

الدعم من الدول المنتجة من غير أعضاء المنظمة. 
من جهته قال وزير النفط الكويتي يوم الثلاثاء إنه مازال من السابق لاوانه أن 

تتخذ منظمة أوبك قرارا بأي تخفضيات جديدة في امدادات النفط.
وقال الشـيخ أحمد عبداللـه الصباح للصحافيين ردا على سـؤال عما إذا كانت 
أوبك سـتقرر تخفيضات إضافية في الانتاج في اجتماعها خلال الشهر الجاري إن 

أي قرار يتوقف على الطلب العالمي ووضع الاقتصاد العالمي.
وأضـاف أنه بنـاء على هـذه الحقائق فإنه سـيتعين علـى أوبك البـت فيما إذا 
كانت سـتخفض الانتاج الحالـي أو تبقيه على حاله. وتابع أنه مـازال في انتظار 
الاحصـاءات والمعلومـات وأنـه مـا أن تتوفـر هـذه البيانات فـإن أوبك سـتتخذ 

قرارها.
وامتنـع الشـيخ أحمد عن القـول مـا إذا كانت الكويت سـابع أكبـر دول العالم 
تصديرا للنفط ستقترح أي خفض جديد في الامدادات في اجتماع اوبك بمنتصف 

الشهر وسط هبوط أسعار النفط وتراجع الطلب، وقال إن القرار ليس فرديا.
وكانـت منظمة أوبك اتفقت على خفض الانتـاج بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا 
أي حوالـي خمسـة في المئـة من الطلـب العالمي على النفـط منذ أيلول (سـبتمبر) 

الماضي لدعم الاسعار. 

برلمان العراق يؤجل مجددا
التصويت على ميزانية 2009

■ الجزائر - يو بي آي: اتفقت الجزائر وإسـبانيا 
على تطوير التعاون بينهما في مجال الطاقة وخاصة 

في مجال الغاز في المدى البعيد.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة الحكومية يوم 
الثلاثـاء عـن وزيـر الطاقـة والمناجـم شـكيب خليل 
قولـه إن الزيـارة التـي قام بهـا في يومـين الماضيين 
إلـى إسـبانيا بدعوة مـن وزيـر الصناعـة والتجارة 
والسـياحة الاسباني ميغيل سباسـتيان أسفرت عن 
اتفـاق البلدين علـى «العمل لصالح اتفاق من شـأنه 
تعزيز العلاقات الطاقوية الجزائرية الإسـبانية على 

المدى البعيد بما فيه مصلحة الطرفين».
البلديـن  بـين  العلاقـات  أن  علـى  خليـل  وشـدّد 
فـي مجـال الطاقـة «صريحـة ومباشـرة». وقـال إن 
المباحثـات التي أجراها مع الوزير الإسـباني تناولت 
«قضايـا عالقـة» بينهـا «المفاوضـات حول سـعر بيع 
الغاز بين سوناطراك (الشـركة الجزائرية الحكومية 
ناتـورال  غـاس  وشـركة  المصـدرة)  للمحروقـات 

(الشركة الإسبانية للغاز)».
وحول هذا الموضوع قـال خليل إنه وضع ونظيره 
الاسـباني «الخطـوط العريضة لاتفاق حـول تعديل 
الأسـعار على عدة مراحل على أساس الاتفاقات التي 
تمت مـع ممثل الدولـة الاسـبانية السـيد برناردينو 
ليـون». وأضاف «بإمكاننا على أسـاس هـذا الاتفاق 
الأخيـر أن نطلـب مـن سـوناطراك (المصـدّر) وغـاز 

ناتورال (المسـتورد) التوصّل سريعا إلى اتفاق حول 
الأسعار».

وأشـار خليـل الـى أن عقد بيـع وشـراء الغاز بين 
الشـركتين يشـمل جانبين «الأول يتعلّـق بالتعويض 
عن الكميات التـي نعتقد أنها أخذت خارج تلك المتفق 
عليها والتي نعتقد أنه يجب أن تسـتفيد سـوناطراك 
مـن تعويـض عليها، والثاني يخص مشـكلة تفسـير 

مبدأ المرونة في العقد».
وقال إن الشـركتين «قد تتوصـلان إلى اتفاق، غير 
أننـا لا يمكـن أن نجتنّـب اللجـوء إلـى تحكيـم حول 
مسـألة تفسـير البنـد المتعلـق بمرونـة العقـود (...) 
لأن الشـركتين لا تتفقـان حول هـذا المبـدأ ولا يمكننا 

التفاوض».
وسـيصدر  جـار  الدولـي  «التحكيـم  أن  وأضـاف 
حكمه في الصيف المقبل»، مشـيرا الى أنه «يشـمل كل 
الجوانب بما فيها مسألة الأسـعار». وتابع «إذا أردنا 
التوصل إلى اتفاق بالتراضي حول مسـألة الأسـعار 
أو مسـألة التعويض فيمكننا أن نتـرك للتحكيم فقط 

مسألة تفسير بند المرونة وبند التقلبات».
يشـار إلى أن الجزائر تتفاوض منذ أكثر من عامين 

مع إسبانيا من أجل رفع سعر الغاز المصدّر للأخيرة.
من ناحية أخـرى، ذكر خليل أن مباحثاته شـملت 
أيضاً مشـروع أنبوب الغـاز (ميدغاز) باتجاه أوروبا 
عبر البحر الرابط بين ميناء بني صاف غرب الجزائر 

ومينـاء ألميريـا جنـوب إسـبانيا، والـذي سـيدخل 
الخدمـة نهاية عـام 2009 الجاري، بطاقـة ضخ تصل 
الـى 8 مليـارات متر مكعب مـن الغـاز الطبيعي بكلفة 

بلغت 900 مليون دولار.
وقـال إن هـذه المباحثات تناولت مشـاركة شـركة 
غاز ناتورال في هذا المشـروع الذي سـيزوّد إسـبانيا 
بكميـات إضافية من الغاز في مرحلة أولى ثم أوروبا، 
مؤكـدا أن «سـوناطراك لطالما عملت علـى ضمان أمن 
تمويـن كل الأسـواق حتى في أصعـب الفترات» وأنه 

«ليس على إسبانيا إبداء أية مخاوف بهذا الشأن».
وكشـف خليل أنـه»تمّ توقيـع كل عقـود التزويد، 
وأغلبهـا مـع شـركات إسـبانية، وعلى المـدى البعيد 
وبالتالـي يصبـح الغـاز إسـبانيا فـور مغادرته بني 

صاف».
وأكـد أن المباحثـات شـملت أيضـا «المشـاكل التي 
تواجهها سـوناطراك في السوق الاسبانية حيث أنها 
تمتلك مسـاهمات بالأقلية في العديد من الشـركات»، 
مبديـا أسـفه لكـون «سـوناطراك تواجـه العديد من 
الصعوبات البيروقراطية وأخرى خاصة بالرسـوم، 
عكس كل الشـركات الاسـبانية التي تمتلك بالجزائر 
حصصـاً بالغالبيـة سـواء تعلـق الأمر بتحليـة مياه 
البحـر أم بمحطة الطاقة الهجينة (شمسـية وغازية) 
أو شـركة ريبسـول التي تمتلك الأغلبية فـي عقودها 

مقارنة بسوناطراك».

الجزائر وإسبانيا تتفقان على تطوير 
التعاون بينهما بمجال الطاقة وخاصة الغاز
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واشنطن - من كارين بوهان 

وسوميت ديساي:

ضـم الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا صوته 
إلى رئيـس الـوزراء البريطاني غـوردون براون 
يـوم الثلاثـاء في الدعـوة إلـى حل عالمـي للأزمة 
الزعيمـين باصـلاح  الاقتصاديـة وتعهـد كل مـن 

النظام المالي المتداعي لبلده.
وقال أوباما إنه على «ثقة تامة» من نجاح خطط 
إدارتـه للتعامـل مـع الأصـول المصرفية الفاسـدة 
وهـون فـي تصريـح غيـر معتـاد مـن التراجعات 
الكبيرة لسوق الأسهم في الأونة الأخيرة وقال إن 
أسعار الأسـهم والاقتصاد سينتعشـان في الأجل 

الطويل.
وقال خـلال اجتماع فـي المكتـب البيضاوي مع 
براون «ما أنظر إليه ليس الدورات اليومية لسوق 
الأسـهم لكن القدرة بعيدة المدى للولايات المتحدة 

والاقتصاد العالمي بأسره على النهوض».
وأصبـح براون أول زعيـم أوروبي يزور أوباما 
منـذ تنصيـب الرئيـس الأمريكـي فـي 20 كانـون 
الثاني/يناير. وكان دعـا قبيل الزيارة إلى «اتفاق 
عالمـي جديـد» لمعالجـة الأزمـة الاقتصاديـة التـي 

تعصف بالاقتصادات من الأمريكتين إلى آسيا.
هـذا  الأمريكيـة  الأسـهم  هـوت  الاول  وامـس 
الأسبوع إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما لأسباب 
منها حالـة القلق بشـأن ما إذا كانـت خطط إدارة 
سـتكلل  المصرفـي  القطـاع  مـع  للتعامـل  أوبامـا 

بالنجاح.
لكـن أوباما قـال إن تراجعات السـوق تظهر أن 
المستثمرين مازالوا يستوعبون حجم الضرر الذي 
أصـاب الاقتصاد والنظـام المالي. واضـاف أوباما 

«النظام المصرفي تلقـى ضربة عنيفة. يتعلق الأمر 
بكثير من الأشـياء التي أشار إليها رئيس الوزراء 
بـراون .. تراخي التنظيم والافراط في الاسـتدانة 
ومخاطـر هيكلية ضخمة تحملتها مؤسسـات غير 
خاضعـة للتنظيـم وكذلـك المؤسسـات الخاضعة 

للتنظيم».
وقـال براون الـذي شـغل منصب وزيـر المالية 
لعشـر سـنوات قبـل ان يخلـف رئيـس الـوزراء 
توني بلير في 2007 إن من الواضح ضرورة تغيير 
اللوائـح وطالـب اجتمـاع مجموعة العشـرين في 
لنـدن الشـهر القـادم بالتوصـل إلى اتفـاق دولي 
جديد. وقال «سيكون هناك تغيير تنظيمي كبير».

وفي وقت سـابق قال براون إن تنسيق الجهود 
لوضـع وتطبيـق معاييـر جديـدة للقطـاع المالـي 
سـيكون شـرطا أساسـيا لإعـادة الثقـة والنمـو 
إلـى الاقتصـاد العالمـي. وأضـاف أن التعامـل مـع 
انهيار النظام المصرفـي يتطلب حلا عالميا ينطوي 
علـى قواعد موحـدة بشـأن الشـفافية والافصاح 

والخضوع للمساءلة.
وقـال بـراون فـي مقابلـة مـع إذاعة ناشـونال 
بابلـك راديـو «هـذه مشـكلة عالميـة. إنهـا تتطلب 
حلـولا عالمية. نحتـاج إلـى أن نظهر قـدرة العالم 
علـى الالتئـام ليـس لمجـرد ايجـاد تحفيـز مالـي 
للاقتصـاد ولكن أيضا لوضع معاييـر إذا لم يلتزم 
النـاس بهـا تكـون لدينا آليـة نقول بها 'هـذا ليس 
جيدا بما فيـه الكفاية' وقد يخسـر الناس وضعهم 

في المجتمع الدولي».
وقـال بـراون إن هنـاك «تفهمـا عامـا» للحاجة 
إلـى تطوير التعامـل مع الإشـراف العابر للحدود 
أزمـة  «هـذه  واضـاف  الرأسـمالية.  والتدفقـات 
مصرفيـة لذا ينبغـي علينـا العودة إلـى جذورها 
وأن ننظـف النظـام المصرفـي. مسـتوى التعاون 

الدولي وما نسـتطيع القيام به سـويا سيملي من 
ناحية السرعة التي بوسـعنا الخروج بها من هذا 

التباطؤ».
ولم يقدم جوابا مباشـرا عندما سئل ما إذا كان 
العـام القادم سيشـهد نمـوا اقتصاديا قويـا لكنه 
قال إن برامج التنشـيط والتعاون بين الحكومات 
سـوف «يحدثـان أثـرا كبيـرا على فرصنـا لتعاف 
سـريع». وقـال بـراون «أنـاس كثيـرون ينظرون 

إلـى هـذا التباطـؤ ويبحثـون أيضـا عن السـبيل 
لكي نسـتطيع إيجاد اقتصاد أفضـل وأقوى وأكثر 
اسـتقرارا عندمـا يتحسـن الوضـع. مـا تحتاجـه 
حقيقة هـو نظام أفضل للإنـذار المبكر. ما تحتاجه 
هـو قواعـد ومعاييـر أفضل يمكـن تبنيهـا ويمكن 
اعتبارهـا عادلـة عبـر مختلـف أنحاء النظـام. ما 
تحتاجه بالتأكيد هو حكومات مسـتعدة لمباشـرة 

العمل الاشرافي».

أوباما وبراون يدعوان إلى تنسيق عالمي لحل الازمة الاقتصادية
■ لنـدن - رويتـرز: تراجع مؤشـر 
رئيسـي للأسـهم الأوروبية إلـى أدنى 
يـوم  الاطـلاق  علـى  اغـلاق  مسـتوى 
الثلاثـاء متأثـرا بأداء أسـهم شـركات 
الطاقـة مع هبوط أسـعار الخام صوب 

40 دولارا للبرميل.
 300 يوروفرسـت  مؤشـر  وهبـط 
لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.6 
في المئة ليغلق عنـد 671.51 نقطة وهو 
أدنى مسـتوى اقفال منذ اطلاق المؤشر 

في تموز/يوليو 1997.
وقـال مايـك لينـوف كبيـر المحللـين 
لـدى برويـن دولفين «هنـاك خيبة أمل 
لكون سياسـات التدخل التي تنتهجها 
الحكومـات لا تتـم بالسـرعة الكافيـة. 
السـوق تنوء تحت هـذا العبء الثقيل 
واصـدارات  السـيولة  طلبـات  مـن 
السـندات التجارية فضلا عن الأسـهم 

الحكومية».
وشهدت فروق أسعار عقود مقايضة 
مخاطـر الائتمـان الأوروبيـة ارتفاعـا 
حـادا امـس فـي رد فعـل علـى تدهـور 

خسـائر  وتفاقـم  الاقتصـادي  المنـاخ 
القطاع المالي.

وأخفقـت أسـعار الخام التـي هوت 
عشـرة بالمئـة أمـس الاول فـي تحقيق 
 40 مسـتوى  حـول  وحومـت  تحسـن 
دولارا وسط مخاوف بشأن الطلب في 

ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.
بي.جـي  مجموعـة  سـهم  وتراجـع 
فـي  تقـدم  احـراز  مـع  المئـة  فـي   5.3
اسـتحواذها المزمـع علـى شـركة بيور 
انرجي الأسترالية لغاز طبقات الفحم. 
وهبـط سـهم بي.بـي 4.1 فـي المئة بعد 
الاعـلان عـن عزمهـا خفض هـدف نمو 
إنتـاج النفط والغاز فـي الأجل القريب 
مع اضطرار الشـركة إلى اعـادة النظر 
في خططها الاستثمارية بسبب تراجع 
أسـعار النفط. وانخفضت أسهم توتال 
واينـي ورويال داتش شـل وشـتات-

أويل ما بين 2.3 و4.6 في المئة.
تراجعـا  البنـوك  أسـهم  وشـهدت 
عامـا والقطاع هو الأشـد تأثرا بتراجع 
الأسهم الذي صاحب الأزمة في أسواق 

الائتمان العالمية.
اتش.اس.بي.سـي  سـهم  وتراجـع 
واحدا بالمئة مواصلا خسائره منذ أعلن 
البنـك يوم الاثنـين عن اصـدار حقوق 
بقيمـة 12.5 مليـار جنيـه اسـترليني. 
وهوت أسـهم لويدز وكريدت سـويس 
وأونيكريديـت وباركليـز مـا بـين 2.5 

و7.9 في المئة.
وفـي أنحـاء أوروبـا تراجع مؤشـر 
فايننشـال تايمز 100 في بورصة لندن 
3.1 فـي المئـة بينما هبط مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبرى في 
بورصة فرانكفورت 0.5 في المئة. ونزل 
باريـس  بورصـة  فـي   40 كاك  مؤشـر 

واحدا بالمئة.
وقال محللون لدى أونيكريديت في 
مذكـرة «عـدم التيقـن إزاء التداعيات 
المالية لاجراءات الانقاذ على ميزانيات 
بشـأن  التيقـن  وعـدم  الحكومـات 
كيفيـة التعامـل مـع مختلف الشـرائح 
الرأسـمالية للبنـوك في حالـة التأميم 

يثقلان حاليا كاهل السوق».

هبوط مؤشر الاسهم الأوروبية
لأدنى مستوى اغلاق على الاطلاق

■ براج - رويترز: قال مســؤولون بالاتحاد الأوروبي 
يــوم الاثنــين إن الأزمــة المالية العالميــة هي أســوأ تباطؤ 
اقتصادي في الذاكرة الحيــة وإن الاتحاد يقدم كثيرا من 
المســاعدات للأعضاء الجدد الذين تضرروا بشدة بشكل 

خاص.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو 
خلال احتفال بالذكرى الخامســة لتوسيع الاتحاد ليضم 
دولا من شــرق أوروبا «لا يوجد شــك في أننا نمر بأسوأ 
أزمــة مالية واقتصادية في الذاكــرة الحية. إنها أول أزمة 
متزامنــة نواجهها عالميا. هذه هي المرة الأولى التي نواجه 
فيهــا هذا الانكماش في نفس الوقــت في التجارة والناتج 

المحلي الاجمالي .. المرة الأولى منذ عام 1947».
وقــال يواكين ألمونيــا مفــوض الشــؤون الاقتصادية 
والنقديــة بالاتحــاد إن بعض الأعضاء من شــرق أوروبا 
تضــرروا بشــدة بشــكل خــاص لكنه أكــد أنهم ليســوا 
جميعا في نفس الوضع. واضاف «جميع الأعضاء الذين 
شــهدوا طفرة ائتمانيــة معرضون لمخاطر متشــابهة لكن 
المشــكلة تبدو حادة بشكل خاص لبعض الأعضاء الجدد 

بالاتحاد».
ورفــض زعماء الاتحــاد الأوروبي نــداءات من المجر - 

التــي حصلت بالفعــل على أمــوال بلغت 25 مليــار دولار 
ضمن جهود انقاذ قادها صندوق النقد الدولي والاتحاد 
الأوروبــي - لعملية انقــاذ بقيمة 180 مليار يورو تشــمل 
المنطقة بأســرها ووافقوا بدلا من ذلك على دراســة تقديم 
مساعدات للدول التي تواجه مصاعب على أساس فردي 

واضعين في الاعتبار اختلاف أواضعها.
وقال ألمونيا في مؤتمــر صحافي إن الاتحاد الأوروبي 
قــدم تمويــلا رأســماليا مــن خــلال مؤسســات أوروبية 
وصناديــق تنمية تابعة له بما في ذلــك حزمة بلغت 24.5 
مليار يورو أعدها البنك الدولي وبنك الاسثتمار الأوروبي 

والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.
وأضــاف أن مــن الخطــأ التلميــح - كمــا قــال بعض 
المحللين المصرفيين من القطــاع الخاص - إلى أن الاتحاد 
يتقاعس عن عمــل اللازم لدعم مجموعــة الدول الأعضاء 

الجدد بالكامل.
وقال «هذا النوع من الرسائل التي وجهها البعض خلال 
الأســابيع الأخيرة غير منصف بالمــرة. الاتحاد الأوروبي 

يقدم دعما قويا .. إنه يقدم قدرا كبيرا من الموارد».
وأيــد وجهة النظر القائلة بالتفريق بين الدول بحســب 

أوضاعها.

الاتحاد الأوروبي يقول ان الأزمة المالية هي الأسوأ في الذاكرة الحية

■ واشــنطن - أ ف ب: اطلق الرئيس الأمريكي 
باراك اوبامــا يوم الاثنين خطــة طموحة وصعبة 
تهــدف الى تأمــين تغطيــة طبية لــكل الأمريكيين 
عبر تعيين وزيرة جديدة للصحة وانشــاء منصب 

مسؤول مكلف الاصلاح.
واعلــن اوبامــا انه اختــار كاثلين ســيبيليوس 
حاكمة كنســاس (وســط) لمنصب وزيرة الصحة 
للتغطيــة  كبــرى  برامــج  عــن  المســؤولة  الهيئــة 

الاجتماعية والبحث الطبي والامن الغذائي.
وعــين اوبامــا نانســي آن ديبــارل المســؤولة 
الســابقة في ادارة كلينتون التــي قدمها على انها 
واحــدة مــن اهم الخبــراء في هــذه المســألة، في 
منصــب مديرة مكتب اصــلاح النظام الصحي في 

البيت الابيض الذي استحدثه.
وســيدعو اوبامــا غــدا الخميس الــى اجتماع 
«قمــة» يضــم الاطــراف المعنيــة باصــلاح النظام 
الصحي وسيبدأ جهدا لتنفيذ احد الوعود الكبرى 
التــي قطعها فــي حملته وهي تأمــين تغطية طبية 

لحوالى خمسين مليون أمريكي محرومين منها.
وقال الرئيس الأمريكي عند تقديمه سيبيليوس 
وديبارل ان الاصلاح يشــكل «ضــرورة اخلاقية» 
وكذلك «ضرورة في ميزانية» الدولة. واضاف ان 
مليون أمريكي يخسرون تغطيتهم الصحية سنويا 
منــذ ثمانية اعوام وثمن ذلك فــي نظام يجمع بين 
التمويــلات العامة والخاصة، افــلاس كل ثلاثين 
ثانية في أمريــكا. وتابع انه ايضــا «خطر متنام» 
على الدولة، مؤكدا ان «التغطية الطبية هي واحدة 
من النفقات الاســرع تزايدا في الموازنة الاتحادية 

ونفقات لا يمكننا تحملها».

وجعل اوباما من اصلاح النظام الصحي عاملا 
اساسيا في ميزانيته الاولى التي عرضها الخميس 
الماضي. وقد ادرج فيها 634 مليار دولار على عشر 
ســنوات لتمويل التغطية الصحية. وتقول الادارة 
ان هذا الرقم جزء مــن الرقم الحقيقي الذي يمكن 

ان يصل الى الف مليار دولار.
المنصبــين  وديبــارل  ســيبيليوس  وستشــغل 
المتقدمــين فــي عملية الاصــلاح هذه التــي يعتزم 
اوبامــا تمويلهــا من زيــادة الضرائب ومــن اتباع 

صرامة اكبر في ادارة المال العام.
ويتوقــع اوبامــا ان تواجــه اصلاحــه معركــة 
سياســية حادة. ويؤكد ان ســيبيليوس الحاكمة 
الديموقراطيــة لولايــة كنســاس الجمهورية منذ 
2003 تجســد روح تعــاون مــع خصومهــا. وقــد 

برهنت على تجربة كبيرة في مسائل الصحة.
وكانت ســيبيليوس عبرت عــن دعمها لاوباما 
منــذ بداية الســباق الــى الرئاســة. الا انها كانت 
الخيــار الثانــي لاوبامــا لمنصــب وزارة الصحــة 
بعد ان رشــح توم داشــل الذي تخلى عن المنصب 

بسبب ضرائب على الدخل لم يدفعها.
وكان يفترض ان يتولى داشــل حقيبة الصحة 
ومنصــب مديــر المكتب المكلــف الاصــلاح. الا ان 

اوباما قسم الصلاحيات.
واثــار تعيــين ســيبيليوس الــذي يفتــرض ان 
يوافق عليه مجلس الشــيوخ بسهولة، اعتراضات 
من قبل الخصــوم الجمهوريين لاوباما الذين رأوا 
انها متخصصة في فرض الضرائب المرتفعة بينما 
تتضمــن ميزانيــة اوبامــا اصلا ضغطــا ضريبيا 

يمكن ان يعرقل الانعاش الاقتصادي.

اوباما يبدأ جهدا لاصلاح النظام الصحي
في مسعى لتأمين تغطية طبية لكل الأمريكيين

■ الربـاط - رويتـرز: يشـهد قطـاع 
النسـيج والملابـس الجاهزة فـي المغرب 
الـذي يعمـل به أكثـر من 40 فـي المئة من 
قـوة العمـل الصناعيـة في البلاد أسـوأ 
أزمـة في تاريخـه. فقد خفضت اسـبانيا 
وفرنسـا وانكلترا التي تشـتري أكثر من 
70 فـي المئة مـن منتجات قطاع النسـيج 

المغربي طلبيات الشراء بدرجة كبيرة.
وبسـبب انخفـاض الطلبيـات شـهد 
القطـاع اسـتغناء جماعيـا عـن العمالة 
خاصة عن العمال المؤقتين. ووفي ضربة 
واحدة تم تسريح ما لا يقل عن 300 عامل 
مؤقـت خاصة مـن النسـاء والفتيات في 
مصنع بمدينة سـلا القريبة من العاصمة 

الرباط.
وذكـرت عاملـة تدعـى نزهـة الحلـو 
انها محظوظة لبقائها فـي عملها. وقالت 
"نقـص عـدد العمـال هنـا راجـع للأزمة 
ونحـن محظوظون لأننا لا زلنا نشـتغل 

ولو بساعات أقل. من الأفضل اننا نشتغل 
سـاعات أقل على أن نذهب إلى الشـارع. 
أتأسف على زملائي الذين فقدوا شغلهم 

ويوجدون الآن في الشارع".
وتأثرت الصناعة ككل بنقص نسـبته 
سـتة بالمئة في مبيعات الملابس الجاهزة 
فـي نهاية كانـون الأول (ديسـمبر) فيما 
يمثـل خسـارة قدرهـا 1.2 مليـار درهـم 

مغربي (137 مليون دولار).
سـتيلا  الجـودة  مراقبـة  وتنتظـر 
ادواردز التـي تعمـل في مصنع سـلا منذ 
خمسـة اعوام ونصف العام الاسـتغناء 
عنهـا فـي نيسـان/ابريل المقبـل. وتقول 
ان هبوط معنويـات العاملين في المصنع 

يبدو واضحا.
واضافت قائلة "لاحظت خلال الشهور 
القليلـة الماضيـة أن معنويـات العاملـين 
هبطـت بالفعل ومـن المؤكـد ان العاملين 
ان  بأنفسـهم  يـروا  ان  يسـتطيعون 

مستوى العمل انخفض. لكنهم لا يزالون 
يجاهـدون لإرضـاء العميـل كيفـا وكمـا 
وبقدرتهم على تسـليم المنتـج في الوقت 

المحدد حتى خلال الاوقات العصيبة".
واضطر قطاع النسيج المغربي بالفعل 
لإلغـاء مـا بين 20 الفـا و 25 الـف وظيفة 
ممـا دفع نقابات العمـال الى الاتجاه إلى 
الحكومة للمسـاعدة فـي الحليلولة دون 

مزيد من الاستغناءات.
وذكر وزيـر الاقتصاد والمالية المغربي 
صلاح الدين مـزوار ان الحكومة اتخذت 
سلسـلة من الاجراءات مـن بينها ضمان 
التدفقـات المالية. وقـال مـزوار "يحتاج 
ثلاثـة  إلـى  والألبسـة  النسـيج  قطـاع 
أشـياء أساسـية. أولا يجـب أن تتراجع 
المـوارد الأوليـة على مسـتوى القروض 
توجهـت  ولهـدا  البنكيـة  والتسـهيلات 
الحكومـة إلى تفعيل الضمـان للمحافظة 
علـى السـيولة المالية بالنسـبة لمقاولات 

القطـاع. ثانيا يجب على هـدا القطاع أن 
يحافـظ علـى مؤهلاتـه البشـرية بحكم 
عدم استقرار الطلب ولهدا فإن الحكومة 
تسـاعد المقـاولات التـي تريـد المحافظة 
البشـرية  ومؤهلاتهـا  مكوناتهـا  علـى 
بتوفير مسـاعدة مباشـرة تقريبا 20 في 
المئة من تكلفة الموارد البشـرية. الجانب 
الثالث هو جانب أساسـي ويتعلق بدعم 
كل المبـادرات علـى مسـتوى التسـويق 

والترويج".
وتعبر المستودعات الخاوية بوضوح 
عـن الوضع الصعب الـذي يمر به مصنع 
مليئـة  كانـت  التـي  فالصناديـق  سـلا. 
بالملابـس الجاهزة المخصصـة للتصدير 
باتـت الان خاويـة ولا يسـتطيع احد في 
المصنـع أن يلتمـس بارقة أمل فـي نهاية 

النفق المظلم.
وذكر صاحب المصنع عبد الحي بسـة 
لتلفزيـون رويترز انه لم يشـهد ازمة من 

هذا القبيل خـلال 25 عاما من العمل وان 
مشـكلاته فاقمها انخفـاض قيمة الجنيه 

الاسترليني.
نعيشـها  التـي  "الأزمـة  بسـة  وقـال 
حاليا متفاقمة أكثر لأننا نعمل أساسا مع 
السوق البريطانية والجنيه الإسترليني 
فقـد 30 بالمئـة مـن قيمتـه مقابـل العملة 
المغربية الشـيء الذي جعل أن الطلبيات 
أقـل بكثيـر مقارنـة مـع السـابق. كما أن 
أسـعار الطلبيـات المقدمـة لنـا أصبحت 

بخسة بكثير".
ويعتقـد البعض ان مبـادرة الحكومة 
لشـدة  مجديـة  وغيـر  متأخـرة  جـاءت 
الازمـة ولان قطاع النسـيج يحتـاج الى 
اصلاح شـامل ليظل في موقع المنافسـة. 
المفصولـين  العاملـين  مشـهد  يبعـث  ولا 
الباحثـين عن عمل أمـام بوابات المصانع 
التـي ما زالت تعمل بطاقـة مخفضة على 

الاطمئنان.

صناعة النسيج المغربية تعاني من اّثار الانكماش الاقتصادي العالمي

■ باريـس - يـو بـي اي: رأت منظمة 
الأمم المتحـدة للتربية والتعليم والثقافة 
(اليونيسـكو) امـس الثلاثـاء أن الأزمة 
المالية العالمية تجاوزت بمفاعليها أسواق 
الأوروبيـة  والمصـارف  الأمريكيـة  المـال 
لتصـل إلى حيـاة النـاس وتطـال الأكثر 

ضعفاً في العالم.
نشـر  للمنظمـة  تحليـل  فـي  وجـاء 
مـن باريـس فـي الـدورة الأولـى لمنتدى 
اليونسكو أن هبوط معدلات النمو خلال 
عام 2009 سيكلف الفقراء، البالغ عددهم 
390 مليون شـخص يعيشون تحت خط 
الفقـر المدقـع، في إفريقيـا 18 مليار دولار 

أي بمعدل 46 دولارا للشخص الواحد.
ورجـح التقرير أن تؤدي هـذه الأزمة 
التنميـة  قطـاع  فـي  سـيئة  نتائـج  الـى 
البشـرية، اذ ستؤدي الى زيادة الوفيات 
في صفـوف الرضع بـين 200 الـف و400 
الـف نتيجـة تفاقـم سـوء التغذيـة لدى 

الأطفال.
وحـذرت اليونيسـكو مـن احتمال ان 
يحـد ضعـف القـدرة الماليـة مـن مناعـة 
الدول الأكثر فقراً في العالم تجاه الأزمة، 
مشيرة الى أن 43 من الدول الـ48 الفقيرة 
ستفقد قدرتها على مواجهة الأزمة، وذلك 
بعدمـا اعتمـدت مؤشـراً جديـداً لقياس 
لقدرة المالية يأخذ في الاعتبار العجز في 
الموازنة والدين الحكومي والناتج المحلي 

الإجمالي.
وأظهـر التقريـر أن الـدول الأبعد عن 
أهـداف التنمية البشـرية التـي وضعتها 
الأمم المتحـدة سـتعاني زيـادة ملحوظة 
فـي القيود الماليـة، منبهاً مـن احتمال أن 
تعانـي بعـض هـذه الـدول من نكسـات 
بعدمـا بـدأت تحقـق تقدمـاً فـي مجالات 
التعليم الابتدائي. ومن بين الأكثر عرضة 
للانتـكاس موزمبيـق وإثيوبيـا ومالـي 

والسنغال ورواندا وبنغلادش.

وأشـارت اليونسـيكو الـى ان زيـادة 
المسـاعدات قـد يخفـف من وطـأة الأزمة 
على الدول الفقيرة، داعية الدول المانحة 

الى تقديم مساعدات مالية إضافية.
لليونسـكو  العـام  المديـر  وقـال 
كويشيرو ماتسورا أنه «لا يمكن السماح 
للبلـدان الغنية باسـتخدام الأزمـة عذراً 
لتدير ظهرها لفقـراء العالم.... فالتدابير 
وإصـلاح  النمـو  إنعـاش  إلـى  الراميـة 
النظـام المالـي يجب أن تقتـرن بمزيد من 
الجهـود لمعالجـة المشـاكل الهيكلية للفقر 

المدقع وعدم المساواة.»
وامتدت الأزمة الماليـة، التي بدأت في 
بورصـة «وول سـتريت» فـي نيويورك، 
فـي  العقـاري  الرهـن  لأزمـة  كمحصلـة 
الولايات المتحدة، إلـى معظم اقتصادات 
العالـم. ومـا تـزال البورصـات العالميـة 
تعانـي مـن تداعياتهـا رغـم ضـخ مئات 

المليارات من الدولارات فيها.

اليونيسكو: الأزمة تجاوزت أميركا واوروبا
لتمس بشدة حياة الناس الاكثر فقراً في افريقيا

■ أبوظبـي - د ب أ: أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس 
سـلطان سـعيد المنصوري مسـاء الاثنـين أن بـلاده تعمل على 
تفعيل الشـراكات الاسـتراتيجية مـع الدول الصديقـة لمواجهة 

تحديات الأزمة المالية العالمية. 
وأكـد المنصـوري خـلال لقائـه يـوم فـي أبوظبـي كلاوديو 
مارتينـي حاكم منطقـة توسـكانا الإيطاليـة وأمبروجيو برينا 
وزيـر الاقتصاد فـي المنطقة علـى «أهمية انفتـاح الإمارات على 
المشـروعات الاقتصاديـة الرياديـة، وقيادة الإمـارات حريصة 
علـى تبنـي أفضل الممارسـات في كافـة القطاعـات الاقتصادية 

والحيوية». 
وأشـار إلى أن «الإمارات تواجه بثقـة عالية كافة التحديات 
المسـتقبلية وتنظـر إلـى واقع الاقتصـاد العالمي خـلال العامين 
الفـرص  اقتنـاص  إلـى  وتتطلـع  مختلفـة  بصـورة  المقبلـين 

الاستثمارية في الأسواق العالمية». 
وقـال المنصـوري إن بلاده تطبـق خطوات وقائيـة في إطار 

مواجهـة الأزمة الماليـة العالمية، معلنا اسـتعداد قطـاع الأعمال 
فـي الإمارات للاسـتثمار في تطويـر أفكار مبتكرة حـول العالم 
وخاصة في إيطاليا وعقد الشـراكات النوعية مع قطاع الأعمال 
الإيطالـي.  مـن جانبـه أبـدى كلاوديـو مارتينـي رغبـة بلاده 
فـي التعـرف على التوجهـات الحالية والمشـاريع التـي تطلقها 
الإمـارات في مختلـف المجـالات، بالإضافة إلى أي استكشـاف 

فرص الاستثمار الإماراتية. 
وقـال مارتينـي إن اقتصـاد مقاطعتـه يرتكـز علـى قطـاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الصناعة 
والصناعـات الزراعيـة، مبديـا إعجابـه بالتطـور الحاصل في 

القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات. 
وأضاف أن مقاطعته تتطلع إلى الاستثمار في أسواق جديدة 
حيث تـرى في دولـة الإمارات أحد هذه الأسـواق فـي المنطقة. 
وأعلـن مارتيني عن افتتـاح مكتب تمثيلي لمنطقة توسـكانا في 

الإمارات. 

الإمارات: تفعيل الشراكات الاستراتيجية 
مع الدول الصديقة لمواجهة الأزمة المالية 

المنامة - من فريدريك ريختر:
خفف مصرف البحرين المركزي القيود 
على الاقراض يوم الثلاثاء نتيجة تراجع 
الضغـوط التضخميـة في أحـدث تحرك 
في منطقة الخليج للمسـاعدة على إعادة 

النشاط لاسواق الائتمان.
منطقـة  أكبـر  فـي  الـدول  وخفضـت 
مصدرة للنفط في العالم أسـعار الفائدة 
ومنحـت تسـهيلات تمويـل اسـتثنائية 
للبنـوك وخففـت القيـود علـى الاقراض 
الازمـة  تجـاوز  علـى  البنـوك  لمسـاعدة 

المالية.
وقال مصرف البحريـن المركزي امس 
إنه خفض نسـبة الاحتياطـي التي يجب 
على البنوك الاحتفاظ بها إلى خمسة في 
المئة من سبعة في المئة. واضاف البنك إن 
ثمـة دلائل واضحـة في الاشـهر الاخيرة 

تفيد تراجع الضغوط التضخمية إلى حد 
كبير سواء فيما يتعلق بأسعار المستهلك 
أو أسـعار الاصـول مـن ثـم فقـد خفـض 
البنـك الاحتياطيـات المطلوبة لمسـتواها 

السابق.
وعلـى أمل دعم نمـو الائتمان خفضت 
السعودية وعمان اشتراطات الاحتياطي 
وهـو  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  منـذ 
مايعنـي تقليـل الاموال التـي تحتفظ بها 
البنوك فـي خزائنها ومن ثم تحرير مزيد 

من السيولة لتقديم قروض.
وقال هاني جنينة كبيـر الاقتصاديين 
لدى بيـت التمويل الخليجي «السياسـة 
النقدية في المنطقة لا تسـتهدف التضخم 
علـى  (التأثيـر)  أيضـا  لكـن  فحسـب 

الاقراض المصرفي والسيولة».
وتبنى عدد كبير من البنوك في المنطقة 
موقفـا حـذرا تجـاه القـروض الجديـدة 

فـي وقـت تضطـر فيـه البنـوك لخفـض 
قيمة اسـتثمارات وتجنيـب احتياطيات 

لتغطية قروض غير مسددة.
جميـع  البحريـن  مصـرف  وخفـض 
اسـعار الفائـدة الاساسـية بواقـع ثلاثة 
كانـون   18 فـي  المئويـة  النقطـة  أربـاع 
الأول (ديسـمبر) عقـب تخفيضـات فـي 
تشـرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني 
(نوفمبر). وخفف خفض اسـعار الفائدة 
الضغـط علـى سـعر الفائدة علـى ودائع 
شـهر بين البنوك في البحرين ليصل إلى 
1.9883 فـي المئة يوم مقارنة مع أربعة في 

المئة تقريبا في اكتوبر الماضي.
وتراجعـت الضغـوط التضحميـة في 
الخليـج مع هبـوط اسـعار النفـط حول 
40 دولارا وهـو أقـل مـن ثلـث المسـتوى 
القياسي الذي سجلته في تموز (يوليو) 

الماضي.

المركزي البحريني يخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك 

■ واشـنطن - رويترز: قال الرئيس الامريكي 
باراك اوباما يوم الثلاثاء انه يرى املا ضئيلا في 
تحسـن على المدى القريب في الاقتصاد الامريكي 
بعد انخفاض كبير في الناتج المحلي الاجمالي في 

الشهور الثلاثة الاخيرة من العام الماضي.
واضاف في كلمة بوزارة النقل «اداء الاقتصاد 
في الربع الاخير من 2008 كان الاسوأ في 25 عاما. 
وبصراحة الربـع الاول من هذا العـام يحمل املا 

ضئيلا في عائدات افضل».
وقال ان احد التحديات الرئيسية التي تواجه 
حكومتـه يتمثـل فـي تحريـك اسـواق الائتمـان 
المجمدة وان اطلاق تسـهيل اقـراض جديد اليوم 
الثلاثاء من مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة 
الخزانـة يأتـي بمثابة تحـرك اساسـي ضمن هذا 

الجهد.
الاقـراض  مبـادرة  ان  مسـؤولون  وقـال 
الاسـتهلاكي سـتوفر ما يصل الى تريليون دولار 

في صورة قروض.
وقال اوباما بعد اسـبوعين مـن توقيع برنامج 
تحفيـز اقتصادي بقيمـة 787 مليـار دولار بهدف 

انتشـال اكبـر اقتصـاد فـي العالـم مـن الركـود 
«سيسـاعد ذلـك على فك قيـود اسـواق الائتمان 
امـر اساسـي للانتعـاش  بالتأكيـد  لدينـا وهـو 

الاقتصادي».
وقالت المستشـارة الكبيرة في البيت الابيض 
كريسـتينا رومـر ان برنامـج التحفيـز يمكـن ان 
يعطـي دفعة كبيـرة لأن من المرجـح ان العائلات 
والشـركات التـي تكافح للحصول علـى الائتمان 

ستنفق الاموال.
واضافت رومر التي ترأس مجلس المستشارين 
الاقتصاديين متحدثة في مؤتمر اقتصادي «اعتقد 
ان مـن المحتمل ان يكـون للسياسـة المالية اغراء 

اكبر في هذا الوضع».
وعبـر كثيـر مـن الاقتصاديـين عـن القلـق من 
الحالـي  الامريكـي  الحافـز  لبرنامـج  يكـون  ان 
اثـر متواضـع فقـط علـى النمـو فـي 2009 وان 
المسـتهلكين سـيكونون اكثر ميـلا للحصول على 
تخفيضـات ضريبيـة في حـين يحاولـون اعادة 
تكويـن المدخـرات التي بددهـا تراجـع العقارات 

واسواق البورصة.

الرئيس الامريكي: الاقتصاد لن يشهد تحولا سريعا

واشنطن - من مارك فلسنتال:
دافـع رئيـس مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركـزي الامريكـي) بـن برنانكـي يـوم 
الثلاثـاء عـن احدث انقـاذ من الحكومة لشـركة 
التأمـين المتعثـرة ايه.آي.جـي وقـال لمشـرعين 
غاضبـين انـه غاضـب ايضـا لكـن الفشـل فـي 

التحرك كان سيسبب كارثة اقتصادية.
واعطـى برنانكـي اثنـاء شـهادة امـام لجنة 
قاتمـة  رؤيـة  الشـيوخ  مجلـس  فـي  الميزانيـة 
الامريكـي  للاقتصـاد  المسـتقبلية  للاحتمـالات 
وقـال ان ظروف سـوق العمالة ربما سـاءت في 
الاسابيع القليلة الماضية. وساعدت تصريحاته 
في دفـع سـوق البورصـة الـى التراجـع لبرهة 

قصيرة.
ووسـط الحـاح مـن لجنـة مجلس الشـيوخ 
لتبريـر احـدث تحـرك في سلسـلة متزايـدة من 
عمليـات الانقاذ لشـركة امريكان انترناشـونال 
غـروب (ايه.آي.جـي) قال برنانكـي انه لم يكن 
هنـاك بديل رغم ان الشـركة كانـت تتصرف بلا 

مسؤولية.
وقال للجنة «نحن نعرف ان فشـل مؤسسات 
ماليـة كبيرة في ازمة مالية يمكن ان يكون كارثة 

للاقتصاد. لم يكن لدينا خيار فعليا».
وامـدت الحكومـة الامريكيـة 30 مليـار دولار 
اخـرى الـى شـركة ايه.آي.جـي امس فـي اطار 
برنامـج لاعـادة الهيكلـة سـبق ان تضخـم الى 

حوالي 150 مليار دولار.
ومنيت ايه.آي.جي بخسـارة فصلية قياسية 
بلغـت 61.7 مليار دولار اعلنـت عنها امس الاول 
وتعانـي الشـركة مـن خسـائر بسـبب عقودها 
لمبادلـة العجـز الائتمانـي التي تضمـن الاوراق 

المالية المرتبطة بالعقارات.
وقال المشـرعون لرئيس مجلـس الاحتياطي 

الاتحـادي ان صبر المواطنين تآكل بشـأن الدعم 
السخي لشركة التأمين المتعثرة رغم ان شركات 
مـن  ثقيلـة  ضربـات  تتلقـى  وعائـلات  اصغـر 

الاقتصاد الراكد.
ويـدن  رون  الديمقراطـي  السـناتور  وقـال 
«الان.. الشـركات الصغيـرة فـي انحـاء البـلاد 
والتـي تلتـزم باللوائـح ودفعـت مـا عليهـا في 
الموعـد لا يمكنهـا الحصول على خـط ائتمان في 
حـين يبدو ان ايه.آي.جي لديهـا صنبور مفتوح 

من اموال دافعي الضرائب».
وقال برنانكي ان علاقات ايه.اي.جي الموسعة 
مع البنوك في انحاء العالم تثير خطر «العدوى» 
اذا فشلت الشركة. وذكر ان السلطات تعمل بجد 
لمحاولـة تحييد المواقع الخطـرة. واضاف «نحن 
نفعـل ما بوسـعنا لتجزئة الشـركة.. لجعلها في 

موقف يتيح بيعها ونحاول تقليم اظافرها».
وقال انه «اذا كان هنـاك حدث واحد في هذه 
الشـهور الثمانيـة عشـرة بالكامـل جعلني اكثر 
غضبا فـلا يمكننـي التفكير فـي حدث غيـر ايه. 
آي.جي». وسـاوى برنانكي بين قسـم الخدمات 
الماليـة في الشـركة وصندوق تحـوط لا يخضع 

للوائح التنظيمية.
وقال برنانكي للجنة ان اسـتعادة الاستقرار 
للقطـاع المالـي المتعثـر يمثل شـرطا مسـبقا لأي 
انتعاش مـن الركـود الامريكي العميق. واشـار 
الـى انه لا يمكـن تجنب حدوث زيـادة في ديون 

الحكومة الامريكية.
واضـاف «نحن نتحرك اليـوم بصورة افضل 
وعلى نحـو اقوى لحـل مشـاكلنا الاقتصادية.» 
وتابـع «البديـل يمكـن ان يكـون فتـرة طويلـة 
مـن الركـود الاقتصـادي الـذي لـن يسـهم فقط 
فـي مزيـد من التدهـور فـي الوضع المالـي وانما 
سيتضمن ايضا انخفاضا في الانتاج والتوظيف 

ومستويات الدخول لفترة طويلة».

محافظ المركزي الامريكي يدافع عن انقاذ
ايه.اي.جي للتأمين وينفي وجود خيار اخر

دبي - من داليا مرزبان:
تراجعـت البورصات الخليجية يـوم الثلاثاء حيث 
نـال انخفـاض سـعر النفط وخسـائر الأسـهم العالمية 
مـن ثقة المسـتثمرين الضعيفـة بالفعل فـي أكبر منطقة 

مصدرة للخام في العالم.
وهوت الأسـهم القطرية أكثر مـن ثلاثة بالمئة لتصل 
إلـى أدنـى مسـتوى اغـلاق لها فيمـا يربو علـى خمس 
سـنوات، في حين قطع مؤشـر أبوظبي موجة مكاسـب 
دامت تسـعة أيام وواصل مؤشر دبي خسائره لجلسة 

سادسة.
وقـال محمـد ياسـين العضـو المنتـدب فـي شـعاع 
للأوراق المالية "مسـتثمرون كثيرون يسـاورهم القلق 
يـوم مـن أن الخسـائر القوية فـي الأسـواق الأمريكية 

ستؤثر على الثقة هنا".
وفـي الليلـة الماضية تراجعت أسـعار النفط - التي 
انحدرت أكثـر من 100 دولار للبرميل منذ بلغت ذروتها 

في تموز (يوليو) الماضي - أكثر من عشرة بالمئة.
وفي حين ارتفع سـعر الخام فوق 40 دولارا للبرميل 
في معامـلات امس إلا أن التراجع أبرز المخاوف بشـأن 
أرباح الشـركات في المنطقة وسـلامة اقتصـادات دول 

الخليـج العربيـة التـي تعتمـد علـى عائـدات تصديـر 
النفط.

ومنيت الأسـهم العالمية بمزيد من الخسـائر يوم مع 
تراجـع الأسـهم الأوروبـي إلى أدنـى مسـتوياتها على 
الاطـلاق بعد يـوم مـن تعرض معظم أسـواق الأسـهم 
لضربات عنيفة على يد مسـتثمرين تساورهم مخاوف 

على النظام المالي العالمي.
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  عرابـي  هيثـم  وقـال 
جلفمينا للاستثمارات البديلة المتخصصة في صناديق 
التحـوط بالمنطقة "لـم يحدث انفصـام حقيقي بعد بين 

أسواق الخليج والأسواق العالمية".
وواصلت البورصة السعودية كبرى أسواق الأسهم 
العربية تراجعها ليوم ثان في حين هبط كل من مؤشري 

الأسهم الكويتية والعمانية أكثر من اثنين بالمئة. 
وتراجع مؤشـر سـوق الدوحة للأوراق المالية 3.14 
فـي المئة إلى 4230 نقطة وهو بحسـب بيانات لرويترز 

أدنى مستوى اقفال له منذ 17 شباط (فبراير) 2004.
وقـاد التراجعـات بـين البنـوك سـهم بنـك الدوحة 
بهبوطـه 9.77 فـي المئـة في حـين انخفض سـهم بروة 
العقاريـة 5.62 في المئة بعد الاعلان عن تراجع بنسـبة 

42 بالمئة في أرباح 2008. 

وتراجع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 2.08 
في المئة مسـجلا 2403 نقاط في أكبر انخفاض لجلسـة 
واحـدة منذ 21 كانـون الثاني (يناير). وارتفع المؤشـر 

أكثر من 11 بالمئة في الجلسات التسع السابقة.
للاتصـالات  الإمـارات  مؤسسـة  سـهم  وخسـر 
(اتصـالات) 3.6 في المئة وقد صعد نحو 26 في المئة هذا 

العام.
وقـال عرابي "في دبي وأبوظبـي كانت هناك بضعة 
أيام طيبة من المكاسب ومن ثم فإنه وقت مناسب لجني 

الأرباح. المستثمرون قصيرو النظر جدا".
وخالـف الاتجـاه النزولـي سـهم شـركة أبوظبـي 
الوطنيـة للطاقة (طاقـة) الذي ارتفـع 5.23 في المئة مع 

مواصلة الشركة برنامجا لاعادة الشراء. 
وتراجع مؤشـر سـوق دبـي المالي 2.7 فـي المئة إلى 
1490 نقطـة بعـد هبوطـه أكثـر مـن سـبعة بالمئـة فـي 

الجلسات الخمس الأخيرة.
كان المؤشـر صعـد لبضعة أيام في شـباط (فبراير) 
إثـر اعـلان الحكومـة أنها بصدد بيع سـندات بعشـرة 
مليـارات دولار إلـى مصرف الإمـارات العربية المتحدة 

المركزي.
وتراجعـت أسـهم إعمـار العقاريـة 5.45 فـي المئـة 

والاتحاد العقاريـة 9.09 في المئة بعد قول الأخيرة إنها 
ترحب بفكرة اجراء اندماج وقد تلغي مشروعا لحديقة 

ألعاب فورمولا 1. 
وتراجع مؤشـر السـوق المالية السـعودية 0.31 في 
المئـة إلى 4318 نقطة مواصلا خسـائره لجلسـة ثانية. 
لكـن سـهم الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية 
(سـابك) ارتفع 1.94 في المئة بينما تراجع سهم مصرف 

الراجحي 2.17 في المئة.
وقال سامر الجاعوني المدير العام في شركة الشرق 
الأوسط للوسـاطة المالية إن التراجعات العالمية "تؤثر 
علـى أسـواق مجلـس التعـاون الخليجـي وبخاصـة 

السعودية حيث تضفي أجواء سلبية على التداول". 
وفقد مؤشـر سـوق الكويـت لـلأوراق الماليـة 2.04 
فـي المئـة مسـجلا 6400 نقطـة. ويسـيطر القلـق علـى 
المسـتثمرين في البلـد الخليجي بخصوص مـا إذا كان 
مجلس الأمـة (البرلمان) سـيقر حزمة حكوميـة قيمتها 

1.5 مليار دينار لإنقاذ الشركات.
وتراجعـت أسـهم بنـك الكويـت الوطنـي 4.35 فـي 
المئـة وقد هـوت أكثر مـن 14 في المئـة هذا العـام. وقال 
الجاعونـي "تأثـر الإنقاذ مجـددا يزيد الضغـط ... إنه 

سلبي جدا للمستثمرين". 

تراجع بورصات الخليج بتأثير الأسهم العالمية وانخفاض سعر النفط 
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■ بغـداد ـ د ب ا: المـح وزير الشـباب 
والرياضـة العراقي جاسـم محمد جعفر 
الى ان مشـاكل قـد تحصل خـلال الفترة 
المقبلـة بين الاتحـاد العراقي لكـرة القدم 
والحكومة العراقية نظرا للطرق الملتوية 
اقامـة  بشـأن  الاتحـاد  يسـلكها  التـي 

انتخاباته.
وقـال جعفـر فـي حديـث مع وسـائل 
الاعلام نشـر الثلاثاء في بغداد «الاتحاد 
العراقـي يماطـل فـي اجـراء انتخاباتـه 
لحـين الانتهاء مـن بطولـة كأس القارات 
المقـررة فـي حزيران/يونيوالمقبل، وهذا 
شـيء معروف بالنسـبة لـه لكونه يعمل 

بطرق ملتوية وغير مشجعة».
ويفترض ان تجري انتخابات الاتحاد 
العراقـي الشـهر الجاري حسـب الاتفاق 
الـذي خرجـت بـه لجنـة رباعيـة مكونة 

مـن ممثل مـن وزارة الشـباب والرياضة 
والاتحـاد العراقـي ولجنـة الرياضة في 

البرلمان العراقي والحكومة العراقية.
واضـاف الوزيـر «اتوقـع ان تحصـل 
مشـاكل جديـدة بـين الحكومـة العراقية 
والاتحاد العراقي اذا ما استمر الاخير في 

انتهاج هذه الطرق».
وكان الاتحـاد العراقي للعبة اعلن في 
وقت سابق عن ارسال لوائح الانتخابات 
الـى الاتحـاد الدولـي (فيفـا) وتضمنـت 
عموميتـه  اعضـاء  عـدد  برفـع  مقترحـا 
الـى 107 اعضـاء حسـب اتفـاق اللجنـة 
الرباعيـة بـدلا مـن 67 لكن نائـب رئيس 
شـكك  حمـود  ناجـح  العراقـي  الاتحـاد 

بموافقة الفيفا على هذا المقترح.
يذكر ان الفيفا مـدد مهمة عمل الاتحاد 
العراقـي المنتهيـة ولايتـه منـذ حزيران/

يونيو الماضـي لمدة عام مما اثـار حفيظة 
الجانـب الحكومـي العراقـي الـذي يتهم 
رئيـس الاتحـاد العراقي حسـين سـعيد 
بمحاولته اقناع المسؤولين في الاتحادين 
الاسـيوي والدولـي بعدم امكانيـة اقامة 

الانتخابات بسبب الظروف الامنية.
وكشف جعفر ان « ملفات فساد تلاحق 
12 رئيـس اتحاد رياضي تم انتخابهم في 
الانتخابات الاخيرة وسـمح لهم بدخول 
الانتخابات المقبلة للجنـة الاولمبية لعدم 
وجود دعاوي قضائية ضدهم في الوقت 
الحاضر والايام المقبلة كفيلة بانهاء هذه 
الملفات وقد تمس اكثر من رئيس اتحاد».
وتجـري انتخابـات اللجنـة الاولمبية 
الجـاري  اذار/مـارس   14 فـي  العراقيـة 
لاختيـار مكتـب تنفيـذي جديـد للجنـة 

الاولمبية العراقية.

وزير الشباب والرياضة العراقي
 يتوقع مشاكل بين الحكومة واتحاد الكرة

فيرغوسون: لست ضد انضمام اي لاعب عربي الى مانشستر يونايتد

■ الجزائــر - د ب أ: عين نادي اتحاد عنابة الجزائري 
لكرة القدم امس الثلاثــاء عبد الكريم لطرش مدربا جديدا 
له خلفا ليونس افتيســان الذي استقال من منصبه أمس 
الاثنــين بعد خســارة الفريق صفر/ 2 أمــام اتحاد البليدة 

ضمن منافسات المرحلة 20 من مسابقة الدوري المحلي. 
وقال عيســى منــادي رئيس اتحــاد عنابــة أن لطرش 

ســيبدأ عملــه الأربعــاء وســيكون متواجدا علــى مقاعد 
بدلاء الفريق الخميس خلال مباراته أمام شــبيبة القبائل 

بالدوري الجزائري. 
وكان لطرش درب اتحاد عنابة بالموسم الماضي قبل أن 
تتم إقالته. ويحتل الفريق حاليا المركز الســادس بترتيب 

الدوري الجزائري لهذا الموسم برصيد 27 نقطة. 

نادي اتحاد عنابة الجزائري
 يعيد مدربه السابق عبد الكريم لطرش 

■ برلين - أ ف ب: انتقد لاعب وسـط بايرن ميونيخ 
الالماني الدولي الفرنسـي فرانك ريبيري اداء زملائه في 
النـادي البافـاري، وسـط الانبـاء التي تشـير الى قرب 
انتقاله مـن ناديه، بحسـب ما ذكرت الصحـف الالمانية 

الصادرة  الثلاثاء.
وقـال ريبيري لصحيفة «بيلد» الواسـعة الانتشـار: 
«قدمت احتجاجا لدى المدرب يورغن كلينسـمان، لانني 
لا اتلقـى اي دعـم عندما اهاجم على الجهة اليسـرى من 

الملعب، وكان رده ان رأيي منطقي».
وجاء احتجـاج ريبيـري عقب تعـادل فريقه المخيب 
وفيـردر بريمـن (صفر-صفـر) فـي الـ»بوندسـليغه» 
الاحـد، والتـي تركـت فريقـه فـي المركـز الخامـس فـي 

الترتيب.
ويتـردد راهنـا بـان مسـتقبل ريبيري مـع بايرن في 
مهـب الريـح، خصوصـا بعـد تلميح وكيـل اعمالـه الى 

امكانية انتقاله الى برشلونة الاسباني.
مـن جهته،ابـدى القيصر الالمانـي فرانتـس بكنباور 
خشـيته مـن وضع بايـرن الحالـي: «من الصعـب دوما 
ان يصـوب احـد اللاعبـين مسدسـا الـى رأس الفريـق 
ويطالـب بالرحيـل. لقـد كان ريبيري عنصـرا ضروريا 
بايـرن خلال الفتـرة الماضيـة». وكان ريبيري صرح في 
فتـرة الانتقـالات الشـتوية انه يحلـم باللعب مـع ريال 
مدريد الاسباني، كما انه رفض تمديد العقد الذي يربطه 
مـع بايرن حتـى 2011. ولعـب ريبيري دورا رئيسـا في 
اكتسـاح فريقه لسبورتنغ لشـبونة البرتغالي 5-صفر 
في ذهاب الدور الثاني من مسـابقة دوري ابطال اوروبا 

الاسبوع الماضي.

لاعب وسط بايرن ميونيخ ريبيري 
ينتقد اداء زملائه

■ ميلانـو - أ ف ب: صـرح وكيـل اعمـال 
المـدرب الهولنـدي فرانـك رايـكارد ان الاخير 
علـى تواصل دائـم مع نادي ميـلان الايطالي، 
سـيخلف  كان  اذا  مـا  يوضـح  ان  دون  مـن 
الايطالـي كارلـو انشـيلوتي في مهمـة تدريب 

الفريق اللومباردي.
وقـال بيـري اوفيريم وكيـل اعمـال ريكارد 
لموقـع «كالتشـو مركاتو» الايطالـي: «نتحدث 
دومـا مع ميلان، لكن فـي مواضيع مختلفة. لم 
نتكلم ابدا عما اذا سيصبح مدربا لميلان. طبعا 

هـو يملـك تاريخا مـع الروسـونيري، وبحال 
قدموا له عرضا، سنقيمه بدقة».

ويمـر ميـلان بفتـرة لا يحسـد عليهـا فـي 
الدوري الايطالي «سيري أ»، كما انه خرج من 
مسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبي امـام فيردر 

المدرب الهولندي فرانك رايكارد على تواصل دائم مع ميلان

ا   - (انكلتــرا)  مانشســتر   ■
ف ب: اعتبــر الاســكتلندي اليكــس 
فرغوسون مدرب مانشستر يونايتد 
بطل انكلتــرا لكرة القــدم ان اللاعب 
الكــوري الجنوبي بارك جي ســونغ 
المحترف في فريقه يعتبر مثالا مميزا 
لســعي اي لاعــب اســيوي او عربي 

للانضمام الى صفوف الفريق.
وقــال فيرغوســون فــي حديــث 
ادلى به الى برنامج «صدى الملاعب» 
الــذي يقدمه تلفزيون «ام بي ســي» 
مانشســتر  مقــر  مــن  الســعودي، 
يونايتد «انا لســت ضد انضمام اي 
لاعب عربي الى مانشســتر، فلننظر 
الى التطور الهائل في مستوى لاعبي 
كوريا الجنوبية، فبارك جي ســونغ 
مثلا لاعب رائع والتزامه خارق حتى 

في التمارين».
واضــاف «اعتقــد أن اللاعبين في 
الشرق الأوسط يتمتعون بخاصيتي 
الإلتــزام والقتاليــة، وكمــا نعلــم ان 
أفضــل لاعــب ســابق في آســيا هو 
القحطاني، ولقد  ياســر  الســعودي 
شاهدناه في مباراتنا في السعودية 
(مع الهــلال)، وكما فعــل بارك جي 
ســونغ فهو المثــال المتميــز واللاعب 

القدوة الذي يطور الآداء».
وابــدى اعجابــه بارتفــاع نســبة 

مشجعي فريقه في السعودية بقوله 
«عندما توجهنا للعب في الســعودية 
لــم أصــدق العــدد الكبير لمشــجعي 
مانشســتر يونايتد هناك، كان شيئا 
مبهــرا وما أعتقده هو أن مانشســتر 
يونايتــد أضحــى أكبــر مــع مــرور 
الأيام ليستقطب جماهير بلغ عددها 
خمسمائة مليون حول العالم ومنهم 
الكثير في السعودية لذا فأعتقد أننا 
تطورنا بشــكل رائع جدا وإنه لشيء 
مفــرح أن يكــون لنــا مكان بــارز في 

قلوب جماهير دول الخليج».
وكان الهلال الســعودي فاز على 
 21 فــي   2-3 يونايتــد  مانشســتر 
كانون الثاني/يناير 2008 في مباراة 
اعتزال نجمه الدولي سامي الجابر.

وتحدث ايضا عن المنطقة العربية 
بقولــه «أهم شــيء الآن في الشــرق 
الأوســط وفي دبي تحديدا أن لديهم 
اللاعبــين  أعطيــت  وإذا  المنشــآت، 
الشــبان ملاعب جيدة ووفــرت لهم 
التســهيلات ودربتهــم بشــكل جيد 
فســيأخذونك إلــى مســتوى كروي 

أعلى وستحصد الثمار».
واوضــح فيرغوســون انــه يعتبر 
نفســه «محظوظــا لانــه يســتمر في 
تدرب مانشســتر يونايتد منذ ثلاث 
وعشرين سنة بينما مدربون آخرون 

لا يحظــون حتــى بثلاثــة وعشــرين 
فلقــد  الحــظ،  هــو  وهــذا  شــهرا، 
منحونــي الوقــت بينما فــرق أخرى 

تفتقد الصبر».
وعن موعد اعتزالــه عالم التدريب 
وقــد شــارف علــى الســبعين قــال 
«امران ســيحددان ذلك هما صحتي 
فعندمــا  للتدريــب،  وحماســتي 
اســتيقظ يومــا وأجــد نفســي غير 
راغــب فــي الذهــاب الــى التدريــب 
ســأعرف أن هذا هو آخر يوم لي في 
بالقــول «لكني  المهنــة»، واســتدرك 
بنفــس الوقت خائف مــن الإعتزال، 
فقد شــاهدت أمثلة كثيرة مؤلمة على 
أناس أعتزلوا مهنة ما وبعد اســبوع 
أصابتهــم جلطــة أو ســرطان كمــا 

حدث لوالدي».
انــه تمنى  وكشــف فيرغوســون 
وجــود البرازيلــي رونالدينيــو فــي 
صفــوف فريقــه «لكننــا تمكنــا مــن 
ضم كريســتيانو رونالدو»، مضيفا 
ولكنــي  شــيرر  آلان  مــع  «حاولــت 
حظيــت بكانتونــا، وكنــت أتمنى لو 
حظيــت ببول غاســكوين عندما كان 
صغيــرا وأعتقــد أنــه أفضــل لاعب 
أنجبتــه الملاعــب البريطانيــة خلال 
ثلاثة عقود ولو إلتحق بنا لكان لاعبا 

ارتباك امام مرمى توتنهام خلال مباراته مع مانشستر يونايتد تمكن معه حارس المرمى هوريليو جومز من انقاذ مرماهأسطوريا».

■ رومـا - د ب أ: اقترب مهاجم 
نـادي يوفنتـوس الإيطالـي لكرة 
القـدم أماوري مـن إمكانية اللعب 
بصفـوف المنتخـب الإيطالي بعد 
علـى  الثلاثـاء  زوجتـه  حصـول 
الجنسـية الإيطالية، مما سـيمنح 
طلـب  تقـديم  فـي  الحـق  زوجهـا 
الحصول على جواز سفر إيطالي. 
وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو 
سـبورت» بموقعها على الإنترنت 
أن سـينثيا كوزينـي فالاديريس، 
أدت  البرازيلـي،  اللاعـب  زوجـة 
اليمـين الدسـتورية فـي احتفـال 
التي  بباليرمـو، المدينـة الصقلية 
كان يقيـم فيهـا أمـاوري ويلعـب 
لفريقها (باليرمـو) منذ عام 2006 
قبل انضمامه لصفوف يوفنتوس 

الصيف الماضي. 
أمـاوري  زوجـة  وحصلـت 
علـى الجنسـية الإيطاليـة بفضل 

جذورها الإيطالية. 
قـد  عامـا/   28/ أمـاوري  وكان 
أبـدى رغبته في اللعـب بصفوف 
بطـل العالـم المنتخـب الإيطالـي 
مارشـيللو  المـدرب  قيـادة  تحـت 

ليبي. 
ولكـن نوايا المهاجـم البرازيلي 
للمنتخـب  اللعـب  بخصـوص 
الإيطالي باتت محل شك في أواخر 
كانون الثاني/يناير الماضي عندما 
استدعاه مدرب البرازيل كارلوس 
دونجا للمشاركة في مباراة ودية 

للبرازيل أمام إيطاليا. 
ولم يسمح يوفنتوس لأماوري 

البرازيلي أماوري 
يقترب من فرصة اللعب مع منتخب إيطاليا

■ الدوحــة - ا ف ب: يســتضيف الســد 
القطــري اليوم الاربعاء ميــلان الايطالي في 
مباراة ودية بمناســبة اعتــزال قائده جفال 
راشــد، لتكون المــرة الثانية التــي يزور فيها 
ميــلان الدوحة بعد عــام 2003 حــين التقى 
المنتخــب القطري لكــرة القــدم وتغلب عليه 

بستة اهداف نظيفة.
ووصــل ميلان الى الدوحة عصر الثلاثاء 
بجميع نجومه وتوجه مباشــرة الى اســتاد 
جاســم بن حمد في نادي السد الذي يشهد 
المبــاراة لاداء تدريبه الوحيد وســط حضور 
جماهيــري كبيــر للمشــجعين الذيــن قاموا 

بشراء تذاكر المباراة.
ويعتبر جفال راشــد (37 عامــا) من ابرز 
اللاعبــين القطريــين حيث بــرز كظهير ايمن 
لكنــه لعب في كل مراكز الدفــاع وايضا في 
الوســط، وحقق الكثير من الانجازات سواء 
مع المنتخب القطري او مع السد، ويعد الفوز 
بــدورة كأس الخليــج الحاديــة عشــرة في 
الدوحة عام 1992 ابرز انجازاته مع المنتخب، 
كما حقق لقب افضل لاعب في كأس الخليج 
الخامســة عشــرة فــي الرياض عــام 2002 

عندما حل المنتخب القطري وصيفا.
وكان جفــال قد بدأ مشــواره مع المنتخب 

الاولمبي الــذي تأهل الى اولمبياد برشــلونة 
.1992

وعلــى مســتوى الانديــة، حقــق جفــال 
راشد مع السد العديد من الانجازات المحلية 
ابرزهــا علي الاطلاق الانجــاز التاريخي غير 
المســبوق لاي قائد فريــق عندما حقق الفوز 
بالرباعيــة فــي موســم 2006 -2007 وهي 
الــدوري وكأس الاميــر وكأس ولــي العهد 
وكأس الشيخ جاســم، وكانت المرة الاولى 
التــي يحقق فيهــا فريق هــذه البطولات في 

موسم واحد.
كمــا فــاز جفال راشــد مع الســد ببطولة 

الانديــة الخليجية عام 1992 وبطولة الاندية 
العربية 2001.

واعــرب النجــم القطــري عــن ســعادته 
بحضــور ميــلان ومشــاركته فــي مهرجان 
اعتزاله «فهو افضل تكريم لي بعد مشواري 
الطويل مع الكرة»، مضيفا «ان اعتزالي تأخر 
ثلاثة مواســم حيث كان من المقرر ان اعتزل 
وابتعــد عن الكــرة عام 2006 لــولا ان مدربه 
الســابق الاوروغوانــي خورخي فوســاتي 
طلــب أســتمراري وأعادنــي الــى الفريــق، 
وتكــرر الطلب من المــدرب البرازيلي لياو في 

بداية هذا الموسم ايضا».

السد وميلان اليوم في الدوحة في مباراة اعتزال جفال راشد

بريمـن الالمانـي، علمـا بانـه يضـم كوكبة من 
النجوم على رأسهم البرازيلي كاكا ومواطنيه 

رونالدينيو وباتو.
وكان مديـر عـام الفريق ادريانـو غالياني 
حـذر سـابقا، ان تغييـرات جذريـة سـتطول 
الفريـق الصيف المقبل بحال عـدم حلوله بين 

اول ثلاثة مراكز في ترتيب الدوري.
ويعتبر ريكارد (46 عاما) مدرب برشـلونة 
الاسـباني ومنتخب هولندا سـابقا، احد ابرز 
المرشـحين لخلافـة انشـيلوتي الـذي يمضي 
علمـا  ال»روسـونيري»،  مـع  السـابع  عامـه 
بانهما شـاركا سـويا مـع ميلان في ايـام العز 

نهاية ثمانينات القرن الماضي.
ونفى اوفيريم ان يكون تشلسي الانكليزي 
الـذي اقـال مؤخـرا مدربـه البرازيلـي لويـز 
بريـكارد  اتصـل  قـد  سـكولاري،  فيليبـي 
للاشـراف عليـه، بحسـب مـا ذكـرت بعـض 

الصحف الانكليزية.

■ لــوس انجليس (الولايــات المتحدة) - ا 
ف ب: كشفت صحيفة «لوس انجليس تايمز» 
بان النجــم الانكليزي ديفيد بيكهام ســيبقى 
في صفــوف ميلان الايطالي معــارا من لوس 
انجليس غالاكسي حتى نهاية الموسم الحالي 

قبل ان يعود الى صفوف فريقه الامريكي.
واوضحــت الصحيفة بان الطرفين توصلا 
الــى اتفاق يقضي ببقــاء بيكهام في صفوف 

ميلان حتى نهاية الموسم بعد ان كانت عودته 
مقررة فــي 9 اذار/مارس الحالي الى صفوف 
لوس انجليس غالاكسي لكي يدافع عن الوانه 
في الــدوري الامريكي الذي ينطلق الاســبوع 

المقبل.
واعتبــرت الصحيفة بان بيكهام ســيغيب 
بالتالــي عن 17 مباراة مــن اصل 30 يخوضها 
لوس انجليس غالاكســي في هذه الفترة على 

ان يعــود الــى صفوفــه فــي 15 تموز/يوليــو 
المقبل.

وكشــفت الصحيفــة بان بيكهــام قد يعود 
الــى ميــلان الموســم المقبــل وتحديــدا خلال 
فترة الانتقالات الشــتوية في كانون الثاني/
يناير المقبل لكي يعزز حظوظه بالمشــاركة في 
صفوف منتخــب بلاده فــي مونديال جنوب 

افريقيا.

بيكهام قد يبقى في صفوف ميلان حتى نهاية الموسم 

■ برشـلونة - أ ف ب: وصـف لاعـب وسـط برشـلونة 
الاسـباني الدولـي شـافي هرنانديـس زميلـه فـي النادي 
الكاتالوني الحارس فيكتور فالديس، بانه «حارس عظيم، 
ويجـب ان يحتـرم كثيرا لمـا قدمه لبرشـلونة في المواسـم 

الخمسة الماضية».
ويأتي دفاع شـافي جـراء الهفوات العـدة لفالديس في 
الاونـة الاخيرة، والتي كلفت برشـلونة انزال الفارق بينه 
وريـال مدريـد غريمـه التقليدي، الـى اربع نقـاط فقط في 

ترتيب الدوري الاسباني «ليغا».

ومن هفوات فالديس الاخيرة، هدف الفوز لاسبانيول في 
الدوري، ثم ركلة البرازيلي جونينيو الحرة خلال مواجهة 
ليون في دوري ابطال اوروبا، قبل سـقوط برشلونة 4-3 

امام اتلتيكو مدريد في الدوري الاحد الماضي.
ونقلت صحيفة «سـبورت» الاسـبانية عن شـافي صفة 
غير ظاهرة لدى الحارس الاساسي في برشلونة: «فيكتور 
لاعـب مـرح ويطلـق النـكات، واعتقـد انـه ينتقـد بسـبب 
نجاحـه. لقـد كان مصـدرا للامان خـلال الاعوام الخمسـة 

الاخيرة».

لاعب وسط برشلونة شافي 
يدافع عن الحارس فيكتور فالديس

بالمشاركة في هذه المباراة لأن طلب 
اتحـاد الكـرة البرازيلـي المتعلـق 
بمشـاركة اللاعب في هذه المباراة 
جاء متأخـرا. وبعدها أكد أماوري 

لوسـائل الإعـلام البرازيليـة أنه 
يحلم باللعب للمنتخب البرازيلي 
ولكنـه يحتـرم قـرار يوفنتـوس 

بعدم السماح له بلعب المباراة. 

وسيسـتغرق الأمـر عدة أشـهر 
مـن  أمـاوري  يتمكـن  أن  قبـل 
الحصول على جواز سفر إيطالي، 
ومـازال مـن غيـر الواضح مـا إذا 

كان سـيحصل عليه قبـل انطلاق 
منافسات بطولة كأس القارات في 
جنـوب أفريقيـا بحزيران/يونيو 

المقبل أم لا. 

أماوري مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا المكابرة يا دول الغرب؟
■ تطالعنــا وســائل الإعلام كل أســبوع بزيارة وفد أجنبي الى قطاع غزة مشــيرة 
وبســرعة إلى أن هذا الوفــد لم يلتق اي من أعضــاء حركة حماس وإنهــم بريئون من 
هــذه التهمــة، وان مهمتهم تتلخص فــي الاطلاع على حجم الدمار الــذي لحق بالقطاع 

ومحاولة توصيله للدول الغربية للمساعدة في الإعمار .
وشهد قطاع غزة بعد الحرب وفودا لا حصر لها، ولكن أهمها كانت زيارة السيناتور 
الأمريكــي جون كيري وأيضــا زيارة بان كي مــون وأخيرا زيارة خافيير ســولانا كل 
الوفــود الأجنبية المهمة رفضت لقاء حماس أو حتى ذكرها أثناء الزيارة ولكن حماس 
ولمن لا يعلم هي من تسهل - ولا أبالغ لو قلت أنها- تسمح لتلك الوفود بدخول قطاع 
غزة وهي من يُنســق معها بخصوص الإجراءات الأمنية الخاصة بتلك الوفود وبدون 

موافقتها ما كان استطاع احد دخول القطاع أو الخروج منه.
لــو أن هذه الوفــود لا تعترف بحمــاس أولا تريد التحدث معها فمــا الذي يأتي بها 
الى قطاع غزة الذي تســيطر عليه حماس وتديره منذ ما يقرب من عامين ونصف، وما 
الذي ســوف تحققه من زيارتها، هل يريدون أن يخففوا من عقدة الذنب التي تســيطر 
عليهم بســبب مشــاركتهم في الحرب علي غــزة، وإن كانت تلك الوفــود والدول تريد 
حقاً مســاعدة الشــعب الفلســطيني في غزة فهل يســتطيعون ذلك بمعزل عن حماس 
بالطبــع لا والدول الغربية أصبحــت تدرك ذلك جيدا خصوصا بعــد الحرب على غزة 
والتــي كانــت الورقة الأخيرة التي لعب بها العالم كله ضد حماس وخســر فيها، وزاد 
عــدد المقتنعــين بأنه لا يمكن تحقيق ســلام بدون الحــوار مع حمــاس والاعتراف بها 
وأصبح صوت المنادين بالاعتــراف بحماس أعلى ولكن ما زالت الدول الغربية مصرة 
علــى المكابرة، فلماذا لا تتعلم من الدول العربية التي ســلمت بهذا الأمر وعلى رأســهم 
مصر والتي بدأت برعاية حوار جدي بين الفصائل بعد أن كانت تفضل وتساند طرف 

على طرف آخر.
صفاء عاشور

ماذا تستطيع فتح وحماس فعله لفلسطين؟
■  يبدو ان القوى الفلسطينية الفاعلة في الساحة استشعرت بحجم الخطرالحقيقي 
الوجودي المحدق بالقضية الفلســطينية، خاصة بعد وصــول غلاة اليمين الصهيوني 
المتطــرف لقيادة اســرائيل، لذلك فقد قــررا التخلي عن كل ما يفــكك ويضعف القضية 
والمشــروع الوطني والتوحد لمواجهة هذا الصلف الصهيونــي المتدحرج الذي يريد ان 

يمزق خرائط حقوقنا الوطنية ومنجزاتنا التاريخية .
ان فتح وحمــاس تبدو الفرص في المــدى القريب والبعيد منحــة لتحقيق انجازات 
سياســية تتناســب وحجم تطلعات شــعبهم لذا عليهم ان يرمموا مــا تصدع في جدار 
الوحدة الوطنية ويتجنبوا الاســوأ والا يسمحوا لعقليات المغامرة والمكابرة او الجمود 
والــلا مســؤولية ان تجلب لهم المزيد من الكوارث، وان يعرفــوا كيف يجب ان يتعاطوا 
عمليا وايجابيا مع حقائق العالم والعصر وما تتطلبه هذه الحقائق من التزام مسؤول 

بالعمل المنتج وبالسلوك المتحضر في مختلف جوانب القضية .
ففتــح وحماس في اللحظــة التاريخية الراهنــة، ومن واقع المعانــاة والالام المريرة 
والمتغيرات المنبهة، يمكنهم اذا احســنوا الأداء واحســنوا الرؤيــة وصدقوا العزم على 
طــي صفحــة الشــقاق والتفكك ان يحققــوا انجازات سياســية كبيرة فــي ظل اليمين 
الصهيونــي وظل الرئيــس اوباما يصلــوا بها من قطع من مســارات سياســية بناها 
واســس لها الشــهيد القائد الرمــز ابــو عمــار وهــي الانجازات المفتــرى عليها والتي 

تعرضت للطمس وتشويه الحقيقة مقاصدها وتوجهات اهدافها .
اذا لابد من استئناف مسيرتنا باعطاء تلك المحاولات والانجازات حقها والانطلاق 

منها دون افراط او تفريط .
فلا شيء يبدأ من  فراغ ولابد من تراكم سياسي متصل لتحقيق الانعطاف النوعي . 
والثورة الاصيلة هي التي تعرف كيف تبني فوق ما سبق من بناء، اما الهدم فلن ينتج 

غير ما نحن فيه.
صالح الشقباوي – الجزائر

المقاومة الفلسطينية أولى بالإعمار!
■  مــن المفترض أن تحصل على الدعم المالي المقدم لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته 
الحرب الإســرائيلية الأخيرة، الخاســرة في قطاع غزة، فصائل المقاومة الفلســطينية 
وعلى رأسها حركة حماس الحكومة الشرعية المنتخبة بغالبية فلسطينية، التي قاومت 
ولا زالــت تقاوم الاحتــلال، وقدمت في هذه الحرب الإســرائيلية الهمجية أبرز وخيرة 
قادتها شــهداء من أجل كرامة فلسطين وعدم تسليم قطاع غزة للجلاد الإسرائيلي، أو 
الركــوع تحت أقدام حكومته المارقة؛ بل قدمت أحد وزراء داخلية حكومتها، الشــهيد: 
ســعيد صيام، الــذي فضل أن يستشــهد تحت القصف الإســرائيلي الجبــان مقاوماً 
مخططــاً لتحــركات المقاومة في غزة، لا هاربــاً مختبئاً كما حاول الجيــش العبري أن 
يصــور ذلك زوراً وبهتاناً. نعم المقاومة الفلســطينية وحماس هما  من يســتحقان كل 
أشــكال الدعم، ليتَ زعمائنا العرب الجبناء والمعتدلين المســالمين يعونَ ويعلمون ذلك، 
بــل أنهم يعلمــون! لكنهم لا يريدون أن يعترفوا بنصر المقاومة الفلســطينية أو منطقها 
ككل في المنطقة العربيــة برمتها، ويفضلون أن يكونوا تحت أقدام حلفائهم الأمريكان 
والغربيــين والصهاينــة المعتديــن؛ ولا يمانعــون أبداً فــي أن يكون مصيرهــم مثل أي 
مناديل ورقية أو محارم مســتخدمة كما يقول إخواننا في الخليج، ولا نريد أن نشــبه 
ونشــرح اكثر. ولا نملك إلا أن نبارك ونزف النصر الإلهــي، الذي لولا فصائل المقاومة 
الفلســطينية وصمودهــا في غزة الإباء لما تحقــق على الإطلاق،المقاومة الفلســطينية 
التي طالما فاجأتنــا بالصلابة و الثبات والحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية وعدم 

القبول بتفريطها مهما كانت الظروف الدولية والتخاذلات العربية والدولية.
محمد رشاد عبيد – اليمن

إنزال عسكري في «ستار أكاديمي»!
■  مــن الأوقات النادرة التي لم أســمع بها صخب في المنزل ومشــادة بين الأولاد 
علــى نوعيــة البرامج التــي يفضلونها خاصة يوم الجمعة وتفرغهم نســبيا لمشــاهدة 
التلفزيــون. دفعنــي الفضــول لتقصــي ما حــدث. كانــوا جميعهم مأخوذين لمشــهد 
عسكري، كتيبة مجوقلة وإنزال جوي وطائرات سمتية تحلق. بدوري وقفت مشدوها 
للمشــهد فقد ظننت أن هناك حربــا كيمياوية حصلت بالعالم وأنــا آخر من يعلم. فقد 
كان العساكر المجوقلين يلبسون الكمامات الخاصة بالجيش مثل تلك التي شاهدناها 
مع الجيش الأمريكي بحرب الخليج الأولى. مارش عســكري وإنزال بالحبال. وطبول 

حرب، اللهم استر.
دقائق مع المشهد الذي يلقط الأنفاس وإذا بالميجر جنرال هيلدا خليفة تطل بالثوب 

الأبيض بحراسة مشددة وبالتحية العسكرية لتقدم نجوم «ستار أكاديمي».
يا للخيبة طلعت حرب (فشــوش) واســتعراض عســكري معد كافتتاحية لبرنامج 
«ستار أكاديمي» ســيتبعه حلقات من البكاء وقصص حب واســتقبال ووداع. برامج 

إفساد للخلق والخليقة وصناعة نماذج من الشباب تفسد جيل بأكمله.
الحرب حقا ستنشــب بحق بين الآباء الحريصين على صحة أبنائهم ومســتقبلهم، 
والأبناء المتعلقين بوهم النجومية على شــاكلة «ستار أكاديمي»، حرب لا يوجد بها من 

هو منتصر ولا انتصار، بل هزيمة للقيم والتربية المجتمعية السليمة.
كفانا ســوءا بما تروجه بعض الفضائيــات من برامج هابطة مدروســة بعناية من 

اجل تحريف جوهر الثقافة وتخريب البناء الاجتماعي. 
برامــج هدر للطاقات وابتزاز لأموال المشــاهدين المتعصبــين كل لابن بلده من اجل 

إنجاحه وضمان استمراريته بالبرنامج.
ليس برنامج «ســتار أكاديمي» وحده المســؤول عن حالة الهبوط فقط، بل كثير من 
البرامــج التي لا يمكن حصرها وكل يســاهم بمجهوده بإعداد برامج لا طعم ولا رائحة 

ولا معنى إلا بما يخدم ثقافة الرخويات.
مــن بين كل هــذه الفضائيات نطالب بمحطــة واحدة لترويج برامــج توعية وتقديم 
أمصال مضادة لفيروســات الفضاء. كذلك الآباء مســؤولين مســؤولية مباشــرة عن 
اختيــار نوعية البرامــج المفيدة لأبنائهــم، وبنفس الوقت لا نريد مصــادرة حرية جيل 
بالتفكيــر والاختيــار وذلك من حقهم، لكــن ما مجال خياراتهم في ظــل حرب الفضاء 

التي نعاني منها. ويبقى هناك مائة سؤال؟
رأفت العيص - فلسطين

■ (أوميد- الأمــل)، ليس عنوانا لفيلم عربي راقص أو 
مانشيتا لمسرحية ضاحكة لنجم من نجوم الملاهي العربية، 
إنّــه كمــا تناهى إلــى أســماع العالــم، القمــر الاصطناعي 
الإيرانــي بالــغ التطــور التكنولوجي الــذي أطلقتــه إيران 
في ســياق فهمها العميق لخلفيات الســباق نحو التســلّح 
والتفوّق العلمي، الذي أرادته الولايات المتحدة وإســرائيل 
والأقويــاء في الغــرب حكرا عليهم دون ســواهم من الأمم 

الأخرى.
يظهر محتــوى الرســالة الإيرانية وكأنّــه لا يحتمل أي 
تأويل، فهو يأتي في صلب المعركة الحضارية الكبرى التي 
بشّــر بها الكاتب «صامويل هنتينغتون»، إذ تبدو إيران قد 
شــارفت على أن تكون بكامل الاستعداد لهذه الحرب التي 
ســتقلب موازين نظرية «هنتينغتــون» القائلة بضرورة أن 
تقوم أمريكا بتصفية كل خصومها المرعبين وعلى رأســهم 
الدول ذات المنظومة الإســلامية والصــين العظيم، هذا إذا 

أرادت أمريكا أن تبقى القوة العظمى الوحيدة في العالم.
مــن هنا يبــدو أننا أمــام إرهاصــات جديدة، ســتفوّت 
الفرصة نهائيا على الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين 
وأتباعهــا الطوعيين في مجموعة دول العالم الثالث ومنها 
الدول العربية الســائرة في فلك المنظومــة الأمريكية، كون 
الدّب الروسي يتابع بهدوء هذا التحوير في موازين القوى 
المســتقبلية، ناهيك عن أخطبوط الصــين النائم في قيلولة 

المرتاح.
مهما يكن من الأمر، فإنّ  الأســئلة الكثيفة التي يطرحها 
الزخــم التكنولوجــي المتســارع علــى بســاط الجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة يحمل أكثر من دلالة، ســنتوقّف عند 
واحــدة منها والتي تخــص معمعان الأنظمــة العربية التي 
تبدو طيلة هذه السنوات التي عملت فيها إيران على برنامج 
نــووي جــاد ولا رجعة فيــه، وكأنّهــا في غيبوبــة التاريخ 
وتلعب دور المتفرّج غير المســتوعب للمشــهد أو الغارق في 

ســفا ســف النزاعات والصراعات الداخلية التــي تغذّيها 
منظومات متنوعة ومتداخلة في منطقة الشــرق الأوســط 
وجــزء هام من الخليج، خاصة على محور مصر، الســلطة 
الفلســطينية، الإمارات العربية المتحــدة التي تلتحق بلعبة 
الدعــوة للمصالحة من باب الانقســام العربــي والاحتماء 
بالقطبية الأمريكية الإســرائيلية في المنطقة وتغذية منطق 

« الإعتدال المشبوه».
من جهــة أخرى، ســارعت واشــنطن من خــلال البيت 
القمــر  إزاء  قلقهــا  عــن  الصــارخ  التعبيــر  إلــى  الأبيــض 
الاصطناعــي الإيرانــي، الــذي يقــول صراحــة أن إيــران 
قــادرة علــى إدارة الصراع من الفضاء وهــي تمتلك أفضل 
الترســانات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وليست 
تل أبيب، التي بدأت تجد نفســها «تحت النديّة « بالنســبة 
لطهــران، حيــث معيار خطــاب القــوة انتقل مباشــرة إلى 
واشنطن في ميزان قوى مخيف، لأن الأمر هذه المرّة يتعلّق 
بإيــران وليــس بدولة عربيــة لا تفعل ما تقــول، مثلما كان 

الأمر في عراق صدّام حسين.
الظاهر أن الدول العربية ستحسب جيدا مكانها القادم 
في خارطــة هذا الصراع وهي على المحــك، لأنها في وضع 
أنتجته بنفسها في سنوات السبات العميق، ولعلّ  الأنظمة 
العربيــة القليلة التي تدرك فحوى هــذا التطور في المعركة، 
قــد تجاوزت «عقــدة إيران الشــيعية» وفــخ الأيديولوجيا 
وبدت لها المســألة في أوســع أفقها، بينما الــدول العربية 
التــي لها إرث من التصفيــات التاريخية مع إيران ســتلقى 
الامتحان الصعب في حرب الفضاء والفوســفور النووي، 
لأنه ـ لا قدّر الله ـ ســتأتي على الأخضــر واليابس، إذا كان 
ولابــد منهــا، لكــن لا يبــدو أن الولايــات المتحــدة في عهد 
الرئيس أوباما ستلجأ لهذا الخيار الخاسر، بينما ستلعب 
ورقــة « فرنســيس فوكوياما» وهــي ورقة الســلام، التي 
تتمثّل في اســتعمال الســلاح غير المســتعمل في الحروب 

التقليديــة، ألا وهــو ســلاح الاقتصاد الذي تبنّــاه الرئيس 
الأمريكي الديموقراطي الأســبق «بيل كلينتون»، والسؤال 

كيف سيكون ذلك؟
إنّه سؤال سيكشف عن أسرار جديدة كانت خفيّة إبان 
حكم الجمهوريــين للإدارة الأمريكية، وستنكشــف أوراق 
جديــدة لم تعهدهــا السياســة الخارجية للبيــت الأبيض، 
كمــا لم يعهدها المشــهد الدولي ما قبل أوبامــا، الذي يبدو 
متوترا في بداية مشواره، بفعل التركة الكبيرة التي خلّفها 

نظام جورج بــوش، ولكن هل تحــدث الصدمة الحضارية 
الأخيــرة وهــل ســيتحقق الانقــلاب الدولــي نهائيــا على 
قيــم الغــرب الأمريكي والأوروبــي، ذلك ســؤال لا يحتمل 
التسرّع والغوغائية، علينا الانتباه إلى الملامح الجديدة في 
الصــراع العالمي الدائر حول «أن تكون أو لا تكون، تلك هي 

المشكلة». 
إبراهيم قرصاص
guersas@hotmail.com

رسالة طهران.. وقلق واشنطن

نِعْمَ الهدية الكلب الكبير!
■ لا يخفــى على عاقل أهمية مرحلة الطفولة في حياة الإنســان.. حتى أن 
علماء النفس يؤكدون أن كل قيمة واتجاه وسلوك سلبي أو إيجابي يصدر من 
الإنســان.. إنما يرجع إلى خبرات اكتسبها و اتجاهات تأثر بها في طفولته.. 

ولكن لك الحق أن تتساءل وما علاقة ذلك بعنوان المقال الغريب! 
أقــول لك فأوجز.. لقد وجدتني وأنا علــى الكورنيش بين طفلين صغيرين 
قطعــا علي لحظات تأملــي وهدوئي بعبثهمــا ولعبهما.. فقلت أشــغلهم كما 
شــغلوني.. وبعد أن تعرفت عليهما.. ولأنني مشفق على مستقبل ذلك الجيل 
الــذي تربى وتفتحت عينه على حياة تحقق لــه الكثير من الرفاهية دون عناء 
يذكر مما أفقد أشــياء كثيرة قيمتها.. سألتهم ســؤالا.. فقلت: لو افترضنا أن 

مع كل منكما مالا زاد عن حاجته.. فماذا أنتما فاعلان به؟ 
ـهـا) ليوقظــه حتى لا يتأخر عن دوامه  فقال الأول: سأشــتري لأبي (مُـنَـبِّ
المسائي ولا يتشاجر مع أمي! فقلت: ولو تبقى جزء من المال.. فقال: سأشتري 
لأمــي ماكينة «شيبســي» هدية لأن إخوتي يحبون «الشيبســي» كثيرا.. وأنا 
اب  أيضا أحبــه.. فقلت: ولو تبقى جزء من المال.. فقال: سأشــتري هدية لبَوَّ
المدرســة لأنه يحمل عني حقيبتي كل صباح عند نزولي من «الباص»! حقيقة 

أعجبــت بالطفل الرجل.. أو إن شــئت قــل: بالرجل الكامن فــي روح الطفل.. 
وأملت خيــرا في أن الطفل الثاني ســيؤكد أن تفاؤلي بأن مســتقبلنا بخير.. 
وخاصة وأنــا أراه متحفزا.. متعجلا لكي يجيب.. فأذنت له بالإجابة.. فقال: 
أما أنا فسأشتري بكل المال هدية عظيمة! فقلت: خيرا.. ماذا ستشتري؟ قال: 
سأشــتري (كلبا).. فتعجبت: كلبا! ولماذا؟ فقال لأنني معجب بكلب (مســتر 
إكس) الذي يحضره معه في الحفلات والمناســبات المختلفة في مدرســتنا.. 
آه لــو رأيته! ما أجملــه.. وهو يعانق (مســتر إكس) و(مســتر إكس) يعانقه 
ويبادلــه حبا بحب! أتمنى إذا اشــتريته أن أهديه (لبابــي.. ولمامي).. فقلت: 
وأتمنــى أن يعجب بــه (بابيك.. وماميــك).. فقال وأتمنــى أن تعجب به أنت 
أيضا.. فهززت رأسي.. ولم أصرح بأمنية نفسي! وانصرف الطفلان للعبهما 
ولهوهمــا ولم ينصرف عني خيالهما.. بل تخيلي لمســتقبل كل منهما.. ولكن 
الحقيقــة التي ليس فيها تخيل.. أن كلا منهما عكس خبرة واتجاها تعرض له 
في تربيته وتعليمه.. فالأول يدرس المنهج المستمد من ثقافة وطنه وعروبته.. 
في المدرسة الوطنية.. والثاني يدرس المنهج (الفولاني العصري) في المدرسة 

(الفولانية) العصرية! 
وطوال الليل كنت أفكر كيف أســوق مشــاعر معينة فــي داخلي وأوضح 
لأولادي في المدرســة اتجاها معينــا دون الدخول في أســلوب النصح الممل 
ففكرت أن أكتب ذلك المثــال: ليعربوه.. (نعم الهدية.. الكلب الكبير!).. فهمهم 
طلابي.. ورفــع أحدهم يــده قائلا:لعلك تقصــد.. نعم الهدية القلــب الكبير.. 

فقلت: لا.. لأن في معايير البعض يا ولدي (الكلب) أفضل من (القلب).. أولا: 
فماديــا (الكلب) أثقل وزنا.. أمــا (القلب).. فماديا أخف وزنــا بكثير.. ثانيا 
ديمقراطيــا (الكلب) حر فهو يتحرك بكيفه.. ويهــز ذيله بكيفه.. وربما.. فعل 
أشــياء.. وأشــياء.. في أي مكان دون وجل.. أو خجل.. بكيفه.. أما (القلب) 
فديمقراطيــا حريته أقل فهو يراعي فيها حريــة الأعضاء التي ترتبط به! ولذا 
حــاز (الكلب) علــى عناية وتشــجيع وتبجيــل الكثيرين.. حتى كدنا نشــعر 
بموضة الظاهرة الكلبية.. ولتعلمــوا أنني لو عاديتهم لاتهموني بالتفرقة بين 
الأجناس على أســاس العرق.. أو بالسامية..! وربما تجدونني غدا في قفص 
محكمة العدل الدولية! ولذا لم يستغرب العالم عندما رأى.. ويرى.. من يحمل 
بيــده اليمنى كلبا يدلـلـه.. وباليد الأخرى ســلاحا يهدد به إنســانا.. ويقتله! 
ومرة أخرى يهمهم الطلاب.. ويظهر عدم اقتناعهم بما ســقته من أدلة.. لأنهم 
ببســاطة ما زالوا يدرسون المنهج المســتمد مفاهيمه من ثقافتنا العربية.. في 
مجتمع عربي.. ولذا ما زالت قلوبهم وعقولهم.. ترفض القول بأن نعم الهدية 
الكلب الكبير! وإنما القلب الكبير.. وعندهــا اطمأننت على ما بذرت وغرست.. 
وغيــرت المثال.. ليصبح: نعم الهدية.. القلب الكبير.. رغم أنف مجتمع محكمة 
العــدل الدولية! وتركت المثال الآخــر.. لتقوم المدرســة (الفولانية) العصرية 

بتدريسه.. بجدارة! 
 حســين حرفوش 
 mr.harfoush@gmail.com

■ جــورج بوش الذي تربع علــى عرش العروش الدنيوية لمــدة ثمانية أعوام 
ينتقــل إلى دائرة الظل بعد أن كان تحت الأضواء ويمســك بزمام أعظم ســلطةٍ 

عرفها التاريخ.
تنتهي فترة ولايته وهو المنتمي لأقصى اليمين المتطرف في مدرسة المحافظين 
الجــدد، ويقوم بجمع أمتعتــه وإلقاء نظرة متفحصة على عرين الأســد الذي لن 
يعود إليه أبداً بعد أن ذاق فيه طعم الســلطة التــي لم يعهدها أي حاكمٍ في دول 
العالم الأخرى، لأنه ببســاطة كان حاكم الحكام بــدون منازع وطالما أخضعهم 
لإرادتــه وانتزع منهم الموافقة على تمرير سياســاته التي لــم يختلف اثنين على 

خطئها.
بالطبــع لا يوجد مجال للمقارنة بين كرســي البيت الأبيض وأي كرســي من 
كراسي العالم العربي التي تحتل أدنى المراتب بين مراكز القيادة العالمية في كل 
أشــكال القوة والنفوذ، من السياسية والعســكرية والعلمية والحضارية حتى 
الإقتصاديــة مع أن هذه الأخيرة حاضرة بقوة ولكنها مســخرة لتعزيز التخلف 

في كل ما سبق.
لقد حرت وكادت الغيرة تقتلني وأنا أتأمل هذا الذي رأيناه متسلطاً ومتجبراً 
ويعشق الحكم والوجاهة وهو بالفعل كذلك، ليس لأنه حظي بهذا المركز وتمتع 
بهذه السلطات الهائلة طوال سني حكمه التي أمضاها في البيت الأبيض، وإنما 
لخروجــه الســلس من دائرة الضــوء والقوه، وهــو يذهب مــع الرئيس الجديد 
النقيض في العرق واللون والإنتماء السياســي في رحلة ودية داخل أروقة هذا 
البيــت مع عائلته ويقوم بتســليمه مفاتيح القوة ليبــدأ كل طاقمه القيادي وفي 

كل الوزارات بعملية النقل الســلس للسلطة وحتى التدريب الفني لكوادر الإدارة 
الجديدة.

أيــن هي قوة وعظمــة أي قصر عربي جمهوري كان أم ملكــي بالمقارنة مع ما 
هو موجود في مركز هذه القيادة؟ وما هو الســر الذي يجعل رؤساء هذا البيت 
يتحولــون من موقع الرئاســة الذي يعطــي لصاحبه مركز القائــد العام للقوات 
المسلحة للخروج من الحياة السياسية والعودة ليعيش كمواطنٍ عادي لا يشارك 
ولا يطمح بالتدخل أ و الظهور على الحلبة السياسية التي كانت بالنسبة له قمة 

المكانة والعظمة؟
إنها الفجــوة الحضارية التي تفصل بين الغرب والعرب، وتتمثل في المجتمع 
الحاضن لهذه الثقافة التي تستطيع أن تجعل الشعب يحتمل المرارة والألم الذي 
قد يســببها انتخاب رئيس ســيئ خلال فتــرة حكمه، ولكنها تحمل المســؤولية 
الكاملــه عــن تفويضها لــه بأن يحكمهــا عندما أعطــت الخيار وعبــرت عنه في 
صناديق الإقتراع. كل من الشــعب والحاكــم يعلمان جيداً أن انتهاء فترة حكمه 
أو عدم تجديد الشــعب له، يعني مغادرة السلطة حسب القانون الذي لم يحاول 
اي رئيس أن يتحداه على امتداد القرون السابقة وحتى الآن مع العلم أن القانون 
قد قام بإقصاء بعض الحكام عن سدة الرئاسة عندما ثبت تلاعبهم أو خروجهم 

على القانون في سعيهم للوصول إلى سدة الحكم.
تقوم الصحافة الأمريكية بإلقاء نظرة ســريعة على الحياة الجديدة للرئيس 
الســابق وأعوانــه الكبار بعد أن غــادروا حياة العز والجاه والســلطان إلى غير 

رجعة لنقرأ بعض التفاصيل عن حياتهم الجديدة.
جورج بوش يعود إلى مســقط رأسه في ولاية تكساس ليبدأ حياته الجديده 
مــع زوجته في بيتهما الذي شــارف علــى الإنتهاء من عمليــة التأهيل كالدهان 
والتأثيث ولكنه يحتاج إلى بعض التفاصيل أو الإضافات التي يرى سكانه أنها 

تحتاج إلى تعديل.
تقــوم إدارة أحد محلات مــواد البناء بالإعلان عن إفتتــاح محلها الجديد في 

مدينــة دالاس ويخطــر على بال أحد المــدراء فكرة بتضمين إعــلان الإفتتاح في 
الجريدة المحلية بتوجيه دعوة للرئيس جورج بوش المنتهية ولايته للعمل كبواب 
ومرحب بالزبائن الجدد في المحــل الجديد لعل هذا الإعلان بهذه الصيغة يلفت 

انتباه القراء.
وبالفعــل صدرت الجريدة المحلية وفيها إعــلان عرض لتوظيف جورج بوش 
كبــواب لمحلها الجديد، ويــوم الإفتتاح يقول المدير بأنه تفاجــأ بالرئيس جورج 
بوش وزوجته منذ الصباح الباكر يدخلا المحل ويســأل بوش عن المدير ويقول، 

أنا أبحث عن وظيفة، هل لديكم وظائف شاغرة؟
ذهل الجميع من المفاجئة ودخل الرئيس وزوجته وأمضيا قرابة الساعة في 
المحــل وتحدثا مع العمال ومازحوهم بينما كان جورج بوش يرتدي ثيابا عادية 
وتبضعــا من المحل حيث قاما بشــراء بعــض علب الدهان وبعض (الفراشــي) 
إضافــة الى بعض علــب المادة المزيلة للصــدأ وخرجا بعد توديــع من كانوا في 

المحل ليقوما بتعديل بعض الألوان التي رأو أنها بحاجة للتغيير.
هــذا هــو الرئيس الــذي كانت ترتعــد له فرائص الرؤســاء طوال الســنوات 
الثماني التي خلت، يترك الكرسي ويمضي في حال سبيله ليفسح المجال لرؤية 

جديدة ودماءٍ جديدة أن تأتي إلى حيث فوضها الشعب أن تكون.
بدأت غيرتي عند انتهاء فترة الرئاســة وما تلاها وليس خلال فترة الرئاسة 

بكل ما فيها من مغريات وتساءلت لماذا لا يكون الزعماء العرب كذلك؟
وجاء الجواب: لأن الشــعوب العربية لــم تبلغ من الوعي والتحضر بما يكفي 
لجعلهــا تتأهل لإنجاب حكامٍ يحترمون إرادتها، لأنها حتى الآن بلا إرادة، وإلى 
حــين امتلاكها للإرادة وارتقائها في علاقاتها البينية إلى مســتوى المســؤولية 
فســتبقى تقبع تحت حكم الرئيس الخالد، وســيبقى كرسي الحكم جاثما على 

صدورنا ولن يتغير صاحبه إلا عند انتهاء الأجل.

زياد علان العينبوسي - نيويورك

بابا الفاتيكان بين تبرئة الذات وإتهام الآخر 

أغار من  الرؤساء الأمريكيين!

■ قــد يكون بديهي جــدا، عندما يكــون البابا بنديكتــوس16، قد انضم 
في شــبابه، أيام حدوث المحرقة النازية، إلى ما كان يسمى بحزب الشباب 
النازي، أن يستنكر المحرقة بشكل مبالغ فيه بما يتماهى مع التقديس ''فيؤكد 
أن أي تشــكيك أو تقليــل من حجم المحرقة اليهودية علــى يد النازيين يعتبر 
أمرا لا تقبله الكنيسة ولا تتسامح معه أيا كانت الأسباب'' باعتبارها «جريمة 
بحق الله والإنســانية». لذلك فهو يصلي ويطلــب الصفح أيضا من اليهود 
الذين اضطهدتهم أوروبا المســيحية عبر الســنين على خلفية اتهامهم بقتل 
الســيد المسيح عليه السلام. إلا أن الأســقف ريتشارد ويليامسون صاحب 
الآراء الحــرة والجريئة قال منذ أســابيع قليلــة بوجود مبالغــة كبيرة في 
عــدد ضحايا اليهود الذين قضوا في المحرقــة النازية خلال الحرب العالمية 
الثانية، مؤكدا ''أن الأدلــة التاريخية تقول بأن عدد الضحايا لم يتجاوز 300 
ألف وليس ستة ملايين يهودي» كما يدعي بنو إسرائيل. ليس هذا فقط بل 

إنه ينفي نهائيا وجود غرف الغاز. ولعله على حق، ولم لا؟ 
أما في ما يتعلق بمحرقة غزة فقد مر عليها البابا بسلام ودون أن يتوقف 
عندها، فيما وصف أحد كرادلة الكنيسة الكاثوليكية الوضع في قطاع غزة 
بسبب الحصار الإسرائيلي بأنه أشبه بمعسكر اعتقال كبير، في إشارة منه 
ولا شــك إلى معسكرات النازية إبان الحرب العالمية الثانية.ولا ريب في أنه 
على حق. يقول السيّد المسيح «أنا الطريق والحقّ والحياة» (يوحنّا 14، 6). 
أفلا يعني ذلك، أن يعمل المســيحيّ ما بوســعه لأجل إحقاق الحقّ وإزهاق 
الباطــل، حيــث يرى ظلمــاً أو عدواناً أو قهــرا؟ . فلا معنــى لعقيدة لا تكون 

راهنة، أي أنها منقطعة عن حياة الناس وواقعهم ومعاناتهم الآن.
 واللافت في هذا الســياق ما ورد في إنجيل متّى حول معايير الدينونة، 
حيث يُســأل الناس المحشــورون ســؤالاً واحداً يتوقف علــى جوابه نيلهم 

الخلاص «ماذا فعلتَ بأخيك الإنسان؟».
اللافت في ما ســبق، أن هذين الموقفين المتباينين، يعنيان فيما يعنيان أن 
الفاتيكان ليس له الموقف الموحد من المحرقة، ســواء كان اليهود ضحاياها 

أم مرتكبيهــا. بل ان أصواتا داخله- منها ريتشــارد ويليامســون- متهمة 
منــذ حوالــي عشــريتين، بتهديد وحــدة الكنيســة، تنادي بعكــس الموقف 
الرســمي للكنيســة الكاثوليكيــة الــذي قد يكون اتخــذه البابــا تنصلا من 
ماضيه الأسود عندما كان مستظلا بالفكر النازي. والحقيقة أن البابا يفعل 
ذلك لأنه مسكون حد الهوس بعقدة الذنب والخوف من مكائد اليهود، حتى 
لا تلتفــت إليه أعــين اللوبي الصهيونــي فتفتح ملفاته وتفتعل له المشــاكل 
والصعوبــات ثــم تطــارده بها مثلمــا فعلت مــع بيوس الثاني عشــر حيث 
اعترضــت علــى توليه البابوية وأطلقت حوله الأراجيف، لا لشــيء ســوى 
لأنه كان متحفظا على فكرة قيام إسرائيل وسط الأماكن المسيحية المقدسة 
مما قد يضعف سيطرة الفاتيكان عليها.ومثلما يقع اليوم لمسيحي إسرائيل 
فقد اكد الاســاقفة الكاثوليك هناك انه «منذ سنوات تبذل المسيحية جهودا 
كبيرة لوقف بعض المظاهر المعادية للســامية الا أن المسيحيين في اسرائيل 
هم من اصبحــوا ضحايا معاداة المســيحية» حتى أنه تم احراق نســخ من 
العهد الجديد على العلن منذ بضعة اشــهر في باحــة إحدى الكنائس قرب 

تل ابيب. 
ولكــن ما لا يمكن وضعــه في خانة البداهة، إنما هو عداء البابا الشــديد 
للعرب؛ مســلمين كانوا أو مسيحيين. لقد برز ذلك واضحا وضوح الشمس 
في محاضرته الشهيرة بألمانيا سنة 2006 وكان وقتئذ حديث عهد بتسلمه 
مقاليد الســلطة البابوية. وقد أثارت هذه المحاضرة في حينها جدلا واسعا 
واعتراضا شديدا في الأوساط الدينية والثقافية نظرا لما ورد فيها من عداء 
وهجوم سافر على الإسلام لا يمكن أن يصدر إلا عن عنصري.فقد اتهم فيها 
الإسلام - مستندا إلى أقوال لإمبراطور بيزنطي- بأنه دين يخاصم العقل 
مما ينفي العلاقة بين الإسلام والعقل، مؤكدا في ذات السياق، أنه لا يعرف 
للعقل مكانا في الإيمان الإســلامي ولا حتى في الإيمان المسيحي الشرقي. 
كمــا يعوزمفهوم الإيمان عند البروتســتانت لتأســيس العلاقة بين الإيمان 
والعقل، في الوقت الذي تقوم فيه علاقة قوية بين الإيمان المسيحي الغربي 

وبين العقل، ويعود ذلك في رأي البابا للعلاقة التي ســادت بين المســيحية 
الكاثوليكية والفكر والحضارة والفلســفة اليونانية واســتفادت المسيحية 

منها.
وهنــا تبرز بجــلاء اتهامات بالجملة لكل من الإســلام كخصم رئيســي 
وتاريخي، وللمســيحية الشرقية باعتبارها حاضنة للأماكن المقدسة وهي 
أصل وجوهر المســيحية؛ ضــرورة أن المســيحية الغربية بشــكلها الحالي 
ليست سوى فرع سيطر في غفلة من التاريخ على الأصل. ولم يغفل البابا عن 
الحركة الإصلاحية البروتستانتية أتهمها هي الأخرى بذات الإتهام، لتبقى 
بعد ذلك فقط المســيحية الكاثوليكية أو كنيسة روما هي المتميزة على الكل، 
وهي صاحبة الفضل على الجميع باعتبارها  المنارة الوحيدة المؤسسة على 
العلاقــة بين الإيمان والعقل. وهذه القراءة لتاريخ الأديان ليســت في واقع 
الأمر سوى استبلاه للآخر واستكبار واستعلاء على الغير، وهي في نهاية 
التحليل ليســت ســوى إعادة إنتاج للفكر الصليبي والفكر النازي الكارثي 
وهي لا تختلف في شــيء عن الخطابات المتشــنجة لبعض الأصوليين. في 
زمن مــا زالت تدعو فيه بعض الحركات الإســلامية إلى حوار الأديان .فهل 
يعقل أن ينجح حوار بين فريقين يدعي أحدهما تفوقه على الآخر. أشــك في 
ذلك لاســيما إن كان هذا الخطاب صادر عن رأس الكنيسة التي تدعي فيما 
تدعيه أن المسيحية تحث على المحبة والإخاء والتسامح ونبذ العنف، وأنها 
تقف دائماً إلى جانب الحق. فمتى كانت المحبة والتســامح هي التهجم على 
الآخــر؟ ومتى كان العدل والوقوفً  إلى جانب الحــق إنتقائيا ويعني فقط 
اســتحضار المحرقــة النازية والتغافل عن اســتنكار محارق الفلســطينيين 
وآخرها محرقة غزة؟ أم أن الكيل بكميالين طال أيضا المحارق، وهي جرائم 
إنســانية تدينها جميــع الأديان. لعله قد غاب عن البابــا أن التآخي والمحبة 
بين المسلمين والمسيحيين تكليف من الله، ذلك أن حجر الزاوية في الاسلام 
إنما هو الســلام فنقرأ فــي القرآن في ســورة الأنفال «وإن جنحوا للســلم 
فاجنــح لها»، كذلك فإن حجر الزاوية في المســيحية هو الســلام فنقرأ في 
إنجيل متي «وأي بيت دخلتموه فألقوا على أهله سلاما» فلماذا إذن معاداة 
الآخر ومحاولة زرع الفتنة وبث الســم في الدســم باســم المسيحية بما هو 

مخالف لتعاليمها؟

المهندس فتحي الحبوبي - تونس



السنة العشرون ـ العدد 6141 الاربعاء 4 اذار (مارس) 7 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6141 Wednesday 4 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

للتاريخ كلمة.. جهات مهمشة

العنـف في البحـرين .. تحليل مواقف الإسلامييـن

نتائج الانتخابات الاسرائيلية: اليمين كان دائماً اصدق بعدائه ومخططاته حيال الصراع

في ذكرى الوحدة المصرية - السورية

■ ان المتتبـع للحركة السياسـية التي جرت على 
المسـرح العراقـي يلاحـظ  دورا هامـا للاعـلام  فـي 
حـرب التنافـس ـ غير الشـريفة في معظـم الاحيان 
ـ قبـل ومـا بعـد أي حملـة انتخابية حتـى تصل في 
التراشـق  مصطلحـات  تكـون  ان  الاحيـان  بعـض 
الانتخابـي وصمة فـي جبين أي جهـة تلاحقها مهما 
تبدلت الادوار والسياسـات، وعلى العكس من ذلك 
نرى ان جهة من الجهات ساحت - وداحت -عندما 
مسـكت زمام امر الوزارة الفلانيـة من قتل وتعذيب 
وارهـاب للنـاس تحـت مسـمى القانـون او فـرض 
الامن والذي مع شـديد الاسـف في كثير من تجارب 
التخلخـل الامني يكـون السـبب وراءه جهة اخرى 
حظوظها الاعلامية اقوى بسـبب الشعارات البراقة 
التـي تتبناهـا وتطرحها للشـارع مسـتغلة هيجان 
العواطف لتزرع حالة التسـطيح الفكـري التي كان 
ومـازل يعيشـها المجتمـع باسـم المقدسـات ومـدى 

قدسيتها في النفوس .
وهكـذا نرى ان السـلطة تجير الاعـلام لصالحها 
بينما تقـف معارضتها موقف الصائـح النائح بقوة 
الكلمة والسلاح حينما يتطلب الامر، وهوما يحتاج 
الى فـرض قانـون وغيـره ليضيـع في خضـم هذه 
المعادلـة صـوت المثقـف الدافئ المعـروف بوطنيته، 

وانى للفكرة ان تسمع بين اصوات البنادق  .....!
مـن هذه المقدمة التي يكون ابن الشـارع العراقي 
واعيا لها ولملابسـاتها نستشـف عمق الشرخ الذي 
ضـاع وسـطه العراقـي المسـكين المتعطـش لحالـة 
السـلام والبناء فـي ظل مجتمـع متمـدن يرفع عنه 
شـظف الحرمان والفقر التي عاشها عراق الحروب 

والنكبات الاجتماعية .
ومرت الايام ورفع الجميع شـعار الوطن الواحد 
والرب الواحد لنرى المأسـاة تتكرر وفق اطار جديد 
تضمن شعارات جديدة كان ابرزها صفة الاستقلال 

شـعارات  فـي  ملاحظـا  كان  مـا  وهـذا  السياسـي 
الكيانات السياسية المشاركة في انتخابات مجالس 

المحافظات 2009 .
فصار الشعار المرفوع لا للطائفية ولا للحزبية ولا 
ولا .... وكأن اسـياد الحروب والميلشيات قد تبدلت 
ايديولوجياتهـم فركنـوا السـلاح جانبا وجلسـوا 
لطاولة الحوار الديمقراطي ليكون الصندوق فيصلا 
حاكما ـ وعمره لم يكن كذلك - بين القوى المتناحرة 
بالسـلاح والصياح ليتحول صراع نفوذ وسـيطرة 

على محافظاتنا البائسة .
وحتـى نقتـرب اكثر، لا بـد لنا من شـاخص، هذا 
الشـاخص لا يمكن رؤيته الا بعـين الحياد والمراقبة 
الدقيقـة  للسـاحة عـن كثـب، انـه حـزب الفضيلـة 
الاسـلامي الـذي اطلق مبادرتـه الوطنية يـوم كان 
القتل في الشوراع على الهوية، وتحرك على الساحة 
العراقية ضمن ثوابت اسـلامية وطنية بناءة تهدف 
الـى الحوار الصريـح وزرع روح المشـاركة في بناء 
العـراق الجديـد بعيـدا عـن المحاصصـة والتنافس 

المحموم على السلطة والسلطنة .
ولكـن مـع شـديد الاسـف لم نـر صـدى واضحا 
لمشاريعه الاصلاحية التي طرحها على الساحة رغم 
مرور اكثر من خمسـة سنوات من الضياع والتخبط 
السياسي، بل العكس اتجهت اقلام وسيوف الاخوة 
قبل الاعداء لطمس هوية هذا الحزب الواعد وضرب 
نزاهتـه عبـر حملـة منظمة مـن الاعلام المضـاد عبر 
ماكنة اعلامية قوية تقف وراءه جهات مسـكت زمام 
السلطة واستأثرت بها لتلصق بهذا الحزب الوطني 
شتى التهم من البعثية الى القومية الى سرقة النفط 
حتى جعلـت كلمة فضيلـة مقترنة بالنفـط في ذهن 

الشارع العراقي ...! 
وكأن وزراء النفـط والجهـات التي تقف وراءهم 
بريئون من الفسـاد مع كل العقود الاستثمارية التي 

تعاقدوا بها مع الشركات العالمية !
بينمـا لـم نجـد وسـيلة اعلاميـة تكـرس جهدها 
لتقود حملة ضد الفساد الحاصل في وزارة التجارة 
ومـن يقـف وراء وزيرها والتي شـهدت به منظمات 
دولية من مواد تالفة الى مسـرطنة الى غير صالحة 
للاسـتخدام البشـري واخيـرا عقـود وهميـة تقدر 

بمليارات الدولارات ؟!!
فكان تمثيل هذا الحزب قليلا في محافظات العراق 
رغم ان مشروع القائمة المفتوحة في الانتخابات كان 
من متبنياته التي طرحها في الجمعية والتفت حوله 
بقية القوى التي تؤمن بالمشـروع الوطني كحل . الا 
ان مدى انتشار هذا الحزب في صعود اذا ما لاحظنا 
مدى انتشـاره في المحافظات ذات الاغلبية السـنية 
كديالـى وصلاح الدين بل تنافسـه فـي الانتخابات 

الاخيرة رغم عدم تأهله .
وهـذا يمكن اعتباره اول الغيث بعد ان تنفك عنه 
مسـؤولية محافظـة البصـرة التـي تصـدرت قائمة 
الصراعـات الاقليميـة والمحليـة فـي يوم مـا لتغلق 
احدى الجبهات التي طالما حاولت القوى السياسية 
ضربها من خلاله لتسـتحوذ على سلطة النفط التي 

سال لها لعاب الاخوة قبل غيرهم .
الا اننـي اعتبـر من بـاب التفـاؤل السياسـي ان 
لهـذا الحـزب مسـتقبلا ذهبيـا خصوصـا مـع ميول 
اكثـر القـوى الى التهـادن والبحث عـن الحليف مع 
كشـف زيف الكثير من شـعارات القوى التي وعدت 
سـيرى  وبالتالـي  الاخضـر  بالمسـتقبل  ناخبيهـا 
الشـعب هذه القـوى بحجمها الطبيعـي لا الإعلامي 
المضخـم المتضاعـف عـن حجمهـا الحقيقـي بـالاف 
المـرات، وسـيكون حينها الحكم للشـعب ليكتشـف 

الغث من السمين وسيكون في حينها لنا كلمة.

٭  اكاديمي عراقي

■ بـدأت فـي العاصمـة البحرينيـة المنامـة، الاثنـين 23 شـباط/فبراير الجـاري، 
محاكمة 35 متهما، بتهمة تشـكيل تنظيم غير شـرعي والتخطيط لقلب نظام الحكم في 
المملكة، على خلفية قضية تعود إلى يوم 17 كانون الاول/ديسـمبر الماضي عندما ألقت 
السـلطات القبض على هؤلاء الأشـخاص بتهمة الإعداد لما وصف بأنه أعمال إرهابية 

أثناء احتفالات البلاد بذكرى العيد الوطني.
إن مرحلـة الإصـلاح التي تشـهدها البلاد تتيـح - وعلى عكـس دول عربية أخرى 
- مناخـا أكثر حريـة للعمل الفردي أو الجماعـي من جانب الجمعيات السياسـية، بل 
وإمكانيـة أن تقـدم بعض الجهات الرسـمية المسـاعدات فـي تحقيق أنشـطة فكرية أو 
سياسـية أو اجتماعيـة لكن يبـدو أن المناخ الطائفي والشـعور بالتهديـد المتبادل بين 
القوى السـنية والشـيعية قد حرم القوى الإسـلامية مـن أن يكون لهـا دور في تعزيز 

التعايش الاجتماعي والاستقرار السياسي في البلاد. 
والملاحـظ في كل مرة تشـتعل فيها أحـداث التوتر الطائفي أو تكتشـف السـلطات 
مخططا تآمريا للقيام بأعمال عنف فإن المواقف تتباين وتعلو أصوات الجميع ونصبح 
إزاء (بـازار مواقـف)، يتعصب كل طرف لآرائـه وموقفه، وبالتالي تغيـب أية إمكانية 

لعمل مقاربة شاملة حول العنف.

مرحلة الإصـلاح 
إن الدولة في البحرين قد اعتمدت في ترسيخها لشرعيتها واستقرارها السياسي، 
إشـراك جميع التيارات الفكرية والسياسـية، حيث قادت منذ 14 شـباط/فبراير 2002 
وحتى الوقت الراهن مرحلة الإصلاح السياسـي التي بدأت بصدور الدسـتور المعدل، 
ثـم تخللهـا إصدار ميثـاق العمـل الوطني، وإلغـاء القوانـين الاسـتثنائية، وتبييض 
السـجون، والانفتاح على جميـع القوى الوطنيـة والجمعيات السياسـية، وانضمام 

المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتصديق عليها.
وفي بداية مرحلة الإصلاح أطلقت القوتان الإسـلاميتان الرئيسيتان في الوسطين 
السـني والشـيعي مبـادرة للتعايش عـام 2002 من خـلال عقد لقاء جماهيري حاشـد 
بجمعية الإصلاح بين الشـيخ عيسى آل خليفة – رئيس الجمعية وأكبر رموز الإخوان 
المسـلمين، والشـيخ عبـد الأمير الجمـري القيـادة الدينية الشـيعية البـارزة، غير أن 
الجمعيتين السياسـيتين رفضتا عمليا اسـتكمال هذا الطريق الذي يؤدي بلا شـك إلى 

تعزيز الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية والتعايش المذهبي.
وبات جليا أن القوتين الكبيرتين في الشارعين السني والشيعي – اللتين تم تمثيلهما 
سياسيا بجمعيتي المنبر الوطني الإسلامي (إخوان مسلمين – سنة)، والوفاق الوطني 
(إسـلاميون - شيعة) ساد بينهما في البداية «التصافي» وإعادة الجسور والانضواء 
في العمل الوطني والسياسي، لكن منذ ذلك الوقت لم يحدث بينهما أي شكل من أشكال 
التعـاون فيمـا يتعلق بالتوتر الطائفـي أو أعمال العنف التي تلوح برأسـها بين الفينة 
والأخـرى، ودائمـا ما يكونان علـى طرفي نقيض مما يعني ببسـاطة ضيـاع اثنين من 
أهم أهداف مرحلة الإصلاح وهما: تحقيق الطموحات الشـعبية بالعدالة الاجتماعية، 
وتعزيـز الاسـتقرار السياسـي بما يـؤدي إلى إشـعار الحكم بمـردود سياسـاته لدى 

مواطنيه، وإكسابه قدرا معقولا من الثقة.

موقـف المنبر الوطني الإسلامي
أن الإخـوان المسـلمين منذ نشـأتهم في البحريـن فـي أربعينيات القرن العشـرين 
تقريبـا، سـعوا طـوال تاريخهم إلـى التواصل معـه من أجـل خدمة مجتمعهـم، وذلك 
انطلاقا من «قاعدة ذهبية» حاولت تيارات أخرى للتشكيك فيها أو ربما تغييرها وهي: 
«أن المطالبات بالمزيد من المشـاركة الاجتماعية و السياسـية لم تَرْقَ إلى التشـكيك في 
شـرعية النظام السياسـي أو مناوأته» وهو الأمر الذي يكاد يمثل توافقًا بين الشعوب 

الخليجية عموما والنخب السياسية الحاكمة.
ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظة الراهنة مثلت العلاقة بين الحكم والحركة الإسلامية 
السـنية الأولى نموذجا ناجحا للعلاقة بين الدولة والإسلاميين حيث سعى الحكم إلى 
اسـتيعابها والتعاون معها في عملية التنمية متجـاوزة بذلك أهم الأزمات التي تعاني 
منها نظم سياسـية عربية أخرى تبنت نهج العداء مع الحركات الإسـلامية الإصلاحية 

وهو ما أدى إلى القمع السياسي وانتهاك حقوق الإنسان وكبت الحريات العامة. 
وبالرغم من الإمكانات الفكرية والمادية والأجواء الديمقراطية في البلاد، ناهيك عن 
العلاقـة المميزة مع الحكم والانتشـار الاجتماعي، إلا أن هناك أسـبابا ربما كان أبرزها 
هو الشـعور بـأن طائفتها مهددة من طائفـة أخرى، أو أن الحكـم لا يرغب في مبادرات 
مشـتركة من أي نوع مع (الآخـر) قد حرمتها من بلورة مواقف فكرية وسياسـية أقرب 
للموضوعيـة في التحديات والإشـكالات التي تواجه مجتمعهـا عموما وقضية التوتر 

الطائفي وأحداث العنف على وجه التحديد.
والملاحـظ علـى موقـف المنبـر الإسـلامي بخصـوص قضيـة العنـف أنـه لا يدرس 
المسـببات بمـا يتيح إمكانية لعمل مقاربة شـاملة للعـلاج والمواجهة وإنمـا ينطلق من 
موقـف مبدئي يعتبر أن أعمال التخريب والتفجير والإفسـاد في الأرض محرمة بنص 
القرآن الكريم ويعرض مرتكبيها لأشـد العقوبات بمـن يتورطون في مثل هذه الأعمال 

الإجرامية من جهة.
ويحـذر من آثـار العنف على المجتمع بكافـة طوائفه على اعتبار أنه يهز الاسـتقرار 
ويعوق الاسـتثمار والتنمية، حيث يؤدي إلى هروب المسـتثمرين إلى أماكن أخرى من 
جهـة أخرى، واسـتناد إلى ذلك الموقـف المبدئي نجد أن المنبر يدعو إلـى مواجهة أمنية 
حاسمة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات المملكة، 
ويطالب في الوقت نفسـه الجميع باعتماد الحوار من أجل التصدي للتخريب والعنف 

الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات.

موقـف الوفاق الوطني
علـى عكـس العلاقـة الايجابية بـين الحكم والإسـلاميين السـنة، اتسـمت العلاقة 
التاريخيـة بـين الحكـم والقـوى الشـيعية بالشـكوك المتبادلـة خصوصـا وأن قـوى 
سياسية شيعية سعت إلى التحالف مع بريطانيا قديما وقوى غربية أخرى حديثا من 
أجل الضغط على الدولة للحصول على ما يسمونه (حقوق الشيعة) لكن ظلت المشكلة 

القائمة هي أن هذه القوى لم تحدد تلك المطالب بوضوح، وأحيانا كانت تمس مطالبها 
الأسـرة الحاكمة نفسـها وأسـس النظام الملكي مما زاد من شـكوك النخبة السياسـية 

إزائها.
ويمكن تمييز مراحل تاريخية ثلاث في العلاقة بين الطرفين:

- المرحلـة الأولـى: جاءت مع بدايـات النصف الأول للقرن العشـرين وحتى نهاية 
عقـد الأربعينيـات وقـد غلب على هـذه المرحلة مشـاركة النخبـة الحاكمـة إلى جانب 
الفئـات المختلفـة من الطائفتـين في عمليـة الإصلاح، وغلبـت على أهـداف الجمعيات 
وقتـذاك النواحـي الثقافيـة والأدبية، وفي تلـك الفترة سـعى المحتـل البريطاني إلى 
استمالة الشيعة إلى جانبه وهو ما خلق مشكلة ما زالت تلقي بآثارها السياسية حتى 

الوقت الراهن.
- المرحلـة الثانيـة: وتشـمل النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين تقريبـا حيث 
بـدأت مطالب وتشـكيلات مؤسسـات المجتمـع المدني تنحـو نحو الجوانـب التنموية 
والسياسـية، وتـزداد العلاقـة سـوءا بين الحكـم والقوى السياسـية الشـيعية حيث 
شـهدنا تضييقا سياسـيا تجاه هذه القوى، صاحبه تحول بعضها نحو العمل السري 

إثر الثورة الإسلامية في إيران 1979. 
- أما المرحلة الثالثة: فقد بدأت إرهاصاتها منذ الاستقلال في أوائل عقد السبعينيات 
حيث بدأت عوائد النفط تؤتي ثمارها وبدأت خطط التنمية الاقتصادية تتبلور بشكل 
واضـح، كما أن مؤسسـات الدولة بـدأت في الترسـخ، وتدعمت سياسـاتها في مجال 
التعليم والخدمات، ثم انطلقت مع مرحلة الإصلاح السياسـي في بداية القرن الجديد 

حين قامت الدولة باحتضان الجمعيات السنية والشيعية على السواء.
وفي ظل هذه المرحلة تقود جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (أكبر القوى الإسلامية 
في الوسط الشـيعي) تحالفا سداسيا من جمعيات إسلامية وليبرالية ويسارية، هي: 
المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار)، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد، يسار قومي)، 
والعمل الإسلامي (شيعية) والتجمع القومي الديمقراطي (بعثيون)، والإخاء الوطني 

(ليبراليون).
والملاحـظ فيمـا يتعلق بالموقـف من قضية العنـف ومخططاته أننا نجـد أن الوفاق 
تتحرك إعلاميا وتشريعيا تحت شعور بوجود تكتل من جانب الكتل النيابية للأصالة 
الإسـلامية والمنبـر الإسـلامي والمسـتقبل بل والمسـتقلين فـي مواجهتها، وفـي العادة 
ترفـض أن يصـدر أي طـرف موقفا تجاه أصحـاب المخطط حتـى تتـم محاكمتهم وفقا 

للقاعدة الشهيرة: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
كمـا أنها تشـكك في وجود مخطط من الأسـاس اسـتنادا إلى سـوابق مماثلة حيث 
قامت السـلطات بالقبض على خلايـا أخرى ولكن تم الإفراج عنهـم بعد فترة وجيزة، 
وهو ما يجعلها تتسـاءل: اين ذهبت تلك الخلية وأسـلحتها؟ ولماذا تم إطلاق سراحهم 

ولم يتحدث أحد من الجمعيات الأخرى بكلمة واحدة؟! 
كما تتحدث الوفاق عما تسميه «مندسين في الأوساط المختلفة ومشبوهين»، وترى 
أن أهم أسـباب العنف يتمثل في أزمات أمنية وسياسـية مسـتمرة في البلد، ولا توجد 
بـوادر لـدى السـلطة لحل تلك الملفـات، ولكن مـن دون أن يحدد طبيعة تلـك الأزمات، 
وفيما يتعلق بمواجهة العنف تعتبر أن حل قضية العنف برمته بيد السلطة عن طريق 
فتـح أبـواب الحوار الجاد الـذي يكون طريقاً لحـل الملفات العالقـة والمطلبية لتجنيب 

البلد مزيداً من الأزمات والاحتقانات والاعتقالات والمواجهات.
هل ثمة مسؤوليـة علـى الإسلامييـن؟

إن باحثـا وأسـتاذا جامعيـا بحرينيـا هـو الدكتور باقـر النجار كتب مؤخـرا كتابا 
بعنـوان: «الحركات الدينية فـي الخليج العربي»، يرفض فيه كلا من ظاهرة الأسـلمة 
في دول الخليج العربي، ومهادنة السـلطة للحركات الإسـلامية التي يعتبر أن بعضها 
يخطط لاسـتلام السـلطة باسـتعمال العنف منتقدا موقف السـلطة من هذه التيارات 
تاريخياً، وحديثاً، من خلال «انتقالها من طور الرافض لقوى الإسـلام السياسـي، في 
السـتينات، والسـبعينات من القرن الماضي إلى طور المهادن لها، وإشـراك بعضها في 

السلطة».
ومـن الواضح أن الباحث ينطلق في اتهاماتـه وانتقاداته من تحيزات أيديولوجية 
تجـاه الحـركات الإسـلامية تشـبه مقولـة أحـد الليبراليـين فـي الجزائـر: «أنـا مـع 
الديمقراطيـة، ولكـن إذا جاءت بجبهـة الإنقاذ فسـأكون ضدهـا!!» إلا أن ذلك لا يجب 
أن يمنعنا من البحث عن المسـؤولية غير المباشـرة لهذه الحـركات إزاء أحداث العنف 
والتوترات الطائفية، نظـرا لأنها تتولى زمام القيادة الأخلاقية في مجتمعها بما يعنى 

قدرتها على معالجة أسبابه ومسبباته، لا أن تقف سلبية أو غاضبة تجاهه. 
فيما يتعلق بالجمعية الإسـلامية السنية نجد أنه ليس من الواضح كيف تتم بلورة 
المواقـف تجـاه أحداث العنف؟ وهل يقوم بتحديدها شـخص واحد أم هي نتيجة جهد 
جماعـي يتبلور عقب التشـاور والتبـادل للـرأي؟ والواضح أن هذا الموقـف لا يتناول 
أبعاد الظاهرة في الواقع وكيفية القضاء عليها بما يعزز الأمن الاجتماعي والاسـتقرار 

السياسي.
أما بخصوص موقف الجمعية الإسلامية الشيعية فرغم تأكيدها على المنهج السلمي 
وضرورة الابتعاد عن اسـتعمال العنف كآلية للتغييـر إلا أن موقفهم يناقض «المنظور 
السـنني» الذي يعنى أهمية دراسـة النتائج المترتبة على أي فعل فهي تؤكد دائما على 
الحق فـي التظاهر والعصيان السـلمي، وهي أمور يفهمها بعض الشـباب في الطائفة 

الشيعية بأنها دعوة للغضب العنيف.
إن الجمعيتـين بمـا تمثـلان مـن قواعد اجتماعية واسـعة داخل الوسـطين السـني 
والشـيعي يمكنهما تعزيـز مرحلة الإصلاح الراهنـة وعدم إهدارها مـن خلال إخضاع 
قضيـة العنف للنقاش الحر من أجل عمل مقاربة شـاملة لاحتوائـه ومواجهته، وحتى 

يتسنى ذلك فإن هناك مهام عاجلة يجب أن يضطلع بها الجميع، لعل من أهمها:
- تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وخلق تيار مناهض لممارسات العنف من أي جهة.

- القيـام بـدور فـي مواجهـة رقعـة الفقر التـي تتوسـع علـى اعتبـار أن الأوضاع 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة السـيئة تقلـل الفاعليـة السياسـية وبالتالـي تخلق تربة 

ملائمة لأحداث العنف.
- التنوير الديني من خلال مواجهة أفكار التعصب والكراهية والانغلاق ونشر فكر 

وقيم الوسطية والتسامح.
- إعطاء المجال للشـباب لكي يكون لهم دور في المشاركة السياسية والتطوعية بما 

يساهم مستقبلا في تجديد نخب التيارات الإسلامية بعقليات منفتحة وفاعلة.

٭ صحافي وباحث مصري مقيم بالبحرين

■ تدلـل نتائـج الانتخابـات البرلمانية عادة على أحـد أهم أنواع 
السلوك السياسي لدى الشعوب، الأمر الذي من المفترض أن يترجم 
عمليا في تركيبة الحكومة أو الحكم الجديد. واستنادًا الى ذلك، نقرأ 
النتائـج الحقيقيـة للانتخابـات التي جرت للكنيسـت الإسـرائيلي 
لـدى الأغلبية اليهوديـة ولدى فلسـطينيي الــ 48 («مواطني دولة 

إسرائيل»)- «الاقلية». 

النتائج عند اليهود وانعكاساتها:
إن أهـم معالـم نتائج الانتخابـات عند اليهود هـو صعود اليمين 
الصهيونـي، كمـا يطلقون عليه واليمين المتطرف ـ الفاشـي، بشـكل 
مطلق واندثار ما يسمى باليسـار الصهيوني، المتمثل رسميا بحزب 
العمـل وميرتـس، بشـكل شـبه مطلق، ما يشـير الـى انتهـاء دوره 
التاريخي وتلاشـي احتمـالات عودته الى الحكم فـي أي انتخابات 

قادمة على المدى المنظور.
هذا اليسـار المندثر هو الذي طرد شـعبنا الفلسطيني عام 1948، 
وأكمـل احتلاله لفلسـطين عـام 1967وخـاض كل حروب إسـرائيل 
ضـد الـدول العربية وارتكـب كل المجازر بحق شـعبنا الفلسـطيني 
والتي كان آخرها محرقة غزة- الشـهر المنصرم. لقد نفّذ هذا اليسار 
الصهيونـي كل برامج الذبح والترانسـفير، التي نـادى وينادي بها 
اليمين الأكثر تطرفا... وقد افتخر الترانسـفيري زئيفي بأنه متمسك 

بأيديولوجية حزب العمل- «الذي تخلى عنها» ـ كما ادعى!
ومنـذ عـام 1977 جربنـا اليمين كلـه في الحكـم: بيغن، شـامير، 
شـارون، نتنياهو ومعه ليبرمان، اولمرت وليفنـي أيضا في حكومة 
الشـراكة الأخيرة مع العمـل- باراك... فهل لمسـنا أي فرق جوهري 
بين كل هذه الحكومات عندما كان الأمر يتعلق بالقضية الفلسطينية 
عامة، أو يتعلق بممارسة التمييز العنصري تجاه «عرب إسرائيل»؟!. 
أبـدا! اللهم إلا أن اليمين كان دائما أصـدق بعدائه ومخططاته حيال 
كل الصـراع، بينما اسـتطاع «اليسـار» خداع العرب وخـداع العالم 
بأسـره من خلال دعوات «السـلام»، فيما كان دائما يرسّـخ سياسة 
القتل والتهجير وتثبيت المشروع الصهيوني الاستيطاني على أرض 

فلسطين ويترك الصراخ عليه من قبل اليمين: «بأن هذا لا يكفي»!
الكولونيالـي  المجتمـع  إن  تقـول  الأخيـرة  الانتخابـات  نتائـج 
الصهيونـي لـم يكتف بإدارة الصـراع الصهيوني الفلسـطيني على 
طريقـة حزب العمـل أو المركز ـ اليمـين الكاديمي، بـل انتخب برامج 
تدعـو لفعـل على طريقة اليمـين المتطرف، الذي يدعو مباشـرة لمحو 
المقاومـة في غـزة، وإتمام السـيطرة علـى الضفة الغربيـة وتهجير 
فلسـطينيي الداخـل («عـرب إسـرائيل «) الـى الضفـة الغربيـة أو 
الـى الـدول العربية، علـى قاعـدة «إما الـولاء لإسـرائيل اليهودية 
الصهيونية بكل شـيء، بما في ذلك الخدمة في «تساهال» أو طردهم 
مـن «أرض إسـرائيل»!. هـذا هـو ملخـص برامـج أحـزاب الحكومة 
القادمة... وما علينا سـوى ترجمتها بكل لغات العالم ونشرها و/أو 

إيداعها كوثائق رسمية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن... 
لـن يتورّع هذا اليمين عن دفع نتنياهو (الذي سـوّق نفسـه كابن 
للمدرسـة الأمريكيـة) الـى التصادم مـع الرئيس الأمريكـي الجديد 

أوباما، لأن اليهود في إسـرائيل يدركون جيدا أنهم يسـيطرون على 
النظام الأمريكي، وبخاصة حزب أوباما الديمقراطي الذي نال ٪70 
من أصـوات يهود أمريكا... إنهم يدركون أيضا أن دولتهم إسـرائيل 
هـي بؤبؤ عـين الامبريالية الأمريكيـة والأوروبية فـي المنطقة، وفي 
ظل موازيـن القوى الدولية السـائدة فـي العقديـن الأخيرين، فإن 
إسـرائيل اليمينية الفاشـية لن تجـد صعوبة في البقـاء والفعل إذا 
مـا تعلّق الأمـر بالحكم الأمريكـي الجديد المتردد، ولـو بوتيرة و/أو 

بسقف أقل عما لو كان الوضع مع الفاشي بوش! 
إن نتائـج الانتخابـات فـي إسـرائيل توضـح عوامـل الصـراع، 
ولا تـدع مجالا لأحد أو للمعسـكر الموالي لأمريكا فـي العالم العربي 
للتهـرب مـن اتخـاذ موقف جديـد... لقـد انخفض منسـوب الخداع 
والكـذب الى درجـة الصفر... فهل سـيجتمع العـرب لاتخاذ مواقف 
جديدة تتناسـب مع مسـتجدات المرحلـة؟!. لا أعـول عليهم جميعا، 
بل إن مشـروع الرد الواضح والمبرر حاليا يجب أن يأتي من معسكر 
الممانعة والمقاومة تحديدا، لأنه هو ونحن في فلسـطين كلها سنكون 

المستهدفين المباشرين في المرحلة المقبلة!
النتائج عند عرب 48 وانعكاساتها:

كانـت هذه أغرب انتخابات منذ عـام 1948، فرغم أو لأنها جاءت 
غـداة انتهاء العـدوان الإجرامـي الصهيوني على شـعبنا في قطاع 
غزة، انعكست مفاعيلها عند العرب بشكل مباشر الى صحوة وطنية 
شـاملة- معاديـة للصهيونيـة، انعكسـت فـي السـلوك الانتخابي 

الايجابي والسلبي لدى الجماهير العربية في الداخل. 

إن أهم ثلاث نتائج من وجهة نظري هي:  

1 - كنـس الأحـزاب الصهيونيـة بشـكل مطلـق عنـد 90٪ مـن 
الجماهيـر العربيـة (عند «المسـلمين» و»المسـيحيين» مـن العرب- 
كمـا يحلـو للجنـة الإحصـاءات المركزيـة الصهيونية أن تسـمينا)، 
باسـتثناء بضـع آلاف مـن أيتـام الأحـزاب الصهيونيـة، أصحـاب 
المصالـح الشـخصية أو العمـلاء، الذين لم يجرأوا علـى القيام بأية 
دعايـة انتخابية بين جماهيرنـا، ولم يقنعوا حتى أبنـاء عائلاتهم، 
كمـا كان في السـابق...  هنا كان الدور حاسـما لدمـاء أهلنا في غزة 
ولإجماع حركاتنا وأحزابنا العربية، سواء التي قاطعت الانتخابات 
أو التي شـاركت بها... لقد انتهينا من الأحزاب الصهيونية التي كان 
يتصدرهـا حزب العمل، الـذي اندثر عند اليهود ومـات عند العرب، 

وهذه نتائج لها ما بعدها. 
انتهـت خديعـة الاغتصـاب اليهـودي العربي الإسـرائيلي. الآن 
أصبـح العـرب جميعـا نظيفـين مـن الصهيونيـة وأحزابهـا، الآن 
نحـن مجموعة قومية فلسـطينية، مقابل أغلبيـة يهودية صهيونية 
واضحـة فـي مخططاتها تجاه مسـتقبلنا على أرض وطننـا، تنعتنا 
فـي أفضـل الحـالات بأننا سـرطان في جسـد دولـة اليهـود، قنبلة 
ديموغرافيـة، أو طابـور خامـس وعمـلاء وغيـر موالـين للدولـة.. 
ووعدتنـا «المعتدلـة» ليفنـي بـأن تهجّرنا الـى الدولة الفلسـطينية 
فـي حال نشـوئها بالضفـة والقطـاع (مؤتمـر أنابوليـس)... علينا 

تصديقهـم والاسـتعداد لمواجهة مخططاتهم.. وهذا يسـتدعي تبني 
عـدة خطـوات عملية سـأذكرها لاحقا. علـى هامش هـذه الايجابية 
الكبيـرة في عملية الفرز، أنتقل إحصائيا نحو 50 ألف مصوّت عربي 
من الأحزاب الصهيونية الى الأحزاب العربية غير الصهيونية، الأمر 
الذي يفسـر قطعـا زيادة مقاعد العرب غيـر الصهاينة من 10 الى 11 
مقعدا في هـذه الانتخابات... باعتقادي أن عمليـة الانتقال طبيعية 
ومعقولـة... أما الدروز الذين يشـكلون 10٪ من العرب ويخدمون 
بالجيش الإسـرائيلي بغالبيتهم، فقد استمروا بالتصويت للأحزاب 
الصهيونيـة وتمثلـوا فيهـا بثلاثـة مقاعـد... وهـؤلاء بحاجـة الى 

معالجة خاصة. 
لقـد انتصرنا فـي هذه المرحلة علـى الصهيونيـة وأخرجناها من 
داخلنـا، لكن تنتظرنا الآن معركة الانسـلاخ عن الأسـرلة البنيوية، 
السياسـية والثقافيـة و/أو وضـع بدائـل لهـا، والبـدء بالتصـرف 
كمجموعـة قوميـة، لها مؤسسـات منتخبة، بدءًا من لجنـة المتابعة. 
الآن، الآن وليس غدا، وبمن يوافق، وتغيير معادلة المواطنة وانتزاع 
الحقـوق اليوميـة والقوميـة كمـا ينـص عليهـا القانـون الدولي... 
فأعضاء الكنيسـت العرب لم ولن يكون لهـم أي تأثير (حتى لو بلغ 
عددهـم 20) علـى الحكم في إسـرائيل، بخاصة الآن! وهـم انتخبوا 
للكنيسـت الإسـرائيلي وليس لمؤسسـات «الأقلية القومية» كلجنة 

المتابعة مثلا.
2 - كانـت مقاطعـة الانتخابات الفعلية كاسـحة وجارفة من قبل 
جماهيرنا العربية مع سبق الإصرار والترصد السياسي والوطني، 
ولـم يجدِ الأحـزاب العربية نفعـا كل دعايات الترهيـب الليبرماني 
المزعوم والاسـتجداءات والمناشـدات في الراديوهات والفضائيات 
ومكبرات الصوت على السـيارات والمواقع  الإلكترونية ودماء غزة 
وسـكب الأمـوال وغيرها... ابتداء مـن النقب جنوبا حتى فسـوطة 
شـمالا. وقـد جمعنـا كل الحقائـق، ولا يجـدي نفعا جميـع المطبلين 
والمزمرين من جماعة برنارد شـو الإعلامي، الذين  يكادون يطيرون 
فرحـا لأن دعـوة المقاطعـة قد فشـلت، علـى حـد زعمهـم! ونأمل ألا 
يضطرنـا أحـد للتفصيـل أكثر من ذلـك، فقد صوت مؤيـدو الأحزاب 
العربيـة علـى الطريقـة المصرية بعـد أن طردنـا مندوبـي الأحزاب 

الصهيونية من الصناديق... وخلا الميدان لحميدان...!
تحضرنـي طرفـة عـن فـلاح مصـري فاتـه أن يصـوت فـي يـوم 
الانتخابـات، فذهب في اليوم التالي الى الداخلية ليدلي بصوته...! 
فأجابوه «أن لا حاجة لذلك، فصوتك قد حسب»! قال لي أحد ناشطي 
الأحزاب مبتسـما، إنه في الانتخابات القادمة سـوف يعمل كل كادر 
الحـزب علـى الصناديـق، ولا حاجـة لأي عمـل آخـر!!!  وتوقع أحد 
المحللـين أن تكثـر الأحـزاب العربية فـي الانتخابـات القادمة... لأن 

النتيجة مضمونة بحسب الانتخابات الأخيرة!!
ورغم كل ما ذكرته أعلاه فإن نسبة المقاطعة الرسمية للانتخابات 
بلغـت 47٪، أي بزيـادة 3٪ عـن الانتخابـات السـابقة. وعلـى 
ضوء مـا فعلت الأحـزاب العربية، فإننـي أجزم أن السـواد الأعظم 
ممن قاطعـوا الانتخابات بشـكل فعلي، فعل ذلك مع سـبق الإصرار 
والترصـد، وليس مسـألة لامبالاة! علـى كل حال، يفرحنـا أن يتبوأ 

الوطنيـون مناصـب تمثيليـة على حسـاب الصهاينة، لكـن نأمل ألا 
يضخمـن أحد حجمـه وألا يدعي أنه القوة الأكبر وأنه هزم معسـكر 
المقاطعـة... الخ. فالمقاطعة كانت هي الكاسـحة والجارفة، لأول مرة 
منـذ عـام 1948، الأمر الـذي يجـب أن يضعه الجميع في رأس سـلم 
حسـاباته عندما يريـد أن يقرأ نتائـج الانتخابـات وأن يبني عليها 
برامجه الإسـتراتيجية، كذلك عندما سـنجتمع عمـا قريب في لجنة 
المتابعة لمواجهة الواقع السياسـي والمدني الجديـد الناجم عن هذه 
الانتخابـات في إسـرائيل وانعكاسـات ذلـك علينا وعلى منسـوب 
مركـب المواطنـة في هويتنـا العامـة... وماهية مشـاريعنا  الوطنية 

المكافئة للواقع السياسي الناشئ.

التناقض الرئيس القائم

3 - نتائـج الانتخابات حـددت موقع التناقض الرئيسـي القادم 
فـي الصـراع الصهيونـي الفلسـطيني، وذلـك فـي ضـوء وضـوح 
الفـوارق والحدود القومية/ إثنية في دولة اليهود، بعد سـتين عاما 
من محـاولات النضـال اليهودي العربي المشـترك، مـرورا بالأخوة 
اليهوديـة العربية (حزب شـيوعي إسـرائيلي)، كذلـك عملية خلط 
الأوراق ومحاولـة إقناعنـا، أو اغتصاب إرادتنا، بأن إسـرائيل هي 
دولتنـا كعـرب مثلما هـي لليهـود، وأن حياتنـا مشـتركة ومصيرنا 
مشـترك، وعلينـا الإخـلاص للدولـة... وأن نقـدم الخدمـة المدنيـة 
ثـم العسـكرية مثـل الدروز...(حـزب العمـل وميرتـس) وهكـذا... 
بغـض النظر عـن إدراك حركة أبناء البلـد لانتهازية وعبثية كل تلك 
البرامج وشـعاراتها، إلا أن قادة معسكر العمل السياسي «العقلاني 
ـ الواقعي» في إسرائيل، كما ينعت نفسه، صمد جماهيريا على مدار 
السـتين سـنة الماضية، حتى جاءت هذه الانتخابـات وأجهزت على 
ذلك الواقع المضلّل، الذي لم ينتج عنه سوى سياسة تمييز عنصري 
رسـمية وشـعبية، وتحويـل إسـرائيل الى دولـة ابارتهايـد ـ حيث 
سـتزول الفوارق القانونية والسياسية تدريجيا بين الـ 48 والضفة 

والقطاع  من الجانب الإسرائيلي الرسمي أولا ... 
نتائـج الانتخابات حددت بشـكل عام وشـبه مطلق (باسـتثناء 
بضعة آلاف مـن اليهود الذين صوتوا للجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة)، أن كل ما هو يهودي صهيوني انحسم كمعسكر بقيادة 
يمينية فاشية، وكل ما هو عربي انحسم بشكل شبه مطلق كمجموعة 
قوميـة بقيـادة وطنية غير صهيونيـة (مقاطعـين ومصوتين). إنني 
أدرك مدى التعقيدات التي تعتري هذه النتيجة الموضوعية، خاصة 
على مسـتوى الحيـاة اليومية، الاقتصاديـة.. الخ.. إلا أن السـلوك 
السياسـي انتخابي للعـرب واليهود أفرز هـذه الصيغة، الأمر الذي 
يحتم وضـع إسـتراتيجية جديدة لنا كفلسـطينيين، تؤكد تشـبثنا 
بالعيـش علـى أرض وطننا، مصّريـن على أن نكبة الــ 48 لن تتكرر 

مهما كلفنا ذلك من تضحيات. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن جاهزون تنظيميا وبنيويا 
وثقافيـا واقتصاديا وأيديولوجيا وسياسـيا للتحدي الذي تفرضه 

علينا برامج أحزاب اليمين التي ستشكل الحكومة القادمة؟

صحيفـة  فـي  ليفـي  جدعـون  الصحافـي  ـ  الكاتـب  كتـب  لقـد 
«هآرتس»: «إن كهانا قد ارتاح في قبره، لأن إسـرائيل كلها أصبحت 
تتبنـى إيديولوجيتـه...»، كذلك حـذر الوزير بن اليعيـزر يوما قبل 
الانتخابـات من انه إذا فازت الليبرمانيـة- كهانية في الانتخابات، 
فإن انتفاضة «عرب إسـرائيل» قد اقتربـت... وها هي قد فازت! فهل 

نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا؟ 
لقـد حـددت الأحـزاب الصهيونيـة التي فـازت فـي الانتخابات، 
وخاصة تلك التي ستشـكل الحكومة القادمة، أن التناقض الرئيسي 
فـي الصـراع الصهيونـي الفلسـطيني انتقـل مـن الصـراع العربي 
الإسـرائيلي، (حيـث أصبحـت مصـر والأردن ـ دول سـلامية مـع 
إسـرائيل، لبنان- حزب الله مكبل بقرارات دولية، سـورية وحيدة 
تتبنى إسـتراتيجية سـلام مـع إسـرائيل مقابل انسـحاب كامل من 
الجـولان، كذلك كل الـدول العربية الأخرى، فتـح أبو مازن أخرجت 
خـارج الصـراع وتنتظر «رحمة» الحـل من حكومة اليمـين المتطرف 
القادمة! بقيت «حماس» التـي توافق على التهدئة... وتحولنا نحن 
داخل «الخط الأخضر» وخيارنا المفروض إسـرائيل)، الى التناقض 
الرئيسي بالنسبة للحكومة الصهيونية الجديدة. الأمر الذي يفرض 

علينا مستحقات جديدة.
لقـد أفـرزت الانتخابات الأخيـرة حكومة تحـدد أحزابهـا موقفا 
واضحا منا وذلك على النحو التالي: «قنبلة ديموغرافية»- نتنياهو 
ـ ليبرمـان مع تبادل سـكاني وولاء للدولة العبريـة، طابور خامس 
يجب تهجيره ـ حزب مارزل والوحدة الوطنية... شاس تشرعن كل 
هذا دينيـا... وليفني تعدنا بالترانسـفير للضفة والقطـاع ـ أي أنها 
فتحـت ملـف النكبة من عام 1948.... إذن، هـذه الأحزاب حددت في 
هذه الحقبة التاريخية، أننا داخل «الخط الأخضر» نشـكل النقيض 
الأساسي للدولة الصهيونية. ويأتي هذا التحديد من أناس رسميين 
ولا بـد أن لهم خططا مبيّتة لتنفيذ هذه المشـاريع عندما سـيخلقون 
غة لذلـك... فليس من الصعب عليهـم خلق مثل هذه  الظروف المسـوّ
الظـروف.. فافتعـال حـرب مع إيـران بذريعة منع التسـلح النووي 
وجر أمريكا لمثل هذه الحرب المدمرة  ليس بأمر مستحيل، وإسرائيل 
تبـذل كل جهد من أجل إقناع أمريـكا بهذا الخيار، الذي إذا ما حصل، 
سـيحدث فوضى عارمة في المنطقة تتيح الفرصة لإسرائيل أن تفعل 
ما تريد. صحيح أن هذا التشخيص وقراءة نتائج الانتخابات تبدو 
شـاملة وجارفـة وبعيـدة المـدى، ربما يصعـب على البعـض تصور 
حصولها، وربما لاعتبارات دولية... لكن أين دورنا في احتساب كل 

شيء وأخذ كل الاحتياطات... أين دورنا في انتزاع حقوقنا....
اذن، علينا ومن موقعنا، أن نبدأ مناقشة جدية لهذه المخاطر، وأن 
نبـدأ بوضع الحلول لدرئها... فقد علّمنـا ديالكتيك الحياة والنضال 
وتاريخ الشـعوب أن كل قوة تحمل نقيضهـا وتحمل أدوات التدمير 
الذاتـي فيهـا! فهل نحن مسـتعدون لتوفير برنامج التشـبث بأرض 
الوطن والعيش الحر الكريم أسـوة بباقي شعوب الأرض؟ هل نحن 
جاهزون لنبني أطرًا وطنية كفاحية تضع برنامج النقيض الحقيقي 
كمـا فرض علينـا، وننتخب قيادة سياسـية مخولة لتدير شـؤوننا 
كمجموعـة قوميـة، خارج الأطـر الصهيونية التي وضحـت معالمها، 
ودخلـت مرحلة تاريخية جديدة في الصراع مع شـعبنا ككل، ومعنا 

بشكل خاص؟! وإن لم نبدأ الآن، فمتى!!

٭   كاتب فلسطيني رئيس حركة أبناء البلد   

■ قام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشـيوخ الامريكي جـون كيري، علـى رأس وفد من 
المجلس، بزيـارة اسـرائيل، تفقد خلالها مسـتعمرة 
سـيدروت في جنوبي فلسـطين المحتلة. ثم قام على 
هامشـها بزيارة خاطفة لقطاع غـزة من خلالها على 
المدرسـة الامريكيـة التـي قصفتها طائـرات الإف 16 
ومروحيات الاباتشـي المهداه مـن الادارة الامريكية 
والبـون بعيـد بين مـا قام بـه وقاله فـي الحالين. إذ 
فـي زيارتـه سـيدروت صحبتـه وزيـرة الخارجية 
الاسرائيلية ليفني، فيما تجنب لقاء اي من مسؤولي 
من القطاع تحسبا من أن يكون من حماس، ويقع في 
تجاوز قرار الكونغرس يمنع الاتصال بها باعتبارها 

مصنفة امريكيا كمنظمة «ارهابية». 
     والسـناتور كيري الذي بدا مشرقا وهو يستمع 
لزعيمـة كاديمـا. لـم يتجاهل فقـط انها واحـدة من 
المسـؤولين الثلاثة عـن المحرقة التي دمـرت القطاع، 
واودت بحياة ما يجاوز الالف من مواطنيه المدنيين، 
واطفالا ونساء وشيوخا، وانما هي ايضا مو سادية 
ملاحقـة  فـي  الارهابـي  بماضيهـا  ونفخـر  النشـأة 
المناضلين العرب في اوروبا. فيما حرص على تجنب 
لقـاء اي من اعضاء حكومة هنيـة، صاحبة الاكثرية 
في المجلس التشـريعي الفلسـطيني، الـذي اجريت 
انتخاباتـه مطلـع العـام 2007 تحـت رقـاة دوليـة 

برئاسة امريكية. 
     ثـم إن السـناتور كيري لم يكتف بمـا ابداه من 
تعاطف مع مسـتوطني سـيدروت، وما بدا عليه من 
تقبل كل ما اسـمعته اياه تسـبي ليفنـي في تبريرها 
المحرقة الصهيونية للقطاع بشرا وعمرانا، بدليل انه 
لـم يتردد وهو ينقل البصر بين الدمار الذي احدثته، 
مـن أن يؤكد «حق اسـرائيل» في الدفاع عن نفسـها 
ضـد اطلاق الصواريـخ عليها، متجاهـلا ان المقاومة 
انما مارسـت حقا مشـروعا في القانون الدولي ضد 
احتـلال غيـر مشـروع فـي نظـر الشـرعية الدولية 
ومخالـف لقراراتهـا، فضـلا عـن انعـدام التناسـب 
بـين ما احدثتـه صواريـخ المقاومة، ومـا اوقعته آلة 
الحـرب الصهيونيـة من دمـار شـامل كان يقف على 
بعض اطلالة. علاولاة على التمايز الكيفي في تأكيد 
«حـق اسـرائيل « الدولة المحتلـة الارض والمغتصبة 
الحقوق في الدفاع عن نفسها، وبين مجرد التعاطف 
مع ضحايا عدوانها دون أن يرفق تعاطفه بكلمة عن 

حقوقهم الوطنية المشروعة. 

     وما صدر عن السناتور كيري ليس الا من بعض 
النهـج الامريكـي المعتمد منذ آلت لـلادارة الامريكية 
رعاية المشروع الصهيوني في اعقابة مؤتمر بلتيمور 
سنة 1942. وهو نهج طالما وصف في الادبيات العربية 
بانه ممارسة «ازدواجية المعايير»، يعيدها الكثيرون 
لفعالية جماعة الضغط «اللوبي» اليهودي في دوائر 
صناعة القرار السياسـي والاعلامـي الامريكي ز في 
حين أنه التطبيق الامريكي لاستراتيجية ادارة قوى 
الهيمنـة والاسـتغلال الدوليـة صراعهـا التاريخـي 
مـع الأمـة العربية للموقـع الذي يحتلـه وطنها، وما 
يزخـر به من مـوارد طبيعية، وخاصـة النفط فضلا 
عن التحسـب مـن امكانية اسـتعادتها مـا عرفت به 
من قدرة فذة على التصدي للغزاة وتطهير ثراها من 
دنسـهم. وهي استراتيجية قديمة نادى بها نابليون 
سنة 1799 مسـتبقا هرتزل ومؤتمر بازل الصهيوني 
بنحو مائة عام، عندمـا دعا اليهود للعودة من التيه 
الـى فلسـطين، واقامـة دولتهم فيهـا بدعم فرنسـا، 

واثبات وجودهم السياسي كأمة من الأمم. 
     ولـم يكـن نابليون بروتسـتانتيا، بحيث يمكن 
ان يقـال بانـه انطلق من ايمـان بنبـوءات التوراة، 
ضغـط  جماعـة  عهـده  علـى  فرنسـا  فـي  كان  ولا 
يهوديـة مؤثـرة فـي صناعـة قـراره. ولكنـه بفكره 
الاسـتراتيجي، وبمعونة من صحبه من العلماء، لم 
يفته بعد فشـله في اقتحام عكا وقهـر ارادة المقاومة 
فـي مصر، ادراك انـه امام امة مسـتحيل النفاذ اليها 
إلا بالعمـل على تمزيق زحدتها بزرع تركيب بشـري 
غريب فـي الزاوية الحرجة من وطنهـا الواصلة بين 

جناحيه الاسيوي والافريقي. 
     ذلك ما دعا له نابليون حين كان ممتلئا بالطموح 
الامبراطوري وقيـادة الاسـتعمار الاوروبي، وحين 
آلت مقاليد القيادة للامبراطورية البريطانية احيت 
دعـوة نابليون في اعقاب ما اظهرتـه حملة ابراهيم 
باشـا على بلاد الشـام مـن قوة الجذب بـين العرب، 
الأمر الذي دفعها لتشكيل «الاجماع الاوروبي» الذي 
فـرض على محمد علي سـحب جيوش مصر من بلاد 
الشام، وتوقيع اتفاقية لندن سنة 1840، التي قضت 
بحصر نفوذه في بلاد الشـام. وتحسبا من أن يقوم 
بمصر مـن يكرر تجربـة محمد علـي. ولاتقاء الخطر 
المحتمـل جرت اعـادة طرح فكـرة الحاجز البشـري 
اليهـودي الغريب المعطـل لتواصل العـرب والكابح 
لفعاليـة مصـر القومية. وهذا ما اعـادة تأكيد «لجنة 

وزراء  رئيـس  شـكلها  التـي  الاسـتعمار»  خبـراء 
بريطانيـا كامبـل بنرمــــان سـنة 1907، وقـدم لـه 
الصيغة القانونية بلفور سـنة 1917 واعتمدته الامم 

سنة 1922. 
ولما كانت «ازدواجية المعايير» موضوع الشـكوى 
العربـي ليسـت سـوى نتـاج اسـتراتيجية اعتمـاد 
واقـع  لتأصيـل  الامثـل  الاداة  الصهيونـي  المشـرع 
التجزئـة والتخلـف والتبعية العربي كـي يتواصل 
اسـتغلال الوطـن العربي موقعـا وموارد واسـواقا 
وقدرات بشرية. وليس من الواقعية تصزر الا يكون 
في مقدمة اهتمامات قيادة قوى الهيمنة والاستغلال 
الكونيـة، أيا كان جنسـها او لونها السياسـي تمكين 
اداتهـا الصهيونيـة أو أن يفـرض عليهـا سـلام او 
تسوية تضعف دورها الاسـتراتيجي في منع تكامل 
العـرب واعاقة تطورهم وعليه فـان ما اثارته زيارة 
كيـري من تفـاؤل عنـد المراهنـين علـى ادارة اوباما 
المتمايزة ولا شـك عـن ادارة بوش ليـس الا امنيات 

رغائبية مستحيلة التحقق في الواقع الراهن. 
ويعلمنا تاريخ الصراع العربي ـ الصهيوني الممتد 
ان السـلام الذي يريـده ويرضـاه التحالف التجمع 
الاسـتعماري الاسـتيطاني الصهيوني ورعاته على 
جانبي الاطلسـي انما هو المتمثل بقبول الامر الواقع 
بمـا فيه من احتلال للارض واهدار للحقوق العربية 
المشـروعة، والتنكر للقـرارات الدوليـة كافة. وذلك 
مـا رفض عربيـا منـذ النكبة فكيـف الحـال ولم يعد 
ميـزان القـدرات والادوار مختـلا لصالـح التحالف 
الاسـتعماري ـ الصهيونـي كمـا كانـت عليـه الحال 
يومذاك. وبالمقابل فان المقاومة مع تقدير كل ما بلغته 
من قدرة والالتفاف الشـعبي الـذي تجلى من حولها 
لما يزل املامهما الكثير لتوفير الآلية العربية القادرة 
على فرض السلام العربي بشروطه الدنيا. والمرجح 
في ضوء نتائج الانتخابات الصهيونية وقع عدوان 
صهيوني جديد سعيا لتحقيق ما فشلت فيه المحرقة. 
وليـس غير تكامـل القوى العربي سـبيلا ليس فقط 
لالقاء تداعيات المأزق الصهيوني، وانما ايضا للدفع 
باتجـاه تعميقـه. وذلك لا يكـون إلا بالحـوار البناء 
لتوفير الثقة والتفاعل الايجابي بين شركاء المسيرة 
والمصير. وهذا هو التحدي الذي يواجهه الجميع من 

غير استثناء  .

 ٭ كاتب وباحث فلسطيني

حمدي عبد العزيز٭

د. سلام الياسري٭

رجا إغبارية٭

عوني فرسخ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الغزل الأمريكي السوري يتطور

السعودية وسياسة العصا الغليظة ضد «العصاة»

في شرم الشيخ.. جناة يشيعون ضحاياهم ويقطفون ثمار العدوان على غزة 
حماس لن تشتري «التروماي».. والمؤتمرات لا تكفي لاستعادة الدور المصري 

■ توالت ردود الفعل الدولية المنددة 
باغتيــال رئيس غينيا بيســاو ورئيس 
أركان جيشــه والداعيــة إلــى ضرورة 
تجنــب المزيد مــن التدهــور الأمني في 
هذه الدولــة الإفريقية الغربية الفقيرة. 
تأتــي هــذه الإدانــات متضمنــة فــي 
الغالــب الحــرص علــى تأمــين انتقال 
ســلمي للســلطة يقي هذه المســتعمرة 
البرتغالية السابقة المستقلة عام 1973 
المزيــد مــن القلاقــل وهي التي ســبق 
لهــا أن عرفت عدة محــاولات انقلابية 
فضلا عما ألحقته بهــا الحرب الأهلية 

(1997- 1998) من دمار. 
من المواقف اللافتــة أكثر من غيرها 
الإفريقــي  الاتحــاد  مــن  كل  موقفــا 
والبرتغال باعتبار أن الأول يجد نفسه 
مرة أخرى أمــام امتحــان تغيير نظام 
إفريقي آخــر منتخب بالقــوة والثاني 
للخصوصيــة التــي ظلــت إلــى اليوم 
لمواقف القوى الاســتعمارية الســابقة 
الإفريقي،  الإفريقية. الاتحــاد  للــدول 
الذي كان ســبق أن اتخذ قــرارا بحظر 
التعامــل مــع أي نظــام يصــل الحكم 
بغيــر الطــرق الديمقراطيــة، لــم يجــد 
بدا مــن الإعراب عن أن مــا جرى يمثل 
«تعدياً صارخاً على مؤسسات الدولة 
الدســتورية  الشــرعية  على  وانقلابــا 
(...) وعرقلــة للتطلعــات التــي يصبو 
إليهــا شــعب غينيــا بيســاو للعيــش 
فــي ظل الوفــاق والمصالحــة الوطنية 
الشاملة»، مؤكدا أن ما حدث لن يخدم 
إلا «مصالــح القــوى المعاديــة للقارة، 
وســعيها لإيجــاد مبــرر للتدخــل في 
وعرقلة  لبلدانهــا،  الداخلية  الشــؤون 

آمال شعوبها
لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار 
في ظــل الشــرعية وفــي كنــف الأمن 

والسلام
والاســتقرار». أمــا البرتغــال فقــد 
حاولــت تهدئــة الخواطر عبــر التأكيد 
على لســان وزير الدولة للخارجية أنه 
«يتم حاليا التقيد» بالنظام الدستوري 
في غينيا بيســاو رغــم اغتيال الرئيس 
نظرا إلى أن «رئيــس الجمعية الوطنية 
يدير الفتــرة الانتقاليــة» التي يفترض 
ألا تزيــد عن ســتين يوما يعــد خلالها 

لانتخابات رئاسية. 
الفرق بــين الموقفين أنــه في الوقت 
الــذي أعلن فيــه الاتحــاد الإفريقي أن 
رئيســه ســيبعث مــن يمثــل الاتحــاد 
للوقوف على الوضع في غينيا بيساو 
منعاً لأي تدهور أخطر، داعيا مفوضية 
الاتحاد للاجتماع لمناقشــة التطورات، 
رأى المســؤول البرتغالي الذي وصف 
الوضــع فــي البــلاد بأنه «هــادئ ولا 
توجد حاليا حاجة لأي قوة عســكرية 
أو دوليــة» أنــه «في حــال اصبح ذلك 
ضروريــا فان اجــراءات بهــذا الصدد 
ســتتخذ». هنا يتجلــى بوضوح الفرق 
القائم بين اتحاد إفريقي ما زال يبحث 
بحرص شــديد على دور مؤثر في حل 
النزاعات داخل القارة الســمراء وبين 
القوى الاســتعمارية الســابقة التي ما 
زالت تتحــدث بثقة واضحة في القدرة 
على الفعل رغم خروجها من هناك منذ 

عدة عقود. 
مــا قد يفســر، ربما بدرجــة لا بأس 
بهــا، هــذا التبايــن فــي القــدرة علــى 
التأثيــر فــي ملفــات كهــذه أن الــدول 
الاستعمارية السابقة ما زال لها وزنها 
في المساعدات الاقتصادية والتنسيق 
الأمني في وقت لا تملك فيه معظم دول 
الاتحاد الإفريقي هذه الخصلة لا سيما 
عندما يتعلق الأمــر بدول فقيرة للغاية 
مثــل غينيا بيســاو، فهــذا البلد يعيش 
زهاء ثلثي ســكانه البالغ عددهم أكثر 
من خمســة ملايــين نســمة تحت خط 
الفقــر ولا يرتكز اقتصاده ســوى على 
زراعة الأرز وصيد الأســماك فضلا عن 
أنه يمثل أحد أهم طرق العبور لتهريب 
الكوكايــين مــن أمريــكا الجنوبية إلى 
أوروبا. هذا كله واقع مرير لا تستطيع 
تجاهه دول الجــوار ودول القارة فعل 
المبدئيــة  بالمواقــف  فتكتفــي  الكثيــر، 
والتحركات السياســية المحتشمة، في 
حــين أن البرتغــال، وإن كانت ليســت 
مــن دول أوروبــا الغنية، تظــل قادرة 
ضمن المجموعــة الأوروبية والعلاقات 
مع المؤسســات المالية الدولية الكبرى، 
أن تقدم بعض المســاعدات الملموســة 
والمتواصلة حتى وإن كانت قليلة. ومن 
هنا تختلــف اللهجتان وبالتالي القدرة 

على الفعل والتأثير في الأحداث . 

غينيا بيساو
رأي القدس

■ بغـض النظـر عـن اسـباب المواجهـات الامنيـة التي 
حدثـت الاسـبوع الماضـي بالقرب من مسـجد رسـول الله 
(ص) بالمدينـة المنـورة، فقـد جـاءت فـي فتـرة عصيبـة 
بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهي 
قضية، ما لم تتم السـيطرة عليها، ليس من الجانب الامني 
فحسـب، بل في جوانبها السياسـية، مرشحة للتحول الى 
بـؤرة للتوتر الداخلي، والتمدد خارج حـدود المنطقة التي 
حدثـت فيهـا. القضية فـي ظاهرهـا وكما عرضتها وسـائل 
الاعـلام الرسـمية مرتبطة بـ «شـغب» و»فوضـى» قام بها 
«بعـض زوار مدينـة الرسـول لانهـم «تجـاوزوا الضوابط 
التي وضعها المسؤولون» و»تصرفوا خارج القانون». هذه 
العبارات ليسـت جديدة على الاسماع خصوصا في الدول 
العربية التي تعتبر «الاحتجاج» و»التظاهر» تصرفات غير 
قانونيـة. فمتـى كان الامر غيـر ذلك؟ والاقتصـار على هذه 
التعريفات يوفر عادة لقوات الامن والاسـتخبارات ذريعة 
لاسـتعمال اقسـى الاسـاليب للتعاطـي مـع من يمارسـها. 
وترفض الحكومات العربية اعتبار التظاهر حقا مشـروعا 
او الإقـرار بان التعبير عن الرأي حق مشـروع آخر. ويندر 
وجود اعلام مستقل يتحرك خارج الاطر الرسمية، ويطرح 
وجهـات نظـر مغايـرة للروايـة الحكوميـة حـول القضايا 
المهمـة. فـي عالم كهـذا، يصبـح الاحتجـاج ضـد تصرفات 
المجموعـات المسـلحة ذات الصبغة الدينية في السـعودية 
مثلا، نوعا من «الفسـاد في الارض» يسـتحق من يمارسـه 
أبشـع العقوبات التي تصل الى قطع الـرأس امام الملأ. وقد 
ابتلـي حجـاج بيت اللـه الحـرام بتدخل هـذه المجموعات 
التـي يطلق عليها «فرق الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر» 
في ممارسـاتهم، والسعي لفرض شـكل واحد من الاجتهاد 
الفقهـي على بقيـة المسـلمين. تنطلق هـذه المجموعات على 
خلفية تعتبر المخالف لها «مشـركا» يسـتحق القتل، وتوفر 
ارضيـة لظاهرة تكفيـر الآخرين التي انتشـرت على نطاق 
واسـع هذه الايام. هـذه المجموعات لا تعتمد في قاموسـها 
الديـن او  معانـي «الرحمـة» و»الرأفـة» و»الأخـوة» فـي 
الانسـانية. ولا تعتـرف بــ «حقـوق» الآخريـن، خـارج ما 
تـراه او ما تنص عليـه القوانين المحدودة فـي المملكة. هذه 
المجموعـات مخولـة بالتصـرف كما تشـاء، فهـي القانون، 
وهـي المخولـة بالتفسـير الدينـي واصـدار الاحـكام علـى 
الآخريـن، وتنفيـذ تلك الاحـكام، بالقتـل والتعذيـب. وما 
قصـة قتـل الحجـاج الايرانيين في موسـم الحج فـي العام 
1987 ببعيـدة عـن ذاكـرة الجيـل الـذي عاصرهـا. جريمة 
أولئك الحجاج مشـاركتهم في مسـيرة «البـراءة» للتنديد 
بالسياسـات الامريكية والاسـرائيلية ازاء الامتين العربية 
والاسـلامية. ولم ترفـع تلك المسـيرات شـعارات الا ضمن 
محـور البـراءة من المشـركين الذيـن يتصدون للمسـلمين. 
مـع ذلك جـاء اعتداء مجموعـات «الامر بالمعـروف والنهي 
عن المنكر» مدعومة بقوات الامن والاسـتخبارات خارج اي 

اعتبار او قانون اسـلامي او انساني، ادى الى سقوط اكثر 
من 400 من الحجاج. ، أما إعدام الحجاج الكويتيين السـتة 
عشـر فـي العالم اللاحـق فقد نفـذ بدعوى وجـود مخطط 

ارهابي، بدون ان تكون هناك محاكمة عادلة.
مـا جرى في المدينة المنورة الاسـبوع الماضـي لا ينفصل 
عما جرى للمسـيرة التـي خرجت قبل شـهرين في المنطقة 
الشـرقية للتنديد بالعـدوان الصهيوني على غزة، شـارك 
فيهـا قرابـة 400 مـن مواطنـي تلك المنطقـة انطلقـوا بدافع 
الشـعور بالمسـؤولية الدينية والانسـانية تجاه اخوانهم 
الفلسـطينيين. لم يرفع اولئك اي شعار آخر، ولم يتطرقوا 
العربيـة  المملكـة  فـي  المأسـاوية  السياسـية  للاوضـاع 
السـعودية. مع ذلـك لم ترحمهم المجموعـات التي تتصرف 
بذرائع دينيـة تحلل قتل المتظاهريـن لا يقرها الدين. وثمة 
فـرق بين انتفاضة جهيمان العتيبـي في 1979 الذي احتمى 
مـع اكثر مـن 400 مـن اصحابـه بالكعبة، مسـتهدفا النظام 
السـعودي، والمسيرات الاحتجاجية السلمية اللاحقة. فقد 
كانت تلك الانتفاضة تمردا مسلحا يستهدف اسقاط النظام. 
وبغض النظر عن شرعية تلك الحركة او عدم شرعيتها، فقد 
يرى البعض مبررا لقمعها بالقوة العسكرية. ولكن ما تزال 
التسـاؤلات تتردد عن مصدر شـرعية الاسـتعانة بالقوات 
الفرنسية آنذاك التي اقتحمت المسجد الحرام وقتلت أغلب 
أفـراد المجموعة. ولم يتم التحقيق قط فـي تلك المجزرة، او 
مجرزة الحجـاج الايرانيين بعدها بثمانية اعوام. ولم تكن 
قوات الامن السـعودية اقـل قمعا عندما تصـدت العام قبل 
الماضـي للاحتجاجات في منطقة نجران بضرب المشـاركين 
فيهـا واعتقـال العديـد منهـم. جـاءت تلـك الاحتجاجـات 
بعـد ان اقتحـم عـدد مـن عناصـر هيئـة «الامـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» مسـجدا للاسـماعيليين وصـادروا كتبا 
منـه، واتهموهـم بالشـرك. وبرغم تقـديم زعمـاء الطائفة 
الاسـماعيلية رسـالة احتجاج ومطالبـة بالتحقيق للامير 
مشـعل بن عبد العزيـز، أمير نجران، الا ان ايـا من عناصر 
الهيئة لم يتم توقيفه او محاسـبته حـول تلك الاعتداءات. 
ولم يعرف قط ان القضاء السـعودي نظر في قضية أي من 
المواطنين الذين يتعرضون للقمـع على ايدي تلك الهيئات. 
فــ «المحاكـم الشـرعية» تؤسـس احكامهـا علـى «الايمـان 
والشـرك» فمـن خالـف القوانـين الرسـمية اعتبر مشـركا 
وقطـع رأسـه، بدون مرافعـات قانونية من محامـين أكفاء. 
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد الذين قطعت رؤوسهم في 
العام 2007 بـ 157 شـخصا. بينما بلغ عددهم العام الماضي 
حتى شـهر آب (اغسـطس) 71. وما تزال قضيـة الفتاة من 
المنطقـة الشـرقية التـي تعرضـت العـام الماضـي للاعتداء 

والاغتصاب تكشف مدى الظلم الذي تمارسه تلك الهيئات. 
فبدلا مـن انزال العقوبة بالمعتدين عليها، اصدرت «المحكمة 
الشرعية» حكما بسجنها عاما واحدا، الامر الذي أثار ضجة 

عالمية اجبرت المسؤولين على اصدار اوامر بالافراج عنها.
وفي الاسـابيع الاخيرة، تواترت الانباء عن اعدام ستة 
مـن المواطنـين العراقيين على ايدي السـلطات السـعودية 
بعد تقديمهم لمحاكمات صورية، بتهم ترتبط بمعاملات بيع 
وشـراء. فالمعروف ان حـدود المملكة مـع جيرانها متداخلة 
ويقطـن فيها آلاف البدو الذين يعبرون الحدود يوميا وفق 
العادات القبلية القديمة. وخلال هذه التنقلات تتم عمليات 
بيـع وشـراء وتعقـد صفقات حول الماشـية بشـكل خاص. 
ووفقـا لبعـض التقارير فقـد اصـدرت المحاكم السـعودية 
احكاما قاسـية باعدام العديـد من العراقيـين الذين عبروا 
الحـدود واجـروا معاملات مع البدو السـعوديين. وحدثت 
علـى  الضغـط  السـعودية  تصعيـد  الـى  ادت  مشـادات 
العراقيـين. ووفقـا لبعـض التقاريـر فهنـاك اكثـر مـن 600 
عراقي في السجون السعودية تم اعدام بعضهم في الفترة 
الاخيـرة. وقد احتـج العراقيـون مؤخـرا امام السـفارات 
السـعودية فـي عـدد مـن العواصـم الاوروبيـة مطالبـين 
بوقـف الاعدامات والافـراج عن السـجناء العراقيين. هذه 
الممارسـات توضـع احيانـا ضمن اطـر مذهبيـة وطائفية، 
الامـر الذي يضعف الاهتمام بها او يجعلها في نظر البعض 
قضايا مشـروعة كثيرة الحدوث في الـدول الاخرى. بينما 
الواقـع ان هذه القضايا بعيدة عـن الخصوصيات المذهبية 
او الطائفيـة، وان الحكم السـعودي يعامل كل من لا ينتمي 
الـى المذهـب الوهابـي باعتبـاره مارقا عـن الديـن. وهذه 
مـن القضايا التـي تنتقد المملكة بشـأنها كثيرا فـي المحافل 
الدوليـة. وجـاءت التعديـلات الوزارية التي قـام بها الملك 
عبـد الله الشـهر الماضي لتضفـي اهتمامـا بالمجلس الاعلى 
للقضاء الذي كانت عضويته محصـورة بعلماء الوهابية. 
وقـد امـر بتوسـيع العضويـة لتشـمل تعيـين ممثلـين عن 
الشـافعية والمالكية والحنبلية. ويحتج المسـلمون الشيعة 
الذيـن تصـل نسـبتهم السـكانية الـى الخمس، علـى عدم 
تمثيلهم في مثل هذه الهيئات. والاسـماعيليون لا يحظون 

بتمثيل في تلك المجالس ايضا.
ثمة عوامل عديدة تجعل من الاضطرابات الاخيرة مصدر 
قلق وازعاج للحكومة السـعودية، وتستدعي تعاطيا جادا 

مع مسـبباتها. فهناك اولا مطالبة دولية للحكم السـعودي 
بالاصلاح الداخلي، وقد طال انتظار ذلك، وراهن الكثيرون 
علـى الملك عبـد الله للقيـام بتلك الاصلاحات، ولكن شـيئا 
حقيقيـا مـن ذلـك لم يحـدث. فمـا تـزال الجزيـرة العربية 
محكومة بنظـام لا يؤمن بالتعددية ولا يسـمح بانتخابات 
تؤدي الى مشاركة شعبية في تشكيل الحكومة، ولا يضمن 
حقوق الاقليات الدينية، ولا يسـمح للمرأة بحقوقها سواء 
ضمـن الاطـر الدوليـة ام التعليمـات الاسـلامية. ثانيـا ان 
تقريـر وزارة الخارجيـة الامريكيـة الـذي صدر الاسـبوع 
الماضـي حول حقـوق الانسـان في العالـم أفاد باسـتمرار 
تقييـد حرية التعبيـر والاجتمـاع والحريـة الدينية وعدم 
شفافية النظام القضائي. ولفت التقرير الى تواصل العنف 
ضد المرأة وشيوع التمييز على أساس النوع. وتطرق تقرير 
الخارجيـة الامريكية الى هيئة الامـر بالمعروف والنهي عن 
المنكـر (الشـرطة الدينية) متهمـا الجهاز بانـه يعمل بدون 
خـوف من العقاب. وفي ما يتعلق بالفسـاد في السـعودية 
اوضح التقرير ان المعلومات عن الفساد الحكومي أصبحت 
متاحة على نحو متزايـد، وجاءت حوادث المدينة لتؤكد ما 
جاء في التقرير. ثالثا: ان الموقف السـعودي المشـين خلال 
العـدوان الصهيونـي ضد غـزة أضعف موقفها السياسـي 
خصوصـا ان رهانهـا على هزيمـة الجانب الفلسـطيني لم 
ينجـح، واتضـح هشاشـة دورهـا الاقليمـي وعجزهـا عن 
التأثيـر علـى مـا يجـري علـى حدودهـا. وجـاءت فتاوى 
المنـددة  المظاهـرات  بتحـريم  العـدوان  خـلال  علمائهـا 
بالعـدوان والداعمة للجانب الفلسـطيني، لتؤلب الموقفين 
العربـي والاسـلامي ضدهـا. ويمكـن القول ان السـعودية 
خسـرت ما لديها من رصيد وهيبة بسـبب سياساتها خلال 
العدوان، ومن الصعب اسـتعادة الموقع بسهولة خصوصا 
مع استمرار القمع الداخلي والموقف الدولي الضاغط عليها 
للخروج من شـرنقة الاسـتبداد والقمع. رابعا: ان التراجع 
الاقتصـادي عموما وانخفاض عائـدات النفط (الناجم هو 
الآخـر عن قيـام المملكة باغراق السـوق بالنفـط)، أضعف 
موقفهـا الداخلـي والخارجـي علـى حـد السـواء. فهنـاك 
الآن حالـة مـن التملمـل فـي القطـاع الاقتصـادي الداخلي 
بسـبب تجميـد المشـاريع الكبـرى وتقليص انفـاق الدولة 
علـى مشـاريع البنية التحتية وحالة الكسـاد التي تسـود 
السـوق. في مثل هذا الوضع فان الاضطرابات السياسـية 
لا تخدم الحكم السـعودي، بل تجذب الاضواء الاعلامية لما 
يجري في المملكة، فتنكشف معها مواقع الضعف السياسي 
والاقتصادي معا. خامسـها: ان الصراع علـى النفوذ الذي 
تخوضـه المملكـة اصبـح عامـلا ضاغطـا على سياسـاتها، 

ويضطرها لاخماد كافة بؤر التوتر الداخلية. المملكة تسعى 
لممارسة قدر من النفوذ الاقليمي ولكن ذلك لم يعد ممكنا لان 
حلفاءها في لبنان فشـلوا في ضمـان مواقعهم، واصبحوا 
عرضـة للنقد وضعف الاداء. وعلى صعيد مجلس التعاون 
فالواضح ان النفوذ السـعودي بدأ ينحسر مع تعدد مراكز 
القـوى وعواصـم القـرار، كمـا هو الحـال مع قطـر. وتبدو 
السـعودية في ظل اوضاعها المتوترة شبه مشلولة ازاء ما 

يجري في محيطها. 
ان حكومـة الريـاض ترتكب خطأ فادحا بالسـماح لبؤر 
التوتر بالاسـتمرار في الاشـتعال. ومن الأجـدى لها تقليم 
أظافر عناصر هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي 
اصبحت سـببا لاشـمئزاز الكثيرين. فالتيـارات الليبرالية 
تتأفـف مـن دور هـذه الهيئـات القمعيـة، وأتبـاع المدارس 
الفقهية الاخرى، سنية وشيعية، لم تعد تحتمل ممارساتها، 
ولا تقـر فتـاوى «مجلس كبـار العلمـاء» او مواقف مجلس 
القضـاء الاعلى، وكلها تخضع لنفـوذ التيار الوهابي الذي 
لا يحظـى بقبول واسـع بـين المسـلمين. مشـكلة الحكم انه 
يسـتمد قوته مـن تحالـف تاريخي بـين البيت السـعودي 
والمذهـب الوهابـي، ويـرى صعوبة فـك الارتبـاط وتفكيك 
العلاقة فـي ما بين الطرفين. ومع اسـتمرار التوتر الداخلي 
فـي اوسـاط العائلـة المالكـة حـول قضايـا الاسـتخلاف، 
العهـد،  لولـي  الصحيـة  الاوضـاع  تـردي  مـع  خصوصـا 
الامير سـلطان بن عبد العزيز، فان من غيـر الحكمة للبيت 
السـعودي السعي لتوسـيع دائرة النفوذ، ومن الافضل له 
الابقـاء على ما هو متوفر بدون اثارة الآخرين. كان الأولى 
للحكم السـعودي اتخاذ خطوة الى الـوراء خلال اجتياح 
غزة، وعدم التسـابق مع دول كايران حول الدور الاقليمي، 
او التمدد افقيا باتجاه باكسـتان ومحاولة اعادة الخطوط 
المقطوعـة مـع «طالبـان». كمـا تجدر بهـم اعـادة النظر في 
الكثيـر مـن السياسـات والمواقـف التـي تنظـم العلاقة مع 
اتباع المذاهـب والاديان الاخرى، على اسـس من الاحترام 
المتبادل وتعميق الشـورى كممارسة سياسـية في بلد يئن 
تحت وطأة الاستبداد منذ عقود. السعودية مدعوة لاتخاذ 
خطـوة الى الامام باتجاه تطوير حقوق الانسـان وتعميق 
الممارسـة الديمقراطية والابتعاد عن اثارة اسـباب التوتر 
بـين الجاليات المسـلمة. فمـن الخطأ الكبير التشـبث بروح 
الاسـتعلاء او الانطـلاق على اسـاس القـوة المفرطـة لبلد 
يمتلك اكبر اقتصـاد في المنطقة. مطلوب ايضا نهضة مدنية 
لتطوير منظمات المجتمع المدني من جهة، وفتح الابواب امام 
الجهات الحقوقية والدولية لزيارة المملكة والاطلاع على ما 
يجري وراء السـتار الحديدي في الاقبية والزنزانات. انها 
ليست دعوة لبيع الاوطان، بل لاصلاح الداخل اولا لاحلال 

الامن والاستقرار بدلا من التوتر والاضطراب.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا شــيء يبــدو كافيــا لاقناع ما يســمى بمعســكر 
«الاعتدال» باعــادة النظر في موقفه الضاغط على حركة 

حماس للاعتراف باسرائيل.
لا شيء، ســواء خطة التوسع الاســتيطاني الجديدة 
في الضفة او التحضير لتهجير الفلســطينيين من القدس 
المحتلــة، او التهديدات بشــن عدوان جديــد على غزة، او 
اســتمرار اغلاق المعابر بعد التراجع الاســرائيلي، المهين 

لمصر،عن التوصل لتهدئة. 
بــل ان موقــف اولئــك «المعتدلــين» يبــدو اكثــر تطرفا مــن الموقف 
الاسرائيلي نفسه الذي اصبح يدرك ان القضاء على حماس، كما يتعهد 
نتنياهو، قد يكون اسهل من اجبارها على الاعتراف في هذه الظروف. 
والســؤال هو لمصلحة من «تبصيم» حماس على الاعتراف باســرائيل 
التي تســتخدم علنا الاســلحة المحرمة دوليا ضد المدنيــين العزل، ولا 
يســتطيع احــد ان يجبرها على تفكيــك حاجز واحــد او الالتزام بقرار 
دولي واحد، او التوقف عن الاستيطان والقصف والهدم والاغتيالات 
والمصادرة ليوم واحد، خاصة بعد ان دفعت الانتخابات الاســرائيلية 
الى الصدارة سياســيين اكثــر تطرفا واكثر صدقا ايضا مع انفســهم 
وجمهورهــم، ســواء مــن جهة الرغبــة في تصفيــة حمــاس اي ابادة 
نحو نصف الشــعب الفلســطيني، او اللجوء للترانســفير حلا لمعضلة 

فلسطينيي 48. 
لمصلحــة مــن كل هــذه الضغــوط على حمــاس لتفعل مثــل الريفي 
الساذج الذي اشــترى «التروماي» من احد النصابين في صفقة ظنها 

مربحة قبل ان يكتشف انه دفع كل ما يملك ليحصل على الوهم؟.
ان الرد الطبيعي على نتائج الانتخابات الاســرائيلية ليس تشــكيل 
حكومــة «تكنوقــراط» بل «حكومــة مقاومة» ترفض باســم الشــعب 

الفلسطيني، ومعه الانسانية جمعاء الاعتراف 
بهذه «الاســرائيل» التي تقتــرف الجرائم ضد 

الانسانية وهي تتحدث عن السلام.
اما اقرار محمود عباس للربط بين المليارات 

المخصصة لاعمار غزة وهذا الاعتراف المطلوب باســرائيل فيكشف ان 
المصالحة الفلســطينية التي يفترض ان تكون حدثت الاسبوع الماضي 

في القاهرة لم تتجاوز بعد البيانات والمصافحات التلفزيونية.
ومــا يؤكد هذه الحقيقة المحزنة انه لا عباس ولا اي مســؤول عربي 
اخــر تجــرأ على تفنيــد حديث هيــلاري كلينتــون عما زعمــت انه حق 
اســرائيل في الدفاع عن نفســها ضد الصواريخ، قائلــة» اذا تعرضت 
بــلادي لهجمات بالصواريخ ســأدافع عنهــا». لم يجرؤ احــد على ان 
يســألها عما ســتفعله اذا وقعــت بلادها تحت الاحتــلال؟ فالكل دون 

استثناء حريص على فتح القنوات والتودد الى الادارة الجديدة. 
وهكذا فان رفض الاعتراف لا يشكل اليوم موقف حماس «المتطرفة» 
بل انه موقف شعبي ومطلب وطني وعربي وانساني سنده دعم عالمي 

تمثل بالمظاهرات الكونية اثناء العدوان.
لقد كان مؤتمر اعمار غزة في شــرم الشــيخ اكبر جنــازة في القرن 
الحادي والعشــرين. جنازة تزاحم فيهــا الملوثة ايديهم بدماء الطفال، 
والمذنبــون بمحاصــرة مليــون ونصف مليــون انســان، والمتواطئون 

بالصمت او الفعل، لتشييع ضحاياهم، وقطف 
الثمــار الاقتصاديــة والسياســية والاعلاميــة 

لادوارهم في العدوان.
كيــف يتولــى اعمــار غــزة مــن يمعنــون في 

حصارها؟
وما فائــدة هذا الجبــل الهائل مــن بنكنوت المعونــات «اذا صدقت 
الوعود بالدفع وهذا امر مشــكوك فيه» اذا كان النظام المصري يرفض 
طلبا بادخال الف حاوية لايواء المشــردين فــي الخيام تحت الامطار، 
واذا كانت اســرائيل تواصل سياسة الاغلاق بل قد تستأنف القصف 

قبل ان يجف حبر خطابات شرم الشيخ؟ 
اما هــذا المهرجان الاحتفالي الاعلامي الرســمي الذي اقامه النظام 
لمؤتمــر اعمار غزة، فــلا يليق بدولة كبرى كمصــر، ناهيك عما صاحبه 
من تعليقات فجة اعتبر احدهــا ان المؤتمر «واحد من الايادي البيضاء 
لمصر على القضية الفلســطينية» حســب تعبير رئيس تحرير صحيفة 

«الاهرام» في قناة «النيل».. يا للعار.
ان اســتضافة مؤتمر لتلاوة خطابات تشــمل وعودا مشــكوكا في 
صدقيتها بأموال قد تنتهي، اذا دفعت، في خزينة السلطة الفلسطينية 
واجهزتهــا الامنيــة التي لا يعلــم عددهــا الا الله، لا تعنــي بالضرورة 
استعادة مصر لدورها، او «ماكنش حد غلب» كما يقول المثل المصري. 

نعــم لقــد كان جمع قيــادات فتــح وحماس علــى طاولة 
واحدة اخيرا وللمرة الاولى منذ نحو عامين انجازا وطنيا 
مهما ونتيجة لجهد شخصي كبير من اللواء عمر سليمان، 
الا ان الطريــق مازالت طويلة، وقليلــون جدا من يجرؤون 

على التفاؤل. 
والخطــوة التالية تتطلب تصحيحا لخطأ اســتراتيجي 
اعتبر حماس وليس اســرائيل مصــدر التهديد لامن مصر 
القومــي. واذا كانت هناك حاجــة لدليل اضافي فلتكن هــذه الغارات 
الاسرائيلية على الحدود المصرية بحجة هدم الانفاق، والتي اعتبرتها 

اسرائيل «حقا مكتسبا» لها بعد العدوان الاخير.
لقــد كان النظام محقا عندما رفض غاضبا اقتراحا بوجود مراقبين 
اجانب داخل الحــدود المصرية مع غزة، ولكن كيــف والى متى يغض 
الطــرف عن هذا الانتهاك لســيادة مصــر؟ وكيف نغضب مــن اقتراح 
المراقبــين، بينما يوجد اكثر من الف جنــدي اجنبي معظمهم امريكيون 

على ترابنا الوطني حسب معاهدة السلام مع اسرائيل؟
 لقــد ادت الغارات لهدم اكثر من اربعــين بيتا في رفح المصرية اثناء 
العــدوان، ونجحــت ماكينــة الاعلام الرســمي فــي التغطيــة على هذا 

الانتهاك المادي المتواصل لسيادة مصر وكرامتها.
ان اســتعادة الــدور المصــري يجــب ان تبــدأ بالدفاع عن الســيادة 
باجــراءات لا يمكن ان يلومنــا عليها احد مثل فتح معبــر رفح ردا على 
الاهانات الاســرائيلية وتكريســا لروح التوافق الفلســطينية، واعتبار 
المقاومة، وليس حماس فقط، رصيدا لنا في مواجهة عواصف التطرف 

الاسرائيلية المرتقبة، والمصحوبة بروائح نعرف جيدا كم هي كريهة.

٭ كاتب وصحافي من  اسرة «القدس العربي»

■ بدأت الادارة الأمريكية الجديدة تبلور ملامح سياستها 
الخارجية تجاه ســورية من خلال اعتماد استراتيجية حوار 
متــدرج، بدأ بلقــاءات مع الســفير الســوري في واشــنطن، 
وزيــارات لأعضاء فــي الكونغــرس للعاصمة دمشــق، وقد 
يتطور الأمر إلى حوارات على مستوى القمة اذا سارت الأمور 

مثلما يشتهي البيت الأبيض.
السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية عبرت 
بوضوح عــن توجهات ادارتهــا في المؤتمــر الصحافي الذي 
عقدتــه في القــدس المحتلة يــوم أمس بالاشــتراك مع رئيس 
الوزراء الاسرائيلي أيهود أولمرت، عندما أعلنت انها سترسل 
مبعوثين اثنين إلى دمشق لاجراء «محادثات تمهيدية» حول 

ما وصفته بـ «قضايا القلق الاقليمية» التي تثيرها سورية.
وزيــرة الخارجية الأمريكية لم تحدد هذه القضايا، ولكنها 
معروفــة لا تحتــاج إلــى أي شــرح أو تحديد، فهنــاك قائمة 
مــن الطلبــات تريدها واشــنطن من ســورية، يتصدرها طلب 
بالخــروج من المحور الايراني، وقطع العلاقة كلياً مع حركات 
المقاومــة مثل «حزب اللــه» اللبناني و«حمــاس» و«الجهاد» 
الفلســطينيتين، والتعاون بالكامل مع الاحتلال الأمريكي في 
العراق في الفترة المتبقية، ريثما يكتمل ســحب جميع القوات 
الأمريكية، بمعنى آخر تريد الســيدة كلينتون ان تعيد سورية 
إلــى محــور الاعتــدال العربــي، وأن تصبح ضلعــاً فاعلاً في 
مثلثها القديم مع كل من مصر والســعودية، وهو المثلث الذي 
حكــم المنطقة طــوال الثلاثين عامــاً الماضية، وشــكل العمود 
الفقري فــي دعم السياســة الأمريكيــة في المنطقــة واخراج 

القوات العراقية من الكويت.
وليــس من قبيــل الصدفة ان يتزامن هــذا الغزل الأمريكي 
النشــط مع ســورية مع تحــرك ملــف المصالحــات العربية، 
وحــدوث انفراج فــي العلاقات الســورية مع كل مــن المملكة 

العربية الســعودية ومصر. فقد أدركــت الدولتان الأخيرتان 
ان استمرارهما في سياسة عزل سورية قد تصبح بلا معنى، 
وخــارج ســياق المنطق في الوقــت الذي يتوافد المســؤولون 
الأوروبيــون الكبــار علــى دمشــق فــرادى وجماعــات، مثل 
الرئيــس الفرنســي نيكــولا ســاركوزي ووزيــر الخارجيــة 
البريطانــي ديفيد ميليباند، وتوارد أنبــاء عن توجيه حكومة 

الأخير دعوة للرئيس بشار الأسد لزيارة لندن.
وهناك من يقول بأن تحريك ملف المصالحة الســعودية - 
المصرية مع ســورية الذي بدأ أثناء القمة العربية الاقتصادية 
فــي الكويت فــي مطلع هــذا العــام جــاء بإيعاز مــن الادارة 
الأمريكيــة الجديــدة، ومــا يعزز هــذا القول التغيــر الفجائي 
الذي طرأ على موقف الحكومتين المصرية والســعودية تجاه 
سورية، رغم أن القضايا التي قيل انها سبب الخلاف ما زالت 

على ما هي عليه، لم تتغير مطلقاً.
وما زال من غير المعروف كيفية تعامل الحكومة الســورية 
مــع المطالــب الأمريكيــة المذكورة، والشــيء نفســه يقال عن 
الصفقــة التي يمكن ان تعرضها واشــنطن فــي حال وجدت 

تجاوباً ايجابياً من الطرف السوري.
اعادة هضبة الجولان إلى ســورية في اطار معاهدة سلام 
تقود إلى التطبيع بأشــكاله كافة، والسياسية والاقتصادية 
منهــا على وجه الخصوص، هــي «الطعم» الــذي قد تعرضه 
الادارة الأمريكيــة الجديدة على دمشــق، مقابل ادارة ظهرها 

لايران وحركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
ســؤال الستين مليون دولار الذي يبحث عن اجابة هو عما 
اذا كانت حكومة دمشق مستعدة لابتلاع هذا الطعم، وتوقيع 
معاهدة سلام مع اســرائيل واجراء تغيير كامل في مواقفها 

وتحالفاتها الاستراتيجية؟
الأيام المقبلة كفيلة بالاجابة عليه سلباً أو ايجاباً.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خالد الشامي٭
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• مســاء اليــوم الأربعاء يســتضيف منتدى 
محمد عــودة فــي القاهــرة المستشــار طارق 
البشـري للحديــث عــن «المحنــة التــي تواجه 
الأمــة»  فــي مقر نقابــة الصحافيــين، المنتدى 
يرأســه الاديب بهاء طاهر وتأسس بعد وفاة 

الكاتب الصحافي محمد عودة.

• الشــاعر العراقــي المقيــم بــالاردن حميـد 
سـعيد ســيكون ضيف وزارة الثقافة المغربية 
في امسية شــعرية يقدمها في المكتبة الوطنية 

بالرباط.

• اســتاذ القانــون الدســتوري والسياســي 
والكاتــب المصــري الدكتــور يحيـي الجمـل 
ســيكون ضيــف الصالــون الثقافي للســفير 
غــدا  الناظـر  هشـام  بالقاهــرة  الســعودي 

الأربعاء.

• ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية وصلت 
العاصمــة الســنغالية داكار للمشــاركة فــي 
الاجتماع التحضيري للدورة الثالثة للمهرجان 

العالمي للفنون الزنجية.

السـعدني  صـلاح  المصــري  الفنــان   •
ســيبدأ الأســبوع القــادم تصـــــوير مشــاهد 
المســــلســل التليفزيوني «الباطنــــــية» الذي 
يخــرجــه محمـد النقلـي وتشــاركه البطولة 
غادة عبدالـرازق ولوسـي وريم البارودي، 
المسلســل كــتــب قـصـــــتــه اسـماعيل ولي 
الدين وأعــد له الحوار والســيناريو مصطفى 

محرم.

• اثنان مــن أعضاء رابطة مشــجعي النادي 
الأهلــي بمصــــر تقــــدما ببــلاغ للنائب العام 
بطلــب رفــع الحصانــة عــن عضــــــو مجلس 
الشــعب ولاعب كــرة القــدم الســابق وعضو 
مجلــس إدارة اتحــاد الكــرة، احمد شـوبير، 
للتحقيق معه بتهــمة الإســاءة إلى ســمعتهما 
عنــد عرضــه لصورهما اثناء احــدى مباريات 
الأهلــي، فــي برنامــج تليفزيونــي لــه بقنــاة 

«الحياة».

• نبيـه مقيـد رئيــس الجاليــة الســورية في 
بريطانيــا دعا الى محاضرة عن دور الجاليات 
العربية في المجتمع البريطاني، وعلى الساحة 
السياســية، تلقيها البارونة سـيدة وارسـي 
وزيــرة المجتمعــات فــي حكومة الظــل لحزب 

المحافظين. 
وذلك في الســابعة من مســاء الاثنــين 9 اذار 

(مارس) الحالي على العنوان التالي:
Lecture theatre G2
School of oriental and African studies

 Thornhaugh Street, London WC1H 0XG

لأي إعمار 
يجتمعون؟!

 رشاد أبوشاور
النوايــا غيــر النظيفة، والعبــارات المعســولة، والتباكي (إنســانيا) على 
عذابات الفلســطينيين في غزّة، وإبداء كرم مشكوك في نزاهته، وخلفياته، 

لا ينطلي على شعبنا الفلسطيني.
لا أحــد مــن شــعبنا، فــي الضفّــة، والقطــاع، والشــتات، يصــدّق هذه 
(الهمروجة) في شرم الشيخ، التي تضّم وفودا من حوالي80 دولة، ومنظمة 
دولية، أكثرها يحضر (للتســوّق) سياســيّا في ســوق بورصة سياســيّة، 

وأقلها يعرف ما يريد، ويوجّه المشاركين بالضبط حيث يريد.
دول أوربيّــة تتبــرّع (بســخاء)، من جديــد ـ نقول من جديد لأنها ســبق 
وتبرّعــت ـ لإعــادة إعمار مــا دمرّته الحــرب التدميريّــة التي شــنّها الكيان 
الصهيونــي، بغطاء أمريكي، في الأيّام الأخيرة لرئاســة بــوش، الذي ختم 
فترته الثانيّة، لا بإنجاز وعده بالدولة الفلسطينيّة، ولكن بقتل وجرح ألوف 

الفلسطينيين، وتدمير منازلهم على رؤوسهم.
اســتمعنا للخطابــات الافتتاحيّــة فــي مؤتمــر إعمــار غــزّة، والنهوض 
بالاقتصــاد الفلســطيني، وكلّهــا خطابــات تقفــز عــن الواقــع وحقائقــه، 
وتغّــض النظر عن مســببات الدمار، والخراب، والتوتر في (منطقة الشــرق 

الأوسط)!
ســبق وأن تبرع نفس المتبرعين بإنشــاء مطــار غزّة (الدولــي) و..ميناء 
غزّة (العائم) على أشــبار من ماء شــاطئ بحر (غزّة)، لاستقبال المسافرين 
والقادمــين، واســتقبال البضائــع، وللتواصل مــع العالم، وعند اشــتعال 
انتفاضة الأقصى، بســبب زيارة (شــارون) في 28 أيلول (سبتمبر) 2000، 
والتي كانت فتيل التفجير للاحتقان بعد فشل مفاوضات كامب ديفد، أطلق 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني العمّالي باراك، جحيم الآلة العسكريّة، فدمّر 
المطار الدولي، والميناء، ومكاتب ومواقع السلطة في رام الله، ومدن الضفة، 

والقطاع!
لــم تكن حماس، أو الجهاد،أو كتائب الأقصى، أو الصواريخ المتواضعة، 
هي الســبب، أو المبــرر، لحملة التدمير تلك، ولكنه رفــض الكيان الصهيوني 
لأي مظهر اســتقلالي فلسطيني، سواء أكانت حكومته عمّالية، أو ليكوديّة، 

أو (كديماويّة) عمّاليّة كالتي اقترفت محرقة غزّة ...
كّل حكومات الكيان الصهيوني تريد فلســطين كاملة، وطرد أهلها منها، 
وبشتّى الممارســات، والوســائل، وهذا ما فضحته الحرب على قطاع غزّة، 
وعمليــات الحفر تحت الأقصى، والحــرب الصامتة على الفلســطينيين في 

الـ48 ...
جيــش الاحتلال، وبقرارات سياســيّة متوارثة من حكومــة إلى حكومة، 
ينفّذ عمليات التدمير، والقتل، و..الــدول (المانحة) تُعيد بناء بعض ما دُمّر، 
والاحتــلال لا يعاقب، ولا يُــردع، ولا يُــلام، ولا يُعاتب، من أميــركا راعيته، 
وحليفتــه الاســتراتيجيّة، ولا مــن (أوربــة) المنافقــة، التي بنت لــه المفاعل 
النووي (فرنســا وبريطانيا)، والتي كانت القابلة التي على يديها وُلد، ونما 
وترعــرع، إلى أن احتضنته أمريكا، وتبنتــه، وأغدقت عليه الرعاية، والدعم، 

وشجعته على افتراس من يقف في طريقه...
في جلســة الافتتاح ســمعنا دعوة ســاركوزي لحماس أن تتخذ مواقف 

محترمة.
 محترمة مّمن؟! وكيف تكون مواقف أي طرف فلسطيني محترمة؟! يبدو 
أنه يقصــد أن تكون مقبولة، أي تعترف بدولة الكيان الصهيوني، تماما كما 

طالبتها وزيرة خارجية امريكا في إدارة أوباما السيدة هيلاري كلينتون!
 الكيان الصهيوني يشّــن الحــروب، ويدمّر، و(هــم) لا يدينونه، ولكنهم 
يغسلون (ضمائرهم) الفاســدة بتبرعات هي في الجوهر تمويل لعدوانات 
وحروب على الفلســطينيين، وتغطية لزحف الاستيطان الاحتلالي، وتدمير 
بيــوت الفلســطينيين وتغيير معالــم القدس، وتوسّــع الاســتيطان داخلها 

وحولها، بما يعني أنه لا دولة فلسطينيّة، ولا عاصمة (قدس) لها!
الاقتصاد الفلســطيني دمّر تماما منذ بدأت عملية (الســلام)، ومســيرة 
أوســلو. ونســبة الفقر تضاعفت، والبطالة استشــرت، والزراعة تقلّصت، 
ومــع ذلك نســمع كلاما عــن النهــوض بالاقتصاد الفلســطيني. في شــرم 
الشيخ يُقال ما قيل من قبل في باريس، وفي انابوليس، وسيقال للتضليل، 
واســتدراج قيادات فلسطينيّة اســتمرأت العيش على الوهم، و..غير الوهم، 
فهــي (مطلوبة) و(مرحّب بها) مــن كافة الأطراف التي لا تُحاســب الكيان 

الصهيوني، والخانعة، والعاجزة!
الخانعــة والعاجــزة بــلا لبــس هــي الأطــراف العربيّــة، التــي تركــت 
الفلســطينيين ليفترســهم الوحش الصهيوني بأنيابه المشــحوذة أمريكيّا، 
حتى إننا لم نسمع عبارات استنكار وشجب وإدانة للعدوان أثناء (محرقة) 
غــزّة، ليس نكايــة (بحمــاس) والمقاومة فحســب، ولكن خنوعــا لأمركيا، 
فالأطــراف العربيّــة مأزومة، عاجــزة، ضعيفة مــن حيث البنيــة والتكوين 
وأســباب البقاء، وهي تحتاج للرضى الأمريكي قبــل رضى (الله)، ورضى 

الشعوب التي تتحكم بها!
أن تبــادر بعض الدول العربيّــة للتبرّع لإعمار غزّة فهــذا نفاق، ومجاملة 
لأمريــكا أولا وأخيرا، وهو تدليس على الشــعوب العربيّــة، لأن واجب هذه 
الــدول، متبرّعــة وغير متبرّعة، أن تدعم الشــعب الفلســطيني في صموده، 
ومقاومتــه، اقتصاديــا وسياســيّا وهي قــادرة ـ خاصة وأمريــكا مأزومة 
ومحتاجة ـ وحتى عســكريّا، بالســلاح تعزيزا لمقاومة عرب فلســطين، ولم 

لا؟!
هذه الدول العربيّة تحاصر الفلســطينيين اقتصاديا ـ وأولها دولة شــرم 
الشــيخ صاحبة ماثــرة (معبر رفح) ـ وبشــريا، بحرمان الفلســطينيين من 
التنقّل، وعسكريّا بحرمانهم من (تهريب) أسلحة متواضعة يردّون بها على 

آلة الدمار الصهيونيّة...
الكيان الصهيوني يدمّر، ومئات الملايين للإعمار!

طيّب، وبعدين؟ ألن يعود هذا العدو للتدمير من جديد، كما فعل من قبل؟
أليس من حّق الفلســطينيين أن يقاوموا في الضفّة، بينما القدس تضيع، 

والأقصى على وشك أن ينهار ليقام بدلاً منه (هيكل) اليهود؟!
إذا كانت أمريكا منحازة، وأوربة منافقة و..منحازة أيضا، فماذا نســمّي 

الموقف العربي الرسمي؟!
أهلنا بعــد 60 عاما أعيدوا في غزّة للعيش تحت الخيام، بســبب تقاعس 
نظــم الحكم العربيّة التي تتفرّج على معاناتهم، وخوضهم المعارك وحيدين، 
ولا تغســل أيدي هؤلاء (العرب) تبرعات لن تُحرر شــبر أرض من فلسطين، 
فمــا بالــك وهي مبالغ تضــاف إلى ما ســتقدمه أمريكا وأوربــة، وبأهداف 
سياســية مفضوحــة، تشــترط الإعتــراف بالكيــان الصهيونــي، والتخلّي 
عــن المقاومة، وتغطيــة سياســة الاســتيطان، والاعتقالات، وإبقــاء ألوف 
الأســرى والأســيرات في المعتقلات والســجون، وفرض هدنة تمكن الكيان 
الصهيوني من بسط سيادته على كل أرض فلسطين دون مقاومة، وتحويل 

الفلسطينيين إلى سُكّان غرباء على أرض ليست لهم، و..اقتلاعهم تماما!
اليس هذا هو المخطط الصهيو أمريكي الذي تشــارك فيــه الدول العربيّة 

(المعتدلة) أي التابعة، والمرتهنة للسياسة الأمريكيّة؟!
من أطرف ما ســمعناه في جلســة الافتتاح في شرم الشــيخ، ما بشّر به 
الســيّد برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا، عن مواســم سياحة مبشّرة، حيث 
سيتدفق السياح الأوروبيون لزيارة الأماكن المقدسّة في .. منطقة السلطة! 

أبشروا إذا فالسياح قادمون، سيزورون بيت لحم، ويصلّون في كنيسة 
المهد، ومن بعد سيزورون (القيامة)!

ربّما تفوز الســلطة، ما دمنا نخسر الدولة، بعائدات مجزيّة، وخاصة من 
عائدات الفنادق، ورســوم الزيارات.. والســيد برلسكوني تحدّث بإسهاب 

عن الفنادق، فهل سيتشارك مع أحد ما في السلطة فندقيّاً؟!
 هل يعرف برلسكوني كم تبعد كنيسة القيامة عن مسجد الصخرة؟ وهل 

يعرف إن كانت الحفريات ستؤثّر على الكنيسة، عندما يتم هدم المسجد؟!
الشــهداء، والجرحى، والأطفال الذين خســروا أعضاء من أجســادهم، 
ومن لم تبق لهم أُســر، ومن يعيشــون في هذا الشتاء القاسي تحت الخيام، 
ومن هم في القبور في الضفة، وفي الســجون، وأولوف الشهداء، ومسيرة 
شعب فلســطين ..ستختتم بـ..ازدهار ســياحي، و..فنادق فخمة، و..قدس 

واحدة هي عاصمة للدولة اليهودية ...
هذا هو النهوض الاقتصادي، وهذه هي عملية الإعمار!

ماذا يتبقّى لك يا شعب فلسطين؟!
الخيار الذي لا خيار لنا غيره، وهذا نقيض لما يُراد لنا في (شرم شيخ)!

بسبب ادمان المخدرات:
مغربي قتل والدته وطعن شقيقه وحرق منزله وسعودي قتل والدته والخادمة

■ الربـاط - د ب أ: اعتقلـت أجهزة الأمـن المغربية متهما 
بقتـل والدتـه وإصابـة شـقيقه بجـروح وإضرام النـار في 

طابقين من منزل أسرته. 
وذكـرت صحيفة الصبـاح المغربيـة في عـدد الثلاثاء أن 
«المتهـم البالغ من العمر 37 سـنة عمد إلى قتل والدته بعد أن 
وجه إليها طعنات بسـكين كانت بحوزته كما أصاب شـقيقه 
بطعنـة في ظهـره وأضرم النار فـي طابقين مـن المنزل الذي 
تقيم فيه أسرته ما تسبب في حالة هلع بين المقيمين في الحي 

الذي وقع فيه الحادث». 
وقالـت الصحيفة «المتهم كان يقيم فـي هولندا ورحل إلى 
المغـرب ما اثـر على نفسـيته إذ كان مدمنا للمخـدرات وكان 

دائما يتشاجر مع أفراد أسرته». 
يذكر أن التحقيق يجري حاليا من قبل الشرطة القضائية 
لتحديد ظروف وملابسـات الجريمة كما تم البحث في الملف 
القضائـي للمتهـم فـي هولنـدا لمعرفة أسـباب ترحيلـه إلى 

المغرب. 

وفي العاصمة السـعودية الرياض نفذت السلطات امس 
الثلاثاء حكم الإعدام الصادر في حق احد السعوديين وذلك 
بضـرب عنقـه بالسـيف لإقدامه على قتـل والدتـه وخادمة 

اندونيسية وهو تحت تأثير المخدر جنوب البلاد. 
وقالت وزارة الداخلية السـعودية، في بيان لها الثلاثاء، 
إن المواطـن السـعودي أقـدم علـى قتـل والدتـه والخادمـة 
الاندونيسية بعد تناوله مخدر الحشيش حيث أطلق عليهما 
عـدة طلقات من مسـدس أودت بحياتهما إثر خلاف بسـيط 

نشـب بينهـم وبعد تأكـده من موتهمـا قام بخلع ملابسـهما 
وتعريتهما بحثاً عما يعتقده من سحر تخفيانه». 

واضاف البيان «أسـفر التحقيق معه عـن توجيه الاتهام 
إليـه بارتـكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمـة العامة صدر 
بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم 
بقتلـه تعزيراً وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس 
القضاء الأعلـى بهيئته الدائمة وصدر أمـر يقضي بتنفيذ ما 

تقرر شرعاً». 

نصف الألمان يرون ان النساء
أفضل من الرجال في إدارة الأزمات 

■ كولونيـا - د ب أ:كشـف اسـتطلاع حديـث للرأي أن الكثيـر من الألمان 
يرون أن النساء أفضل من الرجال في إدارة الأزمات. 

وأظهـر الاسـتطلاع الـذي نشـرت نتائجـه الثلاثـاء أن 50٪ مـن الألمان 
يثقـون فـي قدرة المرأة على إدارة الأزمات بشـكل أفضل مـن الرجل، في حين 
بلغت نسـبة الذين يثقون في الرجـال 17٪ فقط. وفي المقابل قال 22٪ من 
الذين شملهم الاستطلاع إن اختلاف الجنس لا يلعب دورا في مسألة التغلب 
على الأزمات. وتبين أيضا أن المرأة تحظى بثقة أكبر بين الرجال الذين شملهم 

الاستطلاع. 
أجـرى الاسـتطلاع معهـد «إنفراتسـت ديمـاب» لقيـاس مؤشـرات الرأي 
بتكليـف مـن محطـة «دبليـو.دي.آر» التليفزيونيـة الألمانيـة. وشـارك فـي 

الاستطلاع ألف ألماني تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما. 

رائحة البيض الفاسد 
تحفز رغبة الرجل الجنسية 

■ لنـدن ـ بريطانيـا- يو بي اي: وجـد باحثون أن الرائحـة المنبعثة من 
البيض الفاسـد تحفز الرغبة الجنسـية عند الرجال، مشيرين إلى أن ذلك قد 
يسـاعد العلماء على صنع أدوية لمشـكلة العقم عند الذكور شـبيهة بأقراص 
«الفياغـرا».  ونقلت صحيفـة «الاندبندنت البريطانية» عـن علماء إيطاليين 
قولهـم، إن الخلايـا العصبيـة في العضو الذكـريُ تطلق كميـات صغيرة من 
المركب الكيميائي «هايدروجين سـولفايد» الموجود أيضاً في البيض الفاسد، 
قبل ممارسـة الجنس ما يسـاعد على الانتصاب. وأضـاف العلماء أن مصدر 
هذه الرائحة الكريهة لا يقتصر على البيض الفاسـد فحسـب، بل على عوادم 

السيارات والمركبات أيضاً.
وقـال البروفوسـر غويسـيبي سـيرينو مـن جامعـة نابولـي فرديريكـو 
الثانيـة، «تبيّـن لنـا أن مركـب الهايدروجـين سـولفايد له علاقـة بانتصاب 

العضو الذكري».

2.5 مليون روسي مدمن مخدرات 
■ موسكو- يو بي اي: كشـف رئيس «خدمة مراقبة المخدرات الفدرالية» 
في روسيا فيكتور إيفانوف الثلاثاء أن عدد المدمنين على المخدرات في بلاده 

بلغ 2.5 مليون شخص من ضمنهم 140 ألفاً من اليافعين.
ونقلت وكالة الانباء الروسـية (نوفوسـتي) عن إيفانـوف قوله «إن عدد 
المدمنـين على المخدرات في بلادنا هو ما بين مليون ومليونين ونصف تتراوح 
أعمارهم ما بين 18 و 39 سنة». أضاف «هناك أكثر من 140 ألف يافع مسجلون 
فـي مراكز إعادة التأهيل بسـبب إدمانهم المخدرات»، مشـيراً إلـى أن 30 ألف 

شخص يموتون سنوياً لأسباب لها علاقة بادمان هذه المادة.
وقـال إن المشـكلة الكبـرى التي تواجهها بـلاده هي تهريـب المخدرات من 

أفغانستان إلى روسيا عبر الحدود غير المنضبطة مع كازاخستان.
وتابـع إنه بعد الادمان على المخدرات قد يعيش المرء لفترة تتراوح ما بين 
5 و 7 سـنوات، مشـيراً إلى الوفيات تكون لها علاقة غالبـاً بالمخدرات والابر 

الملوثة والجرائم التي ترتكب بسببها. 

مبادرة لتمكين المكفوفين ثقافيا
تطلقها اليوم مكتبة الإسكندرية 

■ الإسكندرية (مصر) – رويترز: تبدأ اليوم الأربعاء بمكتبة الإسكندرية 
مبـادرة تهـدف إلى إنهاء عزلـة 700 ألف كفيف في مصر مـن خلال طبع كتب 

بطريقة برايل إضافة إلى توفير المواد المسموعة.
وقالـت مكتبة الإسـكندرية الثلاثـاء في بيـان إن جمعية مصر المسـتقبل 
للثقافـة والتنميـة والتدريـب بالتعـاون مـع مكتبـة طـه حسـين للمكفوفين 
بمكتبة الإسكندرية سوف تطلقان المبادرة لتمكين الكفيف ثقافيا بعد توجيه 
«الدعـوة للكتاب والعلماء والمثقفين ودور النشـر للتنـازل عن حقوق الملكية 

الفكرية حال طبع كتبهم بطريقة برايل أو المواد المسموعة».
وقالـت سـهير وطسـاوي رئيسـة قطـاع المكتبـات إن المبـادرة نـوع مـن 
الاسـتجابة لمـا أعلن مـن إحصائيات حول تزايـد عدد المكفوفين حيث تشـير 
الأرقام إلى أن عدد المكفوفين في مصر يزيد على 700 ألف  وأن شخصا واحدا 
في العالم يفقد بصره كل خمس ثوان «مما يضع معظمهم في عزلة عن الثقافة 
والإبـداع ويزيد انفصالهم عن المجتمـع لعدم تمكنهم من أدوات الثقافة وعلى 

رأسها الكتاب». 

مات وهو يتسلم جائزة
 لالتهامه أكبر عدد من الفطائر

■ موسـكو- يو بي اي: توفي رجل روسـي في اللحظة التي كان يتسـلم 
فيهـا الجائزة الاولى في التهـام أكبر عدد من الفطائر خـلال احتفال أقيم في 

الهواء الطلق في منطقة كاليننغراد في غرب البلاد.
وذكرت وكالة الانباء الروسية (نوفوستي) الثلاثاء أن بوريس إيساييف 
(48 سنة) سقط على ركبتيه ومات خلال وجوده على المسرح لتسلم جائزته 

ولم تفلح كافة المحاولات لإنعاشه.
وتوفي إيساييف في اليوم الاخير من الاحتفال بـ»أسبوع الفطائر» الذي 
أقيـم الاحد في بلـدة تشيرنياكوفيسـك وحضره الآلاف وتخللته نشـاطات 
ركوب الخيل وعرض مسرحيات ترفيهية. وقال أحد شهود العيان «إن وفاته 
لـم تكن متوقعة»، مضيفـاً «بدأ يلهث وخرج الزبد من فمه. رأينا في السـابق 
أشـخاصاً يصابون بالاغمـاء»، مضيفاً أن أحداً لم يتوقـع أن يموت و» ولكن 
يبـدو أنه قضى اختناقاً». واسـتمرت الاحتفالات كأن شـيئاً لم يكن بعد نقل 

جثمان إيساييف في سيارة إسعاف من المكان لترتيب مراسم دفنه.
ويحتفـل الروس بمختلـف دياناتهم بهذه المناسـبة التـي يطلقون عليها 
اسـم « ماسلنيتسـا» أو «أسـبوع أكل الفطائر» كل عام استبشـاراً بإشـراقة 
الشـمس من جديد وانتهاء فصل الشـتاء ويحرقون خلالها دمية تمثل فصل 

الشتاء القارس في بلادهم.

والآن.. نقدم لكم الكاتبة: شارون ستون 
■ لوس أنجليس - د ب أ: حظيت الممثلة الامريكية شارون ستون بشهرة 
عالميـة واسـعة عندما لعبت دور كاتبـة مثيرة، ولكنها الآن ترغـب في القيام 
بهذا الدور في الواقع.  ويبدو أن سـتون سئمت الوقوف أمام الكاميرا ولذلك 

تفكر الآن في اقتحام عالم الكتابة. 
وذكـر موقع «فوكس نيوز» الاخباري الامريكي أن الشـقراء الامريكية/50 
عامـا/ التي حققت شـهرة عالمية واسـعة بدورها في فيلم «غريزة أساسـية» 
كتبـت بالفعـل سلسـلة مـن القصـص القصيـرة وتبحـث الآن عن دار نشـر 

مناسبة. 
وأكـدت سـتون أن القصـص التي كتبتها ليسـت سـيرة ذاتيـة وإنما هي 

مجموعة من القصص المبنية على ألغاز. 

كيرا نايتلي .. فتاة «مستنسخة» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن - د ب أ: تجسـد الممثلة البريطانية الشـابة كيرا 
نايتلي شـخصية فتاة «مستنسـخة» فـي فيلمها الجديد «لا 

تتركني ابدا» للمخرج مارك رومانيك. 
المعنيـة بأخبـار  وأفـادت مجلـة «فارايتـي» الامريكيـة 
المشاهير بأن نايتلي ستظهر في فيلم الخيال العلمي الجديد 
إلى جانب النجوم أنـدرو جارفيلد وكاري موليجان، حيث 
سـيقدمون أدوار طلبة ينشـأون في مدرسـة داخلية بعيدا 

عن أي سبل معرفة أو اتصال بالعالم الخارجي. 

ويصل الفيلم إلى ذروة حبكته الدرامية عندما يكتشـف 
هؤلاء الطلبة أنهم مجرد شخصيات مستنسخة، خلقوا من 

أجل التبرع بأعضائهم للغير فحسب. 
ويعد الفيلـم تجربة جديدة بالنسـبة لنايتلي /23 عاما/ 
التـي ارتبط اسـمها بـالادوار التراثية بعـد بطولتها لافلام 
مثـل «قراصنة الكاريبـي» و»الدوقة» بالاضافـة إلى فيلمها 
القادم «سـيدتي الجميلة». ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم 

في التاسع من نيسان/إبريل المقبل بلندن. 

صبي كندي يعترف
 بسرقة 98 سيارة

تمتع بقيادتها
اعتـرف  اي:  بـي  يـو  هاملتـون-   ■
صبـي كندي خلال تحقيق الشـرطة معه 
أنه سـرق 98 سيارة منذ حزيران/يونيو 

الماضي من أجل التمتع بقيادتها.
وقال المفتش في الشرطة بول داونري 
لصحيفة «هاميلتون سبكتاتور» الكندية 
إن الصبي، الذي قال إنه يبلغ 14 عاماً، تم 
توقيفه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي 
بتهمة سرقة هذه السيارات في هاملتون 
بمنطقـة أونتاريو. وأضـاف داونري أن 
الصبي استطاع تجنّب الوقوع في قبضة 
الشـرطة، بسرقة السـيارات خلال الليل 
وقيادتها في شـوارع جانبية هادئة. كما 
استطاع الصبي سـرقة هذا العدد الكبير 
من السـيارات عن طريق الكسر والخلع، 
وكان يقود الواحدة منها لمسـافة قصيرة 
قبـل أن يقفز وراء مقود أخـرى. وتباهى 
حالـة  بأيـة  يتسـبّب  لـم  بأنـه  الصبـي 

اصطدام أو بأضرار لأية ممتلكات.

البروكلي تقي
من الاصابة بالربو

اي:  بـي  يـو  أنجليـس-  لـوس   ■
قـال باحثـون أمريكيـون إن البروكلـي 
وبعـض الخضـروات الاخـرى يمكـن أن 
تمنع الاصابة بالالتهابـات الرئوية التي 

تسبب أمراضاً كالربو. 
أجراهـا  التـي  الدراسـة،  وبحسـب 
الباحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجليـس فـإن مادة الــ «سـلفورافاين» 
الموجـودة طبيعيـاً فـي البروكلـي، وهو 
الأرنبيـط، وبعـض الخضـار  نـوع مـن 
الاخـرى يمكـن أن تمنع الاصابـة بالربو 
وحساسـية الانـف والامـراض الرئوية 

وانسداد الشعب الهوائية المزمن.
وفي هذا السـياق، قـال الدكتور مارك 
رايديـل الذي قاد فريق البحث «تعد هذه 
أول دراسـة تظهـر أن البروكلـي، وهـي 
مصـدر غذاء متوفر باسـتمرار، لها تأثير 
بيولوجـي يحفـز نشـاط المـواد المضادة 

للاكسدة عند الانسان».

أول «ماجيستير في 
البيتلز» من ليفربول 

جامعـة  أدخلـت  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
إنكليزيـة للمرة الاولى برنامجا دراسـيا 

حول فريق البيتلز الغنائي الشهير. 
وطورت جامعة ليفربول هوب، موطن 
أعضـاء الفريق الاربعـة برنامجا جديدا 
للحصول على درجة الماجيستير يتناول 
موسيقى البيتلز وتأثيرهم على المجتمع.  
وقـال ميـك بروكن مـن جامعـة ليفربول 
هوب:»هنـاك أكثـر مـن 8000 كتـاب عن 
البيتلز ولكـن لا يوجد حتى الآن برنامج 

دراسي أكاديمي واحد جاد». 
وسـيحصل مـن ينهـي هـذا البرنامج 
«ماجيسـتير  درجـة  علـى  الدراسـي 
البيتلز، الموسـيقى الشـهيرة والمجتمع».  
موسـيقى  فـي  الدارسـون  وسـيتعمق 
البيتلـز خـلال سـتينيات القـرن الماضي 
وتأثيرها على المجتمـع والموضة وتاريخ 
بروكن:»هـذا  وقـال  ليفربـول.   مدينـة 
بالتأكيـد هو أول ماجيسـتير عن البيتلز 
فـي البـلاد ويمكننـي القول أنـه الوحيد 
مـن نوعـه على مسـتوى العالـم أيضا».  
وأضاف:»هذا هو أفضل توقيت لدراسـة 
الامثـل  المـكان  هـي  وليفربـول  البيتلـز 
لذلـك». وسـتبدأ الدراسـة فـي أيلـول/
سـبتمبر وتتكلف 3500 جنيه استرليني 

(ما يعادل 3900 يورو). 


